هة + * اره 
من الأدب اليوناتى الحديث 


المركز القومى للترجمة 


اشر أف: جابر غعصوور 


۲ [o4۲ العدد:‎ 

قصص مختارة من الأدب اليرنانى الحديث 
¬ نعیہ لبة 

: الطبعة الثانية ۹٠ء٠‏ ۷ 


هذه ترمجمة قصص مختارة من الأدب اليوناتى 


حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمركز القومى الترجمة . 
شارع الحبااة بالاويرا - الجزيرة - ألقاأهرة YVYofoY™l — YVToftoYE ww.‏ 
قاکس: ۲۷۲٠٣٤٥٥٤‏ 


El-Gabalaya St., Opera House, El-Gezira, Cairo 


e.mail:egyptcouncil @ yahoo.com Tel.: 27354524 - 2 +306 
Fax: 27354554 


رقم الإيداع: ۲ |/ 1۰۹ 
الترقيم الدولى: 6 - 411 - 479 - 977 - 978 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


تهدف اصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتحاهات والمذاهب 
القفكرية اللختلفة للقاري العريى وتعريفه بهاء والأقكار التى 
تتضمنها هی اجتهادات أصحابها فى تقاقاتهم»ء ولا تعبر بالضرورة 
عن رآى المركز . 


() القصة اليونانية الحديثة منذ الحرب العالمية الأولى ....... 

(پ) الأدب اليونانى ليس التراث الإغريقى فحسب ...... 2 

(ج) القصة اليونانية الحديثة فى مصر een‏ 
الحقد فی قلب کامیتاس « ذیموستیتیس فوتیراس » e‏ 
اغارىد « غریغوریس کسىتو ولوس » essere‏ 
الخادمان « تینقوس تىقولائندس » ees‏ 
الكلى الغریب « تيقوس تبقولائيدس » esen‏ 
ولاية قرجینيا «إبليا قينيزيس » esen‏ 
طائر مقتول «ايلیا فیتیزيس » assesses‏ 
حلام للغد «ابليا قندبنر دس » 0 eases‏ 
أليكسى سائق العرية « ڏیوتیسيوس كوكتوس » eens‏ 
صداقة « لیلکا تاأاگق 4 0.0 eens‏ 
ظلم ارخ بجری «نیفوس کازندزاکی » e‏ 
معجزة لقاء الإنسان لإإتسان « تاتيانا ستاقرو » ees‏ 
جارتان « ماریا رویا » seserra‏ 


العودة الى الميدان الصغیر « بيتروس خاأريس » eens‏ 199 
التورس «ابليا قیتيزى » .....seescesesessesasesssmnssnnesennens‏ 209 
المخنى «نوانىس باتابوتوپوڵلوس » ceases enna‏ 273 
صورة فتاة «بواتىس باتايوتوبولوس » enn‏ 229 
اليحر « الكتقياديس داأنويولوس » assesses‏ 239 
تسوبة ودیة « دیمثری سباتوبوڵوىس » assesses‏ 249 
حزيرة نوجاندة « غالاتیا ساراندی » erse‏ 259 
حلم فخاة « کوستاس خادزىولوس » qarse‏ 279 
آتوار قى أغوار المحيط « نتروس خاريس » essa‏ 287 
عتدما يهيط االیل « بيتروس خاريس » sees‏ 297 
رسالة من غرىق « فاسىلی روتاس » 9 
امراًة على الهامش « صوغفیا مافرویذی بایاذاکی » I1 eee‏ 
بستان البرتقال « قاییو بنریذي » sees‏ 329 
المرأة ذات العيتين اليريئتين « متخائيل كانبللىس » sees‏ 335 
الحمامة والقصد «إیفانجیلوس أفبروف - توسيتسا » O esses‏ 
الأحزان « أيمانويل أیكوذيس » BT] sessusaaneesessessenresnsensenenennn‏ 
دروب وعرد « ستراتیس تسدرکاس »۲ F79 essere‏ 
اأقبل « كوېسىتاس فالىتاس » 3O1} seserra‏ 
الزائر « کوستاس فالىتاس » seseseesecesaceeseeseeesnserennrnnnens‏ 397 
على ضفاف التیل « کیتی باباذاکی - کارامیتسا » AOS serssessessnnns‏ 
الصیار « کیتى بایاڈذاکی - کارامیتسا » A09 sees‏ 
الرجل الدی آأراد أن بعود طفلا « آتدونی ساماراكی » AY oes‏ 
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بعتبر هذا الكتاب أول كتاب من توعه فى المكتية العريية » ققد ضىم 
بين دفتيه عددا وقيرًا من قصص الأدب اليوتانى الحديث » ترجمتاها 
إلى العريية من اللغة الأصلية التى كتبت بها » وهى اللغة اليوتانية . 

ولاشك أن ترجمة الأدب وسيلة ناجعة قى تعريف الشعوب بعضها 
باليعض » وفى توطيد أواصر الصداقة والمحبة بينها » ومن خلال أعمال 
عدد من القصاصين هم من أبرز أدياء اليونان الحديثة يمكن القارىئ 
العريى أن يتنسم نسمة من الهواء الطلق تسرى إليه عبر البحر الأبيض 
المتوسط من بلد له ماضيه التليد فى القن والأدب » ويشق طريقه قدما 
لكى بتبواً مكانته اللائقة فى طليعة البلاد ذات النهضات الأدبية » فيصل 
يعض آبنائه إلى الحصول على أكبر الجوائز الأدبية قى العالم » 


القصة اليونانية الحديثة منذ الحرب العالمية الأولى : 


ولقد كان للحريين العالمىتين آثارهما على الحياة اليونانبة . وقد كان 
لذلك انعكاسه الجلى على الأدب اليوتانى الحديث » فقد سعت التيارات 
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الأديية فى اليونان - على الأخص فى مجال القصة والرواية - إلى 
الاستفادة من التجارب المعاصرة » سواء قى الشكل أو المضمون . 

فقدم كتاب اليونان إنتاجهم القومى فى قالب عصرى » وتخلصوا 
من الحذلقات والزخارف اللفظية » مقريين لغتهم الأدبية من لغة كل يوم . 

وقد أخذت شخصية الأديب اليوتانى تتضح » ققد طوع أسلويه 
بحيث لم يعد يكتفى بأن يقدم لقرائه لوحات «موضوعية» قفحسب يل 
استخدم لفته التعبير عن آرائه «الذاتية» من خلال أختيار موضوعاته › 
وتقسيراته للمواقف والأبطال . 

ولقد صاحب ازدهار الأدب البوبانى الحديث فى أعقاب الحرب 
العالية الأولى ظهور مجلات أدبية أسهمت بدورها فى إثراء الحياة 
الأديية فى اليونان . قفي عام 1١۹۲۷‏ صدرت مجلة «كتابات حرة» وقى 
عام ۱۹۲۸ مجلة «الوطن الجديد» التى أسشسها ورس تحريرها 
جریجوریس کسبتویولوس ثم بیتروس خاریس وقی عام ۱۹۲۹ صدرت 
«المجلة الجديدة» ثم أعقبتها «الطليعة» فی عام ۱۹۲۰ ء ثم «الطليعيون» 
عام ۱۹۲۲ » و «الخطوات» و «القكر» عام ۱١١١‏ و «الكتابات اليوناتية 
أالجديدة» عام ۱۹۲۷ . كما صدرت مجلات إقليمية » فى ثيسالونيك عام 
1۲ »ء وکریت عام ۱۹۲۷ » وقبرص عام ۱۹١١‏ . وتوالت المجلات 
الأديية البوتانية بعد ذلك . بل وصدرت مجلات أدبية قى خارج اليوتان 
متل المجلات التى صدرت فى الإسكندرية وفى مقدمتها «الحاة الجديدة» 
و «الآداب» و «سرابيوم» وقد ظهرت على صفحات هذه المجلات كتابات 


کثیر من آدباء الیونان الیوم مثل تیقوس کازاندزاکیس وکوستاس 
فارتالیس وجورج سیقیریس . 

ولقد سببت أحداث الحرب قيام «أدب المعركة » فى اليوتان وقد 
تميز بصفة عامة بأنه ليس سردا تسجيايًا للأحداث بقدر ماهو تعبير عن 
الوسط الذى ألقى فيه بالشخصيات » والذى بشكلهم وييدلهم حسب 
ضغوطه وضروراته » وعن الوجدان الداخلى متمتلا فى ادراك الكائن 
الانسانى لوضعه الجديد » والمشاعر التى تستيقظ فى أعماقه . 

وقى مقدمة الأعمال التى ولّدها «أدب المعركة» « الحياة فى القبر» 
وهى ذكريات محارب بتجاوز فيها التحليق الخيالى والنظرة الفاحصة . 
وكان من الطبيعى أن تنضح هذه الصفحات التی كتبها ستراتيس 
ميريفيايس عام ۱۹۲١‏ بالهول » ووىحشية الإنسان وضراوة الحرب » 
وأحاسيس التضامن الأخوى إزاء الخطر الجماعى . أما فى «الدقتر رق 
۳۲۸-۱» فتجد إيلياس فينيزيس يركز على مأساة الحرب من خلال 
التغلغل فى تفسيات الأبطال » مع التقليل من النزعة العاطفية التى 
نجدها عند ميريفيايس والاهتمام المتزايد بالدراما الداخلية » وإعلاء أكير 
للإرادة على الحتمية . 

وقد كان من شأن «رواية الحرب» توجيه ضرية قاصمة إلى قكرة 
«الأدب المحلى» فإن المعاناة الكبيرة إزاء أهوال الحرب تجلو النقس 
النشرىة ؛ وتخلصها من الانشغالات المحلية . 


وإذا كان «الوسط الذى تحرك فيه «كُتّاب الحرب» أكثر ضراوة 
وخشونة » إلا أنهم بدأوا أيضًا يعولون كثيرا على عامل الإرادة قى. دقع 
الوسط الاجتماعى . ومن ثم أصيح الصراع بين الإرادة وإطارها أكثر 
دىنامىكىە . 

ما خارج «نتاج الحرب» ققد بدا التجديد على الأسلوب القصصى 
وأصسبح الكتاب ينزعون إلى عرض الكائن الإنسانى قى خضم الحركة » 
ومن خلال تعدد الأوساط التى بتتقل بىتها وتنوع الأحدات التى نمر بها » 
مما يتب عن تعقد روحه وتشابك حياته . ويذاك آخذت الكتايات 
القصصية تكتسى بطابع أكثر ديناميكية » مما أوصل القن القصصى 
إلى ضروب مختلفة. فظهرت إلى جاتب «القصة الاجتماعية» «القصة 
السيكولىجية» ود القصة الخيالية » و«القصة القلسفية». 


وبعد أن كانت القصة قبل الحرب العالمية الأولى تكتفى بتسجيل 
العادات والتقالىد المحاية أيضنًا » تعددت منتاحى القصة ومشاريها 
واهتماماتها. على أن تصنيف الكتاب تبعا أذلك التصتيف الذى عرضتاه 
القصة ليس يالأمر السهل » لأن الكتاب تنقلوا بين أنواع القصة جميعها 
فلىس هناك مؤلف تخصص فى «القصة الخيالية» وآخر فى «القصة 
السسيكولوجية» وآخر فى «القصة الاجتماعية» وآخر فى «القصة 
الفلسفية» يل اتنا نجد فى القصة الواحدة أو المجموءة القصصية 
الواحدة أآكثر من متحى جنبا إلى جني. ولتضرب مثلا على ذلك بكتابات 
القصاص ذيموستنيس فوتيراس ( الذى ينتمى أيضا إلى ماقيل الحرب 
العالمية الأرلى) فإننا نجد النقد الاجتماعى يمتزج بالخيال. ولقد كان 
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لهذا الكاتي تأثيره على جيل لاحق من الكتاب عرفوا «بكتاب القصة 
الشعبية» وتتصف أعمالهم بالبساطة المتناهية قى السرد» وياختيار 
شخصياتهم من ضحايا مجتمع مريض. وقد انجذيب هذا الجيل من 
القصاصين على الأخص إلى «التزعة الواقعية» فترجموا فى أعمالهم 
التشاؤم المخيم نتيجة إحباطات مابعد الحرب وانعكاساتها على الأرساط 
الدنيا والفقيرة. ونذكر على سبيل المثال فى هذا المقأم «سيمقونرة 
الخريف» لأنجلى ترساميس عام ۱۹۲۹ ودأولئك الذين بقوا» لتاتياتا 
ستاقری عام ۱۹۳۳ . 

أما «النزعة الخيالية» فقد ارتبطت بكتايات استقيت من التارمخ 
والأساطير على الأخص. ونجد فوتيس كوندوغلو » اهتداءً بالجاتب 
الخيالى لدى الرائد قوتيراس » يدخلنا فى مغامرات يلعب قيها الزمن 
بالتفس البشرية. ونشير فى هذا المقام إلى «الأميرة یزابۍ لترزاكيس 
عام ۱۹٤١‏ ود نهاية میخالوس» لکاراجاتسیس عام ۱۹٤٩‏ . 

آما «التزعة الفلسفية» فقد تميزت بطابعها الشاعرىء وتجد ذموذحً 
طيبا لها فى «الليلة الأخيرة على الأرض» لبیتروس خاریس عام ۱۹۲٤‏ . 
على أن القصص:القلسفية والخيالية والسیکولوچية لم تخل من 
العناصر الاجتماعية. كل ما هتالك أن النزعة الاجتماعية تيدوا أكثر 
وضوحًا عند فريق آخر من الكتاب ملك الانشغال بأوضا ع الطبقة العاملة 
وكفاحها كل اهتمامها. وقی مقدمة هؤلاء الکتاب ذیونیسیوس کوکتوس 
والسيدة إيلى إليكسيوفغى مجموعتها «معارك خشتة من أجل حياة 
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صغيرة» عام ۱۹۳۱١‏ ويانيس سفاكياناكس فى مجموعته القصصية 
الصادرة عام ١١۲۲‏ . 

وقد مدت القصة البونانية الحدىثة تتجه نحو الأدب الاجتماعى .. 
وقد كان فى طليعة القصاصنن الذين نزعوا إلى ذلك نيوتوكيس صاحب 
«الشرف وال مال» عام ٠۹۲١‏ وياروريتيس صاحب مجموعة قصصية 
صدرت عام ۱۹۲۱ بعتوان «الأب» كما آنتج كسيتويولوس - الذى ترجع 
سمعته الأدبية الى ماقيل الحرب العالمية الأولى - قدرا ضخمًا من 
الأعمال ذات التزعة الاجتماعية مثل «الأغنباء والفقراء» و«شرفاء وغير 
شرقاء» و«محظوظون وغیر محظوظین» عام ۱۹۲۱ كما قدم قوتیراس 
منڌ عام ۱۹١١‏ كثيرا من أعماله القصصية مثل «نور وظلام» و«الحى 
الأرستقراطى» و«الباب الحديدى» و«حضارات باطلة» . 

ولقد أصبحت النزعة الاجتماعية (التى كانت بادية أيضنًا عند 
جریدوریس كسينوبولوس من قبل) ثورية وحافلة بالمطالب والدعوات 
الإصلاحية. والواقع أن المشكلات الاجتماعية وإن كاتت تشغل مقاما 
كبيرا فى القصة اليوتايتة الحديثة إلا أنه يمكننا أن تقول إن القصة 
الاجتماعية سارت فى مسارين : الأول عنى بدراسة البيئات الاجتماعية » 
وقد ذاعت هتا الأقكار الاجتماعية والمذاهب الإصلاحية » الثاتى عنى 
بتقصى انعكاس الصراع الاقتصادى على النقس البشرية: وقد جمعت 
بين هذين المسارين النزعة الانتقادية إن لم يكن التمرد الصريح 
أو الضمنى على الأوضاع القائمة قمصير القرد فى مفهوم القصىة 
الاجتماعية اليوتانية يتوقف على إدراك متناقضات الوضع الاجتماعى › 
والجهد الميذول لتعديله وتصحيحه . 
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ومن الأفكار الاجتماعية فى القصة اليونانية الحديثة «فكرة تحرير 
المرأة» وقد تحلت هذه القكرة على الأخص فى قصص اأسيدة عالاتيه 
كازندزاكيس »> و«فكرة حمابة الطقولة» وقد بدت فى قصص السيدة 
لىلىكاناكى. وقد ولدت هذه الأدىبة الكييرة قى أشنا عام ۱٣۰۵‏ ودرست 
الموسيقى فى سويسرا واشتغلت بالصحافة. وكتبت مجموعات قصصية 
عديدة » بعضها بالفرتسية نشرت فى أمهات المجلات الأدبية فى فرتسا » 
ويعضها بالىوتانىة » منها «الذين ضلرا الطريق» و«عذراء فقدت عذرىتها» 
وقد قدم للمجموعتها القصصية الأولى الكاتب الفرتسى الكبير رومين 
رولان. وتعتبر ليليكاناكو من أتضج المواهب القصصية قى الحياة 
الأدننة الىوناتية . 

وتشتد مرارة النقد الاجتماعی عند کتاب مثل ذاسکكالاكيس الذى 
يصور المأساة فى حياة العمال » وعتد کوکینوس وپیکروس. على اته !ذا 
كان التمرد أو التقد الاجتماعى هو قوام القصة الاجتماعية فثمة اهتمام 
يواكب التمرد أو النقد هو التثقيف الشعبى أو التوعية ويتجلى ذلك على 
الأخص عند لیفکوپاریدیس فی کتابه «آفاق» عام ۱۹۲۰ . 

على أن ثمة كتابا آخرين جديرين بالاعتبار أيضا. وقد ساهمو! 
بكتاباتهم فى مجال «القصة السيكولوية أو النفسية». ويجدر بنا أن 
نشير فى هذا المقام إلى أن استقصاء المظاهر المختلفة للحرب التقسية 
فى القصة السيكولوچية إنما ينيع من بداية تخالف تلك التى تبداً منها 
القصة الاجتماعية . قإذا كانت هذه الأخيرة تقوم على فكرة خضوع 
الإتسان العوامل اإجتماعية » وتوققف تجديد طاقاته على تجديد طاقات 
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المجتمع » مما يحقق فى القصص الاجتماعية نوعا من الوحدة » قاثه 
يصعب أن يجمع بين كتاب القصة التفسية تصور مبسط ومتماسك 
للإنسان » بل هم يتزعون إلى اختبار تعقد المتناقضات ونشسايك 
الصراعات » سواء بين القرد والوسط المحيط يه » أو فى أعماق الفرد 
ذاته » وهو ما ينيع عنه تثوع كيير فى المعالجة القصصةة . 

وإحدى النزعات فى هذا المقام تتمثل قى دراسة الإنسان الذى 
لايستطيع أن متأقلم مع الأوضاع الجديدة التى مليها الوسط الاجتماعى 
وتبدو هذه النزعة بجلاء لدى نيقوس نيقولائيدس فى عمل بعتوان 
«المشاکس» عام ۱۹۲۲ وفی قصة «سجین» لدوکاس عام ۱۹۲۹ وفى 
«الجذور الأولی» عام ۱۹۳۲ لتاتياتا ستافرو. وهى تدرس هنا الصعاب 
التى يلاقيها اللاجئون اليونانيون النازحون من آسيا الصغرى للتأقلم مع 
الوسط اليوناتى الذى نقلوا إليه فجاة . 

وقد ولدت الأدسة الکبیرة تاتیانا ستافرو فی (فافیو‌خوری) » وهی 
إحدى قرى اليوىسفور (الأناضول) وكان والدها من رجال التعليم 
وعاشت فى أحضان أسرة مثقفة. وسرعان ما أقبلت على اللغة العامة 
بشغف لم تلقاه منها اللغة الفصحى. وقد جاعت تاتيانا ستافرو الى 
اليوتان فى ديسمبر ٠۹۲٤‏ ضمن اللاجئين » هى وزوجها › ويعد عشر 
ستوات اعتزمت أن تكتب عن معاناة الذين أصابتهم ويلات الحروب دون 
آن يحاريوا » مستمدة مادة كتاباتها من حياة اللاجئين التى خبرتها 
جیدا. وصدر كتايها هذا يعنوان «أولئك الذين بقوا» وسرعان ما لقثت 
روايتها الأتظارء وتيوأت المكانة اللائقة بها فى الحياة الأدبية الىوتانة. 
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وعندما نشرت کتابها «الجنور الأولی» عام ۱۹۲۳۲ سجلت اسمها فى 
عداد كيار كتاب القصة اليوتانية الحديثة . قصفحات هذا الكتاب قد 
توافرت لها طلاوة الملاحظة » وغزارة الادة ومعمارية البتاء » ودقة . 
الصتعة . ليس عتدها أبطال ويطلات » يل هتاك بشر تريط بيتهم 
اضطرابات الحياة وقلاقلها قفحسب . وغی عام ۱۹٤١‏ أصدرت كتايها 
«اليتاييع الخفية» وهی صفحات من سيكولوچية الحب » كتيت يخقر 
وحس تنسائى مرهف » قصص قصدرة تخلط بين الحدث والنقمة 
الشعرية » ويفوح متها شذى عطرى ومقدرة فتية كاملة . 

ویعود إبلیاس فیتیزیس فی عام ۱۹۲۹ فيعرض فى روايته «سكينة» 
ماساة الاغتراب ذاتها التى رأنذاها قى «الجذور الأولی» كما تنجد هذه 
المأساة عند ترزاکیس فی «الأغلال» عام ۱۹۳۲ وفى دراسة بريفیلاكيس 


التفصيلية عن «قصة مدينة» عام ۱۹۳۸ . 
وبتحول الكتاره القصصدة مین «السيكولوجية الحماعءية» 1 


«السيكولوجية القردية» عندما يكرس العمل لدراسة شخص سواء قصد 
لذاته آو عرض کرمز › کما فی «الكوإوتيل ليابكين» لکاراجاتزی عام ۱۹۲۳ . 

ويقترب من ذلك اتجاه أولئك الكتاب الذين بيرزون دور الخيال عند 
الشخصية التى تهرب - بإرادتها .إلى حد ما - من الواقع » كما فى 
«الحب تاسج الآحلام» لناريس عام ۱۹۲١‏ كما يمكن أن تقف القصة 
السيكولوجية عتد الصراعات العاطفية كما فى « الثار ذات الشعالتين» 
التى كتبها ليتوراكيس أو عند الإخفاق فى إشباع العاطفة كما فى 
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«غابة الليمون» عام ٠۹١١‏ لكوزماس بوليتيس » وقد تصل العاطفة 
المستبدة إلى هوى جامح يحيل الفرد إلى ضحية لغرائزه كما فى 
«الجسد» لكانياليس عام ۱۹١١‏ . وقد تقف القصة عند الأفكار المسلطة 
کما فی «نظرة الثعبان» لقویوکلاکی عام ۱۹۳۱ . 

وقد بعكف كات القصة التقسية على تحلول ذاته واستكشاف 
مجاهلها كما قعل كسيقلوذاس فى «السيمقونية الداخلية» عام ۱۹۳۲ . 

كما عمد البعض إلى دراسة أوضاع الحياة الحديثة واتعكاساتها 
على التقسية الفردية بحملها على الاستسلام لها » أو التأقلم معها . وقد 
يمضى البطل رغم كل شىء فى تخبطه بالأوضاع الخارجية . وهذا 
ما نجده فی روایتی شوتوکاس «آرغو» عام ۱۹۲۳ ووالشیطان» 
عام ۱۹۳۸ » وعتد بیتسالیس فی «مفرق الطریق» عام ۱۹۳١‏ وعند 
تيرساكيس فى «المدينة الضارية» وهنا نجد الأقوياء يواجهون الضعفاء 
وپسحقوبهم . 

ولاشك أن تعدد الحالات والمخططات فى القصة السيكولىچية 
يترتب عليه تنويعات عدة فى التركيب التكتيكى العمل . وذلك الملاحظ 
بصفة عامة على القصة السيكولوچية آن المغامرة ليست عنصرا خارجيا 
بل هى ترافق حركة الروح » كما أن الحدود الفاصلة بين الواقع والخيال 
تتلاشى من العمل الأدبى. ويصبح الوسط الخارجى عرضيا » والقرد 
عالما زاخرا بالقانتازيا وانطياعات التجارب الشخصةة . 
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وتمضى القصة السيكولوچية عند تيرساكيس فيقدم «الحب والوت» 
عام ۱۹٤۲‏ وکوزماس بولیتیس فیقدم «نلاث نساء» عام ۱۹٤١‏ وینمیى 
بيتروس خاريس الجوانب النفسية فى مجموعته القصصية «عالم بحيد» 
عام ۱۹٤٤‏ . ومن قبله تاتیانا ستافرو فى «مضى الصيق» واسترتيس 
میریفیلیس قی «فاسیلی الألباتی» عام ۱۹٤١‏ كما يعكق إيلياس 
فینیزیس على استرجاع ذكرياته الماضية فی «أرض الیونان» عام ١۱۹٤٩‏ 
وفی «ریاح» عام ۱۹٤٤‏ . 

ويمكنتا أن نقول بصفة عامة إن النزعة الاجتماعية قد تراجعت فى 
القصة اليونانية الحديثة آمام النزعة السيكولوچية . وإذا كانت القصة 
الاجتماعية مرتبطة بالتعاسة الإتساتية عند اتيس مانجليس صاحب 
«خطوات قى الطين» عام ۱۹٤١‏ » فقد تتوعت التزعة السيكولوجية فى 
أعمال غيره من الكتاب. وتجلت على الأخص عند توكساأس قى «بعد 
متتصف الليل» وتاتياناستاقرو فى «ينابيع خفية» وعند ديليوس فى 
«مويسيقى الغرفة» عام ۱۹٤١‏ . وتجد عرضا لأحلام الطفولة فى «صفاء 
النجوم» عام ٠٠٤١‏ لبامايوتويو لوس ولعاطفة الأمومة عند السيدة 
بوكافالا فى «القداء» عام ۱۹٤١‏ ويريط لوتديميس السيكولوىجية بالفلسفة 
فى «طابت ليلتك » آيتها الحياة» عام ٠١٤١‏ . وهی ما تجده ایا عند 
کاراجاتسیس فی «التوم الطویل» وعند تیقوس کازاندزاکی فی «الیکسی 
زوریا» وهی رواية كريتية » تضع وجها لوجه شابًا یقضی ساعاته فی 
قراءة الكتب ورجلا حنكته تجارب الحياة. وتحملتا الذكريات بعيدا إلى 
الماضى فى «الأحياء القديمة» لدیمتریادس عام ۱۹٤١‏ , أما تيقولائيدس 
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فقد مزج المعالجة السيكولوجية بالوصف التفصيلى للتقاليد والمشاهد 
المحلية فى «أبعد من الخير والشر» عامى ٠٤و ۱١٤١‏ و«المسامير الثلاثة» 
عام ۱۹٤۸‏ . 

وهناك أيضنًا قصص تقوم على وصف الناظر الطبيعية ٠‏ وكثيرً 
مالا يقصد وصف الطبيعة لذاته » أو يطعم يتأملات قلسفية أو خلجات 
نقسية وتقترب قصص وصف الطبيعة من كتب الرحلات وهى صرب من 
«النثر القصصی» تفوق فيه کازندزاكيس وأوراتيس وقینیزيس . 

كما أن ثمة تارا جسدا بدا يغزو القصة البوانىة الحديثة مذذ 
أعقاب الحرب العالمية الأولى تجده على الأخص لدی جورج ثيوتوكاس 
وذراسوس کاستاتاكيس وكاراجاتسيس »> وهو تيار الكتابات اللامحلية 
عن أحداث تدور فى بقاع أخرى من العالم غير اليوتان » أو بين 
شخوصس من جذسيات أخرى غير الجتسية البوتانية. وقد ساعدت هذه 
اللامحلية على تجديد الإطار الخارجى ألموضوع » وعلى تقل المعالجة 
السیکولوچيه إلى مستويات آخرى . 

ولقد وجدت الحرب العالمية الثانية البوتان وقد اكتمل نضجها 
المعنوى. ولم تعق الأرضاع المؤلة التى فرضتها الأحداث سير التشاط 
الفتى والأدبى الذى كان بالنسبة للشعب اليونانى بمثابة درع للدفاع 
وسلاح للهجوم. وقد أهاب الكتاب اليونانيون بالأحرار والمتقفين قى 
العالم كله أن يهبوا لتصرة اليوتان فى قضيتها . وكانت الحرب فرصة 
تاريخية ليؤكد الأدب اليونانى ارتباطه بالفكر العالمى وهو التيار الذى 
ظهر قى الكتابات اليوتانية منڌ عام ۱۹۲۰ . ٠‏ 
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وتحت كابوس الاحتلال نشأت حركة أدبية سرية أمكتها أن تطبع 
وتوزع كتبها فى الخقاء » مثل مجموعة ليليكاتاكو القصصية بعتوان 
«جحيم الأطفال» واشترك كثير من الكتاب المناضلين قى الصحافة 
السرية مثل ثيوتوكاس الذى كان يكتب فى الجريدة السرية «الحرية» كما 
أصدر لقىق من الأدناء الأحرار مجلة سرية بعحتنوأان «الرواد الجدد» 
آما المجلات التى رخصت لها السلطات يمواصلة الصدور مشل مجلة 
«نيا استيا» فلم تكف يدورها عن التغتى بالقيم اليونانية العريقة . 

ومن الأحداث الأدبية البارزة قى ظل الاحتلال التازى جنازة 
الشاعر الیوناتی الکبیر «کوستیس بالاماس» فی ۲۸ فبرایر ۱۹٤٤١‏ ققد 
حول الأدياء والقناتون موكب الجنازة إلى مظاهرة وطتية ضخمة مهيية . 

ولقد ولّدت الجرب العالمية الثاتية يدورها أعمالا قصصية كثيرة من 
«أدى المعحركة» مقعمة يروح قومية أيية »> صورت على الأخص بطولات 
المقاومة الشعبية » ومعاناة الشعب من صنوف العذاب الذى وقع عليه. 
ومن هذه الكتابات «بعيدا عن أنوار الحياة» لأرغيريس و «الحرية 
او الموت» لکازندزاكى و«تداء الأرض» لأفيبروف و«افى جحيم أثننا» 
و«الأرواح الأدبية» للسيدة بیتراکی عام ٠٠٤١‏ .. إنتاج غزير مقعم بحب 
الوطن وتمجيد بطولات أبنائه . 


على آن هذا النوع من الكتابات مضى يتناقص كلما ابتعد كابوس 
الحرب عن الأآذهان » ولكن ذكريات_ الجرب ظلت تخلق لدى القصاصين 
والروائيين العديد من الصفحات مثل «الدم الإنسانى» لنوكساس 
و«ساعة الحري» لفيتيزيس ومن أجل العدالة» لماریا روسیا عام ١۱۹٤٤١‏ 
و«رجال مسلحون» للوکاس آکریتاس عام ۱۹٤١‏ . 


19 


وعادت القصة اليونانية الحديثة تنمو وتزدهر فى مختلف ضرويها 
ومتاحيها. وانطلق الأدب اليونانى بصفة عامة إلى المستوى العالمى بخطى 
حش » فترجمت الأعمال العديدة من البوتانية الى اللغات الأجتيية. وتال 
کازندزاكيس وسفيرىس وغيرهما كثيرا من الجوائز العالمية . 

ولئّن تعددت القصص البوتانية التى تلت الحرب وتنوعت » فإنه 
يجمم بينها محاولة ريط القومى أو المحلى بالعالمى » وإعلاء النظرة 
الديناميكية إلى الوجود الإتسانى على النظرة الإستاتيكية. وآخيرا تجد 
الكتاب اليوتانيين الجدد» سواء واجهوا الفرد أو واجهوا الجماعة ؛ 
يصلون فى أعمالهم إلى مشكلات تتعدى الوسط اليوتانى وتقتضى 
حلولها التقصى عن مدلول أشمل الاإنسان » ويذلك يسهم الأدب 
اليونانى الحديث فى إثراء التجرية الإتسانية العا ية(. 


الأدب اليونانى ليس التراث الإغريقى قحسب : 
حظىت أعمال أديبة لكثير من القصاصنن والروائيين والشعراء 
اليوتاتيين المعاصرين بالترجمة ل إلى الإنجليزية والقرتسية فحسب بل 


وإلى الألمانية والإيطالية والباغارية وغيرها من اللغات أيضا .. وقد 
ترحمت روأىة «الخطا» للقصتاضس اليونانى المعأاصر آندوتی ساماراکی 


(۱) استتدتا فیما تقدم على الأخص إلى کتایات اُریستی کامبانیس وأیوستولوس 
زاخیتی وأندرنه مىرامىىل عر الأدب الىوتاتى الحدبت . 
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إلى خمس عشرة لغة . متها اللغة اليابانيةء وصدرت الترجمة التى 
آجراها أحد أساتذة جامعة طوكيى فى طيعة أنيقة من إأحدى دور التشر 
بطوكبو. وتعتبر أعمال أتدوتى ساماراكى من أكثر الأعمال الأدبية 
رواجا. وطيعت مجموععته القصصة «مطلوب أمل» طبعة خامسة من ۲٠‏ ألقف 
نسخة. ويمكنتا أن تنعرف من هذا العدد ميلغ إقبال اليوتانيين على قراءة 
الأعمال الأدبية. وقد کتب التقاد عن أندوتی ساماراکى بمخثلقف اللقات. 
فكتب عنه ماکس تاو بالالماتية قائلا : «إتنى أومن بساماراكى» وأعرق 
أته بعمله يستطيع أن يعطى العالم الأمل الكبير » فى أن يحيا التاس 
وقد سادهم الفهم والأخوة». وفی کوینهاجن کتب عنه جاکوب بالودان: 
«كاتب فذ. من المتعذر أن تقراً أعماله دون أن تحس يشجن حقيقى». 
وكتب أدوين جاهيل الأستاذ بجامعة أليتوى: «ساماراكى واحد من أكير 
كتاب العالم. صوت من اليوتان يتحدث إلى الإتنساذية بأسلوب عصرى 
مدرك لمسئولياته » بتحدت عن التناقضات والقلق › ويدين الويحشية 
والحصرب والعثف والفقر والحرمان من الحرية». وقد كان لرواية 
ساماراكى «الخطا» وقع كبير قى مختلف الأوساط الأدبية فى اليوتان 
وخارجها » فحصلت فى اليونان على جائزة الاثني عشر ناقدا » وهى 
توازی «جاتزة جونكور» فى فرنسا. وعتدما ترجمت رواية «الخطا» إلى 
الفرنسىة ونشرتها دار النشر «ستوك» عام ۱۹۷۰ تالت جائزة أحسن 
رواية أجتيية مترجمة. وقد كتب عنها الروائى الكبير جراهام جرين : 
«إنها تحفة أدبية حقا » كتبت بقلم متوقد وصنعة فريدة » . 
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وإذا کنا قد وقفنا ملا مام أعمال آندوتی ساماراکی فقد قصدنا 
من ذلك أن نشير إلى الصلاحيات التى تتطوى عليها الحياة الأدبية 
اليوتانية المعاصرة » وانفتاحها على المستوى الأوروبى والعالمى. لاشك 
أن الترجمة من اليوتانية الى مخثلف اللغات الأخرى تؤدى دورها الفعال 
وتيرز إمكانات تلقى الأدب المعاصر فى الخارج » إن اليوتان ليست 
فحسب ذلك التراث الإغريقى الذى مضى عليه مايريو على ألفى عام بل 
إن اليوتان هى أيضًا أعمال القن والأدب التى تنتجها قرائح أدياء 
اليوثان وفنانيها اليوم. وقد أخذ الأدب البوتانى المعاصر يعرف طريقه 
إلى العديد من جامعات أوريا وأمريكا ومعاهدها المختصصة. وتزداد 
هذه إقبالا على دارسة الأدب اليونانى المحاصر وترجمته الى اللغات 
المختلفة . 


ويجدر بتا أن تشير إلى أن القارئ اليوتانى بفضل حركة الترجمة 
ألتشطة إلى اليونانية يعرف الكثير من أعمال الأدب العالمى ء 
بل والملحوظ جيدا أن دور التشر اليونانية باتفاقات خاصة مع التاشرين 
فى العراصم الأورويية تترجم الكثير من الأعمال الأديية الأجنبية فور 
صدورها بلغاتها !الأصيلة. والقارئ اليونانى مشوق إلى التعرف على 
الأدب المصرى المعاصر الذى لايعرف عنه الكثير » وذلك على الرغم من . 
إحساس اليونانيين بأنه كان بإمكاتهم - وقد عاشوا طويلاً فى مصر 
الحديثة - أن يكوتوا أكذر التفاتا- إلى أدب باادتا . 


والكتاب اليوتاتنى دصقة عأامة نتصف ماناقته وپحسن طاعته » وهق 
فى أغلي الأحيان ليس بالزهيد قى سعره » فالفكرة السائدة فى أوساط 
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الكتاب والناشرين أن الكتاب الأدبى سلعة يجب أن يحقق لؤلقه وناشره 
دخلا مناسيًا » وأن الاقبال على شراء الكتاب إنما ياتى بعد أن يضمن 
القاري لتقسه حاجات الحياة ومطاليها ولهذا فإن مشترى الكتاب 
البوتاتنى عادة مكون من المقتدرين ء وأن كان تزايد نسبة توزيع الكتاب 
الدوناتى يشير إلى التحسن المطرد فى المستوى الاقتصادى للمجتمع 
اأدوتانى يبصفة عامة . 

ومادمنا بصدد الحديث عن الكتاب اليونانى فجدير بتا أن تنوه 
بسلسلتين منتظم تين تنشران الأدب اليوتانى المعاصر » أما السلسلة 
الأولى فهى بعنوان «الأعمال المنتقاة من الأدب اليوتانى الحديث» 
وتصدرها دار التنشر التى تصدر عنها مجلة «نيا أستيا» ويقراً فى 
قائمتها أعمالاً لتیوتوكا وياباندوتيو وكاركافيتا وميرويفيلس 
ویلایفیلاکیس وکارجاتزی » وپيتسالى ذيوميذى وآخرين » أما السلسلة 
الثانية فهى التى تصدرها فى طيعات رخيصة دار النشر غالاكسيا 
بعتوان «مكتية الكتاب اليوتانيين والأجاتب» ذات الغلاف الأزرق . 


ولا كان البوتانيون قد عرق عنهم اتتشارهم فى بقاع العالم فإن 
كثيرًا من الأعمال الأدبية التى ينشرونها تحتوى على خيرات وأحاسيس 
مختلفة تتضح بارتباطات باقية بالبلدان والشعوب التى عاشوا على 
أرضها. وقد طالعتنا مجلة «تيا أستيا» نصق الشهرية بأحد أعدادها 
فى الستيتيات يقصيدة لشاعرة عاشت قى مصر ورحات إلى اليوتان 
تحمل حًا عارما صر وأهلها. هذه الشاعرة هی کیتی یایاذاکی - 
کارمىتسا وټقول فی قصددتها نعڌوان «ساعة الصلاة » : 
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«يتأهب حسن ومحمد وسليم الصلاة » غسلوا الأقدام ويسطوا على 
الأرض ثوا رخيصا نظيفا. متكسى الرىس خاشعين ركعوا متجهين 
بىجوههم تحو المشرق. خقيضى النظرات » تحمتم الشفاة بايات من 
القرآن » كلمات حكمية. وهى مغلقة النوافذ تخلع تجية ملاعتها السوداء » 
وتضع على الرأس طرحة بيضاء. تمدل الشمس ألغروب. تمهلت لحظة 
تمتع السمع يصوت مؤذن الجامع المديد يقول : «لا إله إلا الله» والتيل 
يصغى بانتياه. وقد سكن سعق النخيل. الكل يطلب الصمت. فى 
الدروب الضيقة الققيرة يكف الضجيج » وفى الأحياء الغتية أيضاً يبطل 
الصخب » يرتفع النداء« لا إله إلا الله» والقاهرة بأسرها تحتضن 
صوت المؤذن الحبيب. وصل الصوت إلى قلبى المؤمن. وتمتمت شفتاى. 
مر حسن ومحمد وسليم : «لا إله إ۷ اللّه» الله واحد بالتسبة لنا .. كلنا 
على هذه الأرض . كلنا سوأء» . 

ولقد سعت التيارات الأدبية قى اليونان - على الأخص فى مجال 
القصة والرواية - إلى الاستفادة من التجارب المعاصرة » سواء فى 
الشكل أو المضمون. ققدم كتاب اليوتان إتتاجهم القومى فى قالب 
عمصرى » ويف خر الأدياء اليوتانيون بأنهم يثرون بعطائهم الأدبى 
الأورويى» ويرفضون التقيد بالمحلية » ومن ثم تخلصوا من الحذلقات 
والزخارف اللفظية مقريين لغتهم الأدبية من لغة كل يوم . وقد أخذت 
شخصية الأديب اليوتانى تتضح بجلاء » فقد طوع أسلويه بحيث لم يعد يكثقى 
بأن بقدم لقارئه أوحات «شعبية» قحسي » يل استخدم لغته للتعبير عن 
رؤاه الذاتية من خلال اختيار موضوعاته وتقسيراته للمواقف والأبطال . 
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كما ظهر تيار جديد فى القصة اليوتانية الحديثة نجده على الأخص لدى 
جورج ثیوتوکا . وذراسوس کاستاناکىس وکاراجاتسیس » وهو تیار 
الكتايات اللامحلية عن أحداث تدور قى بقاع أخرى من العالم غير 
الیونان »ء أو بین شخوص من جنسیات آخرى. وقد جعل باتايوتويولوس 
العديد من أبطاله فى قصص مجموعته «فلاميتجو» الصادرة عام ۱۹٩۳‏ 
من الأقريقيين السود يصارعون من أجل التحرر من أغلال العبودية. وقد 
ساعدت هذه اللامحلية على تجديد الإطار الخارجى للموضوع وعلى نقل 
المعالجة السيكولوية إلى مستويات أخرى غير تقليدية . 

ون تعددت القصص اليونانية التى تلت الحرب وتنوعت » فاته 
يجمع بيتها محاولة ريط القومى بالعالمى » وإعلاء النظرة الديتاميكية إلى 
الوجود الإنسانى على النظرة الإستاتيكية. وأخيرا نجد الكتاب اليوتانيين 
الجدد» سواء واجهوا القرد أو واجهوا الجماعة » يصلون قى أعمالهم 
إلى مشكلات تتعدى الوسط اليوتانى » ونقتضى حلولها التقصى عن 
مدلول أشمل الانسان » ويذلك يسهم الأدي اليونانى الحديث فى إثراء 
التجرية الإنساثية العالية . 


ترجم آول محاولة قصصبة فی الأدب الیوتاتی يمصر إلى عام 1۸۹۹ . 
وكان صاحبها أحد رجال التعليم المعروقين فى الإسكندرية وهو «يواتنى 
جيكا». فقد نشر فى تلك الستة مجموعته القصصية «فى خمسة قصول» 
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وتتطوى قصص هذه ا لأجموعة على جھهد لتحلبل نه تقفسبات أبطالها ء 
وجنوح الى األدة العامة » وهو ما کان فى حيته خطوة جريئة ء کہا 
تنطوی على تذدید بالاحتلال البریطانی البائد. واذا كانت قصص جیكا 
تلك ماعادت تقراً الآن » الا أن كتابه «خمسون عامًا قى مهنة التعليم» 
وانطاعات . 

وبستحقی «کوپستا ساجارادأس» مذا وققة طوباة ٠‏ ققد قاح هذا 
الرجل بأسيوط وكان أول من لفت أنظار قرائه اليوتانيين إلى حياة أهل 
ريفتا بروايته «نبية» التی کتیها عام ٠۹۲١‏ ثم تبعها فى العام التالى 
يبمحموجده القصصدة «حکانات» المستوجحاأة فدورھا من حاة فلاحىتا . 
ولقد كان ساجاراداس رائد الكتاب اليونانيين الذين وجهوا اهتمامهم 
إلى وصق مشاهد من خياتنا الشعبية. وقد رجم ساجاراداس أيضًا 
إلى ماضی بلادنا فکتب عام ٠۹۵۱‏ «یتاح حتب» ترجم فیها جانيًا من 
حباة القراعنة وأدبهم : 

وقد عرب الأستاذ عبد السميع المصرى روامة ساجاراداس «نبية» 
بعتوان «عڏراء أستوط» وأشار دتا یحی حقی قی کتایه «خطوأت قی 
التقد» إلى هذه الرواية متتيها إلى دلالتها فيقول عتها «..هزت روحى 
هرا عنيقًا » حتى غلبتى التأثر. وأذاقتثنى كأساً مترعة من سعادة لا حد 
لها .. لآن كاتبها اليوتانى يخاطيتا عن قرب » ويعاشرتا منذ آمد بعيد .. 
وتدل مقدمة المترجم على أن المؤلق قد كرس لمصرنا العزيزة 
وطنه الناتی أو عله أصيبح وطنه الأول » عصاأرة ذهته وقته » ولوب روحه a‏ 
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ووقف عليها جل مؤلفاته الكثيرة .. ولم تققف نظرته عند سطح أرضتا › 
بل تفذت إلى جذورنا وأعماقنا .. إننى لا أيالغ إذا قلت لك إن كوستى 
ساجاراداس قد قدم لتا قصة هى قى الذروة من الثقافة الذهنية 
والروحية. ولكن الثقافة وحدها لاتتفع عند التحدث عن الوطن إلا إذا 
صحبها حب وإعزاز وإحساس صادق وشعور يقظ » وقد وجدت کل هذا 
عند صاحبنا بما لايد ع زيادة لمستزيد » بل أخطى خطوة أخرى وأقول إن 
الثقافة والحب إذا اجتمعا لاینفعان ایض إلا إذا صحبهما شىء ثالث له 
خطره وقيمته وهو التوأضع والخشوع . وكوستى مثل رائع لتواضع 
الفتان » وخشوعه أمام الطبيعة والنبات والحيوان » ومواطف الإتسان 
وأحكام القدر ء وأشهد لك أن أحدا لم يصف مصر وأهلها وطبيعتها 
كما وصفها كوستى بقن وحب وإعزاز وتواضع وخشوع » كما تقذ إلى 
أسرار النفس الإنسانية ويسطها فى كلام سهل تاصع تصوع القن 
الإغریقی ..» ( خطوات فى النقد - ص ۱۸۰ ومايعدها ) . 

وقد سارت القصاصة «كالیويى ناأكويولي التى عاشت سني طوباة 
فى اأريف المصرى إلى جوأر زوجها الذى اشتغل بالزراعة - سارت قى 
روايتها «شجرة على» الصادرة عام ٠۹١۷‏ على ذات التهج الذى اختطه 
ساجاراداس فسردت فى روايتها تلك حياة أسرة ريقية مركزة اهتمامها 
على التقاليد والعادات قى ريفتا وقد شيدت محور الرواية على الرغية 
المتأصلة فى أن تنجي المرأة لزوجها ودا ذكرا .. ومن خلال هذه 
العادات تتابع تاكويولى بعين القصأصة المدفقة حياة ريفنا كله ء مابليس 
وما بؤكل » مواسمه وأعناده . وأفراحه وآتراحه .. عواطفه ومشکلاته . 
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ولقد اوبحت ترمتنا وأرضتا القصاص «ن .دويسولاس» بصقحات 
ضافىة فی کتایه «الصىف» الصادر عاح ۹1۱ . كما يرجح الأقضل ألی 
قيلييوييريدس فى محاولة الريط بين اليوتانيين المهاجرين إلى مصر 
والبيئة الريفية التى عاشوا فيها » وذلك قى كتابه «تجار القطن» الصادر 
عاح ۱1٤٥‏ . 
ما «قاجیلىس غراتسبا» قبعد أن كتب قصته الخيالية «بيت 
الأشياح» عاح ۱۹۸ آلف قصته «أصوات قى الصحراء» عام .۱۹1 : 
وقد عرقت الحياة الأديية للجالية اليوتاتية فى مصر أديبات جديرات 
بالاشارة الى أتتاجهن القصصى. قفضلا عن القص“صاصحة کالیریی 
ناكويولى التى نزعت - كما رأينا - إلى تصوير البيئة الريفية بكثير من 
الشخف والتعاطف. تحد القصاأاصة «هیلیتی قویسکی» التى ضمت 
کتیت عد من احمل القصصس الىوتانية وقدمت لقرائها مجموعتنها 
القصصتتين «رحاة مع زمیلى الاتسان» عام ETI‏ ونلا رقق» عاح 
1٦‏ وإن كان الكثير من إنتاجهم ظل متناثرًا على صفحات المجلات 
دون أن یجمع بین دفتی كتا La‏ «دوالی دالکا» قرخم انها د نشرت 


تلك القصصس . 
وقى مجال القصة اليوتانىة فى مصر نلتقى أيضاً «بماريا روسدا» 


الكاتية إلى الاهتمام بحرارة الروابط الاجتماعية ويدين لها الأدب 
اليونانى قى مصر بكتابها «من أجل العدالة فى الشرق الأرسط» 
عاح 1 وقد استوحته من اتطاعاتها عن الحرى العالمية الثاتىة ء 
ويكتابها «قبرص» الذى حاولت فيه عام ٠٠١١‏ أن تعرض الروح الحقة 
لوطنها من خلال مزج رأئع بين الوأقع والخيال . 

كما كتبت «أثيتا باب» عاح ۱١١١‏ قصة حياة الموسيقى «شومان» 
مفصحة عن اهتمامات انسانية وعالية 


وفى مقدمة القاصين اليوتاتيين فى مصر الذين تعددت اهتماماتهم 
وكتاباتهم الشاعر التاقد القصاص «غلاقكوس اليثيرسيس» الذى تظه 
الكثير من دواوين الشعر وألف کتابا عن تاریخ الأدب الیوناتى» أشار 
فيه الى كثبر من كتاب اليوتاتية الذين عاشوا فى مصر أمثال 
«كافافيس» وقد ألف أليثرسيس أيضا قصصا قصيرة جمعها فى 
مجموعته «العتاکب» الصادرة عاے ۱۹۲۲ 

کما تنجد «ستراتیس سیرکاس» الذى تخلى عن تظم الشعر ليكتب 
القصةء وقد تجلت حتكته القصصية فى مجموعاته «أتاس غرييو 
الأطوار» عام ٠٠٤٤‏ و«أيريل أشد صعوية» عام ۱۹١١‏ و«تومة الحصاد» 
عام ٠٠١١‏ . وقد طبعت مجموعاته هذه وتشرت فى الإسكندرية. وقد 
عرف سيركاس أيضْسًًّا يدراسته النقدية الجادة » وله دراسة عن رائد 
القصة اليوتانية الحديثة «ديموستيتيس قواتيراس» عام ۱۹١۸‏ ودراسة 
آاخری عن القصاص القبرصی الکبیر «نیقوس نیقولائیدس» عام ٠١۹١۰‏ 
ودراسة أخرى ضافية عن الشاعر «کافافیس وعصره » عام ٠۹۵۸‏ 
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ولايقوتتا أن نشير فى هذا المقام إلى أديب آخر تنوعت كتاباته 
وضرب بسهم وافر فى شتى المجالات الأدبية هو «فریتمیتساكيس» قارئ 
الفلسفة الذى كتب القصة المتطبعة يروحه القلقة المنقبة المحملة بقسط 
واقر من المعرفة الإنسانية . 

ويجدر أن نشير فى حقل القصة الي ونانية فى مص إلى 
«کىتروبولی» الذى بكر ياصداأر عمله القصصى عام ۱10 وإلى 
«بأاتحوس دیریدس» الذى كشف عن قدرته على تحلدل النقسيات فى 
الصادرة عاح 1a‏ وإلى «یاولو تاتانىل» اذى أصدر عام A0‏ 
محموعده «القلى» : 

وفی عام ٠۹١١‏ صدرت فى الإسكندرية؛ مجموعة قصصية بعنوان 
اليوتانية بمصر هى «أتطونى أينونى» الذى أصدر بعد ذلك مجموءة 
قصصدة اة بعتوان «لحظات كبيرة لأتاس صغار» عام ۱۹۳A‏ وقد 
اعدد طدعها عاح NAE‏ تم اصدر محموعة قصصنة ثالتةربعنوان «الرجل 
الذى يضحك فى آوقات غير متاسبة» عام ۱۹٤١‏ ء ثم مجموعة قصصدة 
قصدرة. وأصدر ضا رواىتين طويلتين احداهما «آولئك الڌی لہ دحاريوا» 
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عام ٠۹٤١‏ . وأسنلوب إينوتى أسلوب مهذي رائق لايعمد إلى الإبقاعات 
العالية ولا إلى افتعال المقاجآت الصاخبة . وهى يتتيع قى قصصه أناسًا 
عاديين فى ساعات المحن والحاجة والضعق » ويعرض لحظات كل يوم 
بعغمق ويملا قلب قارئه بالشجن دون التردى بفته فى المبلودراما 
الخطابية. ومن خلال قصصه قلمح الكثير من أحياء الإسكندرية 
وشوارعها ومحالها . 

على أن أكبر كتاب القصة والرواية اليوتانية قى مصر هو 
بلا متازع القيرصىی «نیقوس نبقولائیدس» وإذا کان نبقولائیدس قد توقی 
عام ٠۹١١‏ إلا أن قصة مثل «عظام الميت» أو «أيعد من الخير والشر» 
لهى عمل أدبى تادر المثال. كما أن روايته «المسامير الثلاثة» التى 
صدرت قى القاهرة عام ۱۹١۸‏ جديرة بكل تقدير . والحق يقال إن أدب 
نيقولائيدس لم يحظ بمكانته اللائقة بعد رغم ما يحفل به من إنسانية 
وشرف وإخلاص . 

ومن الجدير أن نشير إلى وأحد من أشد قصاصى اليوتان فى 
مصر جرأًة وهو «ینی یامفیلیس» الذی جمع قصصه عام ۱۹٩۰‏ فى 
كتاب بعتوان «اليناء» فقد طبع هذا القصاص قصصه بالحروف اللاتينية » مما 
بعتير عملا طرق وجدیرا فی حد ذاته . وهو بقول قى مقدمة مجموعته 
إنه عمد إلى هذه الكتابة لأنه فنان تجریبی قبل کل شىء » ون كان قليل 
الإيمان يآن طريقته هذه ستحظى بالرضاء العام أو ستلقى التأييد 
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السريع. ولكن يامقيليس يعد بطريقته هذه فى طليعة الكتاب اليونانيين 
الذين سعو إلى ريط لغة بلاده باللغة الأورويية التى تكتب بالحروق 
اللاتىنة() . 

ونحن فى النهاية إذ تقدم هذه المجموعة من القصص اليونانية 
الحديثة » تأمل أن تحقق ماقصدتاه من امتا ع القارئ العريى وتحيبيه فى 


ء 5 
ادب شعب صدیق . 


» استندنا فى هذا امقام إلى كتاب التاقد المؤرخ السكندرى «مانولى يالوراكى‎ )١( 
١١1١ بعنوان تاريخ الأدب اليوتانى قى مصر طبعة‎ 
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الحقد فى قلب كاميناس 


ذیموستینیس فوتیراس 


عندما أقبل الليل » وأوقدت خادمة الكنيسة قناديلها » خرج 
كاميناس إلى سطح القصر الريفى القديم ٠‏ ونظر إلى بيت باريا . 

كانت أنوار النيت تتلالا » ومن خلق الستائر المفتوحة اتعكست 
الأضواء خارجا فبدت الأشجار الداكنة الساكنة » والأرائك الخشبة > 
وحوض الياه . 

قال بصوت خفیض: «کادوا یفسدون علی خططی» » اختباً قی طن 
القصر القديم » هكذا كان يسمى أقبيته » ولم بستطع الحارسان اللذان 
طارداه أن يعثرا عليه آه ! القصر القديم يحميه » كانت أشباحه 
أصدقاء له » ولا تزل الحارسان ييحثان عنه » سارعت بإخفائه » ملقية 
عليه رداءها السحرى » فلم يرياه ! جرت الحشرات من حوله وإلى 
جواره» لكتها كانت كلها أصدقا ! هى بدورها رييية الظلام » عدوة 
التنهار والتور الوضاح ! مگه. تريد الليل الأسود الستار » الذى بحتوى 
فى أعماقه غوامض وغوامض » ويحتضن تلك الأشباح التى تخرج 
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يالا خوق فى ظلمته عائدة الى دبارها المهدمة » الى قصورها التى 
صارت خرائب وأطلالاً ! 

سكنت الريح التى كانت تعصق من قبل بالقصر العتيق وتزلزل 
حتباته 4 وبعث الأنين والتتهدات مان أرجائه. کائت ليله هادكة é‏ لکن 
عاشقة » أو خرير يتبوع خفى » أو أغتية ببعث بها الصمت إلى النجوم . 

- ما بالهم يقعلون ؟ لابد آتهم يرقصون ! الثراء بين يديهم حرام ! 

کر على أستاته . 

سيرون الآن ماذا بمقدور فقير تعس أن بقعل .! لقد ألثروا عليه 
الخقراء ورجال الشرطة والقضاة » لكن هل سيكون بإمكانهم أن يوقفو! 
الانتقاح ؟ 

وكان الليل كاتم الأسرار ينظر إليه من عليائه بعيوته التى لاتحصى . 

... سوق تتسلق تعد ذلك السور الى التاقذة من نلك الناحية التى 
نتمو قبها اللعلابة اللقاء . 

ومثلت فى مخدلته الليلاية المتشبخه بالحائط » وتركزت رؤبته على 
ذلك الموضم الذى تفرقت عنده أغصانها متل علم مجزوز . 

تسلق أححجار الحائط البارزة : کان یجب أن دروه مٿل شیطان 


وأغرقت المكان بأتوارها . كانت التساء تدرن وترقصن بين أحضان 
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الرجال .راقلات فى ثيابهن البيضاء » وقد اتحسرت ثغورهن الضاحكة 
عن أستانهن التاصعة .. دقع النافذة بشدة وقد أمسك بمصراعها 
الخارجى .. تحطمت التافذة » وأنفتحت » ولم يبق من زجاجها سوى 
كسرة صغيرة علقت بمزلاجها . وقى خضم الجلية الحادثة » صاح : 


- الاتتقام ! 

انفض كل شىء . الوصال » والضحك » والمرح . ثم تعالت صيحة 
آخری : 

- التار ! 


سيشتهل الديتاميت أيضاً ! لن يفلتوا » كلا » الباب أحكم إغلاقه ء 
والمفاتح آلقیت بعیدا. وانتقام التعساء ندا ! 


ومن جرؤ على الاقتداء به والنزول من حبٿ تزل هو بنتظره موت آخر , 


قفر الى الأرض ؛» وجرى بختبي: وبسط الشجر » وقد غلبته نوية من 


ارتجت الأرض » وانفجر دوی شديد › وتطاير كل شىء قى الهواء . 
ومضں وھح لامع > وتصاعد عار ٣‏ ودخان أبيض یقطی وجه النجوه . 
ت الانتقاح ! 


تساءل كامىتاس: «وبحدذ؟» 
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أحس فراعًا فى الموضع الذى كانت تشغله الوجوه المكروهة » ومثل 
وحش آأعمته شهوته عاد حقده فى أعماقه يفتع ويطيق فكيه الضاريين » 
متعطش ا للیرماء ! 

كلا ٠‏ كلا! لن تتمخض الكراهية التى فى قليه » كراهيته التى 
الجيل فأرا » ولا التمر ثملة ! 


- ايه » ايها القصر العجوز » يما كنت ستنصحنى لو قدر لك 
أن تكلم ؟ 

تردد الصدى فى أرجاء القصر » محاولاً أن ينقل إليه ماذا يقول 
القصر العتيق ! أجفل مذعور! . راودته ذكرى قدىمة . هكذا كانت أمه 
تبکی عتدما کاتت تحل التکیات بستهما ! 

اندقع داخلاً إلى القصر » وجال ببصره فى أرجائه . ومن السقف 
المهدم رآى نجوما يخفق تورها . وسمع دبيب حشرات وحفيف أجنحتها . 

صاح قال «آماه !» وصدق ماقاله . 

كانت الساعات تمر بحلوها ومرها . أما الساعات السوداء » مثل 
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علقت أتظار كاميتاس - وقد اتك إلى الحائط الخفيض - بالنواقة 
يتمتاه . أن يسحقهم » أن يقتلهم » ثم يبعتون توا أبعأود سحقهح 
وتعذييهم وقتلهم من جديد » دون أن يكل أو يكف عن ذلك أيدا » أيدا 
وأن بظل هذا المشهد متصلا على مر العصور والأزمان ! 

توققف كاميناس عن أفكاره » وهم بالانصراف » لكن الوقت 
الأشياح » فمال وانهارت دعائمه دافنة تحت الأتقاض انسانًا ضئيلاً 
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۶٣ 
اعارید‎ 


عغریغوریس کسیتو بولوس 


هذا القييل : 

- سنق ! تسدق ! تسو ! 

أو : 

- تسىدقدری ! د تسىقىتي ! د سفنتي ! 

أو (صدقوتى ققد صادفنى ذلك أيخً): 

- قررررر - - تسا » تسا » تسا » تسا » تسا !.. 
لتقدر على تقديم كل تلك الأنغام المنبعثة من دار السيد أناستاسى والد 
زافیرولا . 

کائت الدار بجوار «القدىيس بولس» قی «تسارو خاریکا» »يتا 
ضيقًا عاليا » مثل برج الأجراس فى كتيسة » فقد كان البيت تالف من 
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ثلاثة طوابق » ولکل طابق تافذتان فحسب . والذی کان بزید من شبه 
البيت بالبرحج وجود صف من الأقفاص الصغبرة والكيرة متراصة 
ومعلقة تحت كل نافذة على وأجهة البيت المطلية بالجير الأسض . وكانت 
هذه الأقفاص تبدو من بعيد كما لو كانت شرقات ذات قضبان رفيعة 
حوطت بالییت فى صفوف ثلاثة . 

وكان فى تلك الأقفاص المختلفة الأحجام آلاف الأصتاف من الطير » 
من حسون وزرزور وعصقور وکروان وکناری وشرشور وقتبرة وشحرور . 
وكانت تغرد بلا انقطاع منذ الشروق إلى الغروب : تسيو اتسيفيتي! 
تستسا! .. ( لكن » كلا ! قلنا إن هذه لاتسطر على الورق» ولم تكن 
الأقفاص العديدة مرصوصة على وأجهة البيت فحسب » بل وعلى خلقيته 
أيضا التى تطل على شار ع القديسة آناه » كانت فى الغرف مدلاة من 
السقوف ومعلقة بالحوائط وفى الأروةة والقناء » بل وفى المطبخ أينًا ء 
فى كل أرجاء البيت » حتى إنك لتقول إن الدار ماعادت تتسع حتى 
لقفص يمامة . 

وذلك لأن بيت السيد اناستاسی فی «تسارو خاریکا » لم يكن مجرد 
دار للسكنى » يل كان أيضًا دکاتًا و«معمل تقریخ» . فقد كان السيد 
أناستاسى المعتى الأول بالطير فى البلدة يربيها وببيعها . لقد كان 
يشقى ١‏ مع هذه المخلوقات » هذا المسكين بدوره من الشروق الى 
الغروب دون أن يشاركها الغناء لأنه كان وقورا جدا وغضويا الى حد ما . 
كان رجلا فى الخمسان من عمره ‏ أرمل يعيش مع ابنته الوحيدة 
زاقيرولا وخادمة عجوز اسمها مادلىتا . 
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كان السيد آناستاسى متيمًا حقًا بالطير .. ولهذا » لئن كان قد 
مضى على وفاة السيدة آناستاسينا زوجته أعواما كثيرة » إلا أنه له 
متزوح مرة ثانية » مثل الصانع المبرز : يرفض ال مراًة حتى يكرس تفنتته 
لصتعته » أما زاقبرولا فهى فتاة فى الثامنة عشرة من عمرها » سمراء 
ممتلئة الجسم » تكن الطير القضول والحب الذى تكته له كل الفتيات - 
أما العجور مادليتا » تلك المراة التحيلة البليدة » ققد كاتنت تتظر اليه 


بنقور وشذر » مثل كثير من العجائز منحرفات المزاج . 

کان السید آتاستاسی يقول : 

- طیوری ... 

وکانت زافىرولا تقول : 

الطيور ... 

ما مادلينا ققد كانت تقول : 

- تلك الطيور المقيتة .. 

وكاما سمعها السيد أناستاسى صب علبها لأعناته ‏ وقال : 

- قطع لسانك ء أيتها الحمقاء ! 

» ولو لم تكن أمينة رغم كثرة تذمرها » وتسدى له العون فى العمل‎ ٠ 

لطردها من خدمته » وتوخبًا للحق تقول إنه فى الآونة الأخيرة كان العون 
الأكبر بتلقاه من العجوز مادلينا . كانت هى التى تغسل الأقفاص فى 
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الفجر ٠‏ وتدخلها فى الليل . كانت هى التى تقوم بتتظيفها » وتطهو 
البيض وتدق اللحم الذى يتالقف مته غذاؤها . أما زافيرولا قكانت قد 
ركنت الى الخمول . كانت تقضى أوقاتها غارقة فى شرود لذيذ » 
تهدهدها أهازيج الطير التى لاتتتهى . وكانت ترقد ب دورها بين يديها 
أو فى حجرها قطعة ييضاء من أشغال الإيرة ٠‏ وعندما كان أبوها 
ينادنها » كانت تذنهض بقتور » وتتتنهد تنهيدة صغيرة . آما اذا تادتها 
مادلينا طالبة متها أن تساعدها » فلم تكن تعيرها التفاتًا » أو كانت 
تجسها قائلة: «إنى قادمة اليك » حالا» دون أن تذهب الها قط . 

وعندما كانت تصمت أهازيج الطير بالليل » كانت زافيرولا تستمع 
إلى موسيقى أخرى .. كان مينيغوس » الشاب الوسيم تى الخصلات 
السوداء » يعزف على قيثارته من المحل المقابل » وهو محل صديقه 
خريسوسباثى الحلاق » ويسكرها بأغانية . ويإمكانى مرة أخرى أن 
أسطر لكم هنا احرف ماکان يقوله » ورعلامات ما کان یغنیه » لکن کيف 
أستطيع أن أصف لكم هنا بالكلمات حجلارة صوته » ورعشته الجياشة 
بالعاطفة » وټلوپتات حتجرته ؟ كان غناؤه مثل تغريد الطير » بل إن غتاء 
هذا الإتسان العاشق كان أكثر إحكاما ومشقة » قهو بث فى أتقامه 
لواعج قلبه التی تزداد تأججا ؛ وهو یری آمامه معبودته التى يشتاق 
إليها قلبه » ويلمح عند الشباك وجهها الصبى الممتلئ ناصعا مثل زنبقة 
بيضاء ... ويهذه المويسيقى كانت روح القتاة تطرب بطبيعة الحال أكثر 
مما تطرب لموسيقى طيورها . ولا كانت هذه الموسيقى تفت أمامها آفاقا 
ودروا جدىدة من السعادة » فقد أحبت المتشد عذن الصوت مبتيبغوس. 
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ولهذا كانت تغرق هذه الأيام فى شرود لذيذ » ولهذا أيضًا كانت تتسى 
٠‏ شغل الإيرة بين يديها » وعتدما كانت تناديها مادليتا كانت تجيبها قائلة 
«لنى قادمة إليك-» حالاه ولم تكڻ-تذهت إلجها قط ¬ س ~~ 

کانت زافیرولا تعرف جیدا اذا یغنی مینيغوس . ستقولون ء إن 
كل فتَاة فى ستها تعرف ذلك ... أجل » لكن اينة بائع الطيور قدر لها 
أن تعرق الأمر أفضل مما تعرقه غيرها على أآى حال . ذات بوم » فجاأة › 
وهی تضع بعض القنب قى قدح صغير وتصعغى إلى عصقفور يغتى › 

- کل يغنى للكخر » لكل آذنين صغيرتين تسمعان . 

- اصدقنى القول » با أيى . 

لم يضف السيد أناستاسى كلمة إلى ماقاله » لكنه غرق فى التفكير ء 
ويعد فترة طوباة من الوقت » حتى أن زافيرولا فرغت من تعليق القفص 
الذى انكبت على تتنظيقه ء وتسيت السؤال الذى وجهته » تعالى صوت 
بائع الطیر یقول کما لو کان يحادث تقسه : 


- اذا بغرد الطير؟ ... وهل أعرق أتا اذا بقرد الطير ؟ ... لكن 
لاذا لايغرد السمك مثلاً ؟ .. الأجدر أن يشال السيد الإله ! 
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ويددو أن زافيرولا كانت قد فكرت فى الأمر هذه الأثتاء » ققالت : 

- لکن آلا تری با ابی أن الذکور وحدها هی التی تغنی؟ لاتغنى 
الإناث قط لاذأ ؟ هذا ما أريد أن أعرفه . 

بادرها السيد أتاستاسى مداعياً : 

- لآن الإناٿ ماكرات ! 

- لا أصدق ذلك . لابد أن ثمة سببا آخر . عندما سثقابل الأب 
دولدذوروس سأاستقسر مذه . لاد أنه يعرق ! 

وأجاب السيد أتاستاسى قائلاً : 

- اساليه لو لم يضريك . لكن » انظرى الآن ما إذا كانت تلك 
ساعات لذلك > خبية الله علها ! 

اتتهى الحديث عند هذا الحد . ولكن قبل أن تسأل زاقيرولا الأب 
صيدلية الحى » التى كان يأتى إليها بين الحين والحين يسأل حكيما . 

- الأمر جد غريب » باسيدى الدكتور ! تصور ماذا بدا لابتتى أن 
تسالنى قى القفجر عندما كنا تنظف الأقفاص ؟.. أعوذ يالله من هذه 
الفتيات .. يسالن عن كل .. 
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تنحنح الصيدلى » وايتسم . وتجمع آخرون فى الصددلية أيسمعوا 
ما سیدلی به من قول حکیم . وتفضل فأوضح السید آناستاسی كيف أن 
ذكور الطير تفرد لإغراء الإتاث ..فتلك الذكور مئل العاشقنن الذين. 
يعزفون الموسيقى بالليل تحت نوافذ عشيقاتهم . 

وأضاف الصبدلى قائلاً : 

- ولهذا » يتميز الذكور أيضا بريش أجمل وأزهى . ويحاول كل 
ذكر من غير كال أن ينتصر على مناقسيه بحلاوة أغاريده المتنوعة › وأن 
يتزوج أليفته . 

فتن السيد أناستاسى الساذج صافى القلب بهذا الإيضاح الى لم 
یکن قد توصل إليه.عقله من قبل مع آته يعمل تاجر طير منذ آمد طويل . 
وعاد الى البیت » وقد امتلاً فرحا کما لو کان يحمل كتا . وما كانت مثل 
هذه الآحاديث لاتتاسب ابتته » فقد أفضى بها إلى العجوز مادليتا » التى 
مالبثت أن نقلتها إلى سيدتها فى اليوم التالى . ومن ثم عرقت زافيرولا › 
على وجه التقربب » لاذ بغرد الطير ولاذا يغرد الذكر وحده ء وماذا 
بعنی تغریده . شذرات فحسي من کلام الصیدلی - كما تقهمون - 
وصلت إلى سمعها . لكنها بخيالها » ويالقدر الذى كانت تعرقه عن 
الناس » وعن الطبيعة » وعن تفسها » أمكذها أن تدرك الأمر كله . ومنذ 
ذلك الحبن كلما سمعت أغاريد الطير تتنسكى من آلف قفص » رأت 
عرساتا صغارا فی بھی ریش يحاولون بصوتهم وزينتهم أن يحركوا 
عواطف عرائس عذاری صموتات . واتغرست هذه الرؤبا روبدا روبدا قی 
أعماقها حتى إتها صارت تتخيل بيتها كشىء شاعرى » كجنة صغيرة 
تغمرها سعادة الحب يموسيقى عذبة » عذية الى أقصى حد . 
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وهكذا » بعد آن عرقت من الألحان .التى كان يعزفها مينيغوس أول 
الأمر أنه كان يهدف إلى أن يستثير حبها له بغنائه فى محل 
خريسوسباٹى الحلاق عازف القيثارة » قالت تحدث تفسها : 

- ها هى بليلى ... وأتا بليلته . 

ولکن )اذا لم تقل ها هو «عصقوری» أو« کروانی» آو«شحروری»؟ 
لم تقل ذلك لأن فى تلك الآونة كان أحسن مغرد لدى السيد أناستاسى 
بلبلا . كان ريشه خليطًا من البتى والأصفر الداكن تتماوج فيه خطوط 
خضراء غير زاهية . أما صوته فكان معجزة المعجزات ! لم تكن تلك 
الحتنجرة حتجرة طائر نل كانت أوركسترا كاملة من التاى والمرامىر 
والصفارات المعدنية . وكان السيد آتا ستاسى قرحا مزهوا بيابله . 
عرض عليه آن یبیعه بریالین + تصوروا! - ولم يقیل . کلا 1 کلا ! هذا 
الطائر بالدنيا كلها! سيحتفظ به لنفسه» وسيحصل مته على سلالة طيية. 
بل وقد أعد له عروسا نليق به » بليلة جميلة لقاء معتزة مذاتها » فاتحة 
الصفار حتى نها لتبدو بيضاء . ولاذا وقع عليها الاختيار دون غيرها؟ 
هبه » کان السيد أناستاسی فی مسائل الح هذه بارعا فى التوفيق بين 
المحيين ذكورً واا . كماتت مهارته تتمثل قى الجمع بين الزوجين ء 
وتوجيه الانتقاء الطييعى إلى مافيه صالحه.. وياعتباره صاحي السيادة 
المطلقه والمتصرق الأرحد فى مصائرها .ال الروح والجسد > کان بزوج 
العريس بأية عنروس يزيد حسبتة أوسيتة » تحلو له أو لا تحلو » وتلك 
البابلة الجميلة كانت من تصيب الغرد ذى الريش الجميل » إلا إذا تدللت 
العروه وتمنعت عليه تمتعا متواصلاً ء ومضت تنقره أكثر مما يحتمل 
عتدما بدخل إلى ققصها . 
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وهكذا » بعد أن استمتعت البليلة الجميلة بأغاريد البابل الغرامية 
الدافئة » وضع السيد أتاستاسى » الذى كان يعرف مواسم الغرام خدر 
_المعرفة - ويم البلبل فى ذات القفص مع البايلة.. كانت زافيرولا فى 
المقدمة » بل وكاتت تعاوته بحماسة » وقالت لتقسها فرحة : 

- وأنا أيضًا بالمثل ... ذات يوم » بعد كل هذه الأغانى الكثيرة » 
سیاتون لی بمیتیغوس ویضعونه فى ققصى . 

كان بامكانها آن تقول ذلك حقًا » فقد كانت وحيدة والدها الذى 
کان بدوره آرمل » ولم یکن لیمانع فی أن یأتی زوج ابنته لیقیم معا lls.‏ 
کان مینیغوس فضلاً عن براعته فى الغتاء بارعا أيضا فى النقش على 
الخشب » ويشتغل عند بيليدى الذى كان ينتج أفخر الأثاث ويعتبر 
ميتيقوس ذراعه اليمنى فى العمل » فقد كاتت زاقيرولا وطيدة الأمل فى 
أن أآباها لن يعترض على زواجهما . ثم إته فى تلك الأيام ذاتها آخيرت 
إحدى خالات مينيغوس ابتة عمة لزافيزولا أن الفتى يحبها بحق 
وسيطاب يدها ... متذ اللحظة التى دخل فيها البليل إلى قفص آليفته 
ركيه الصمت .. طوال ذلك اليوم ظل أبكم منطويا على نفسه . وظل على 
هذا الحال اليوم التالى واليوم الذى بعده . 

مضى السید أناستاسى يقول : 

- ماذا دهاه وحق الشيطان ! عجبا » لم يعد هذا الطائر يغرد! 
على أته عتدما رآه » ذات يوم » فى عناق مع عروسه الصسغيرة » 
ويتبادلان قبلة حارة خاطفة - قيلة طائرين جعلت الرأسين الشقراوين 
يرتجفان نشوة » فكر العجوز وقال لنفسه ميتسماً : 
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- ها هو بعانق حببيته . ماحاجته الآن الى الغتاء؟ . 

على أن هذه الفكرة الصائية لم تمنعه من أن يتذكر غتاء البليل 
وبتوق اليه . وذات صباح أثناء تنظيقه قفض'الحروسين » فى حضرة 
وریت بإصبعه على رأسها يداعبها مغيظًا . وقال لها حانقا : 

- أيتها الأتثى القذرة » أخرست يليلى ! أصبحت ثقيلة على قلبى! 
على بلبله لم یدهش كثيرا مما ألم به . أما زافيرولا التى لم يكن لها ما 
لأبيها من خبرة » فلم تكن تدرى كيف تعلل الأمر . وكاتت تقول العجوز 
مادلىتا ضاحكة : 

- إتها لاتهيئ له أسباب الحياة الرغدة . لقد اتكمش المسكين ولم 
یتیس شىء . 

وكاتت مادلىنا تجيبها قائلة : 

- لا يعتينى الأمر قى شىء ! بالعكس »> قلت الجلبة التى تخرق 
G3‏ صوتًا واحداً ! 

- على أى حال » سأهيےء له أنا أسباب الحياة الرغدة » ولن بتوقف 
غتاؤه أبدا! أبدا؟! باله من قول كبر » هذا الذى قالته زافيرولا الصغبرة !. 
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فى المساء غنى ميتيغوس أحلى أغنياته فى دكان الحلاق » وفى 
صياح اليوم التالى » وكان يوما من آيام الآحاد من آبريل » دخل بيت 
السيد أناستاسى عريساً لابتته .. وقى المساء لاغتاء » ولا قيثارة .. مر 
فحسب ببيت خطبيته » وتبادلا حديثا حلوا من الناقذة وقال لها متنهدا 
«طابت ليلتك» وذهب ليام ... فى اليوم التالى » زيارة أخرى فى المساء 
أما بالليل فلا شىء . أصبح الفتى من شدة سعادته يعود الى بيته الآن 
ويتام مبكرا مثل الدجاج .. وريما كان يريد بذلك أيضاً أن يتظاهر أماء 
حميه يالاستقامة والرزانة . ثم » أية حاجة يه الآن إلى الغناء وعزف 
القيثارة ؟ لقد أنجز المطلوب » ونال مرامه . البيت مقتوح والعروس فى 
اتتظاره . بإمكانه أن يذهب إليها فى أى وقت شاء » ون يقبلها أمام 
مادلينا » ويقول لها إنه يحبها . ما الجدوى من الأغنيات إذن ؟ 

وفى غمرة القرح والسعادة » وريما كانتا أكير بالنسبة لزافيرولا » 
لم تتتبه إلى ذلك الصمت . وإذا كانت الآن قد فقدت الأغانى فقد وجدت 
القبل . وهكذا مرت الأيام فى سعادة وانشغالات هتيئة » لأن الأحد 
الأخير من أبريل الذى حدد لعقد القران كان بقترب . 

على أنه فى ذات يوم - وأول الغيث قطرة - دب التذمر بين 
الخطيبين . فكثرة الحب قد تجلب الكدر . خيل لميتيغوس أن زافيرولا 
تطيل النظر إلى شاب وسيم ثرى ألق أن يمر من الحى فى طريقه إلى 
الصيد ... وجه مينيغوس إلى خطييته كلمة لوم » قلم نقبلها وردت عليه 
بكلمة أخرى » ومن كلمة إلى كلمة بلغا إلى حد اليكاء وذرق الدموع .. 


أعنی أن زافیرولا هی وجدها التی یکت . وقد استبد نمینیغوس غضب 
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حقيقى » ولأول مرة اتصرف دون أن بقيلها ٠‏ مكتفيا يأن ألقى تحية 
المساء يقتور » وبلاتتهد ... 
. وقي جلك الليلة -في غسرة أفكارها المريرة ¬حذكرت زافيرولا_ 
لأول مرة العليل الذى كق عن الغناء ما إن دخل إلى قفص أنثاه » وقارتت 
مرة أخرى بينه ويين ميتيغوس الذى كف عن الغتاء متذ أن دخل بيتها 
خطیبا لها . 

کانت تقول مرتبکة فی وحدتها : 

- ياله من أمر غريب ! اتظرى! منذ اليوم الأول ! منذ اللحظة 
الأولى! ... يبدو الأمر كما لو كاتوا قد عملوا له سحرا ! ... الطائر 
والإنسان سيان » إذن ... أكان ميتيغوس أيضاً يغنى حتى يحملنى على 
أن آدخله هتا ؟ والاآن » بدلا من الأغانى ساتلقی غضبه وبشتائمه . ونا 
التى كتت أقول .. ويل لى! ... ويل لى!. 


والحقيقة آنه ا البلبل غرد ولا ميتيغوس غنى من جديد بذات الرغبه 
القديمة . عقد قرانهما وعاشا حياة لا باس بها . ولم تتعرض زاقيرولا 
لغضب زوجها وشتائمه كثيرا .. بل أن حياتها لم تخل من الكلام الحلو 
ومن الملاطفات التى كانت تتلقاها من بلبلها قى ققصها الصغير . على 
آن غتاءه » تغریده » اذى كان يسكرها فى زمن الحب ءلم تعد تسمعه 
قط ... وهكذا » بخبرة مزدؤجة تعلمت زاقبرولا العروس ابنة تاجر الطير 
قانوتًا من قوانين الحباة . 
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- ادمان 


نیقوس تیقولائیدس 


دق الجرس » جرى بوليكاريو يفتح الباب . 

تساءلت مارتا : 

- من کون الطارق ! 

القت نظرة سريعة إلى الأرقف ومسند الأطباق . أصلحت غطاء 
انضدة الذى زحزحه بوليكاريو بمرفقه من مكاته . وحمعت من ارض 
الغرقة أعواد الكبريت وأعقاب السجائر . 

تمتمچ تقول : 


لكلاب ب ما 
- رچل لا صلاح له ٤.‏ والقطط يفوم سلوكها وتتهذ 
هى فيظن أن الطْفاة توضع إلى جواره للزينة قحسب ! 


عاد بولیکاریو واجما : 


كان مطبقا راحتيه الكبيرتين مثل محارة . 
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- أنه لغزء» سمه صدقه .. سمه ای شیء آخر : اما UG‏ قأسمده 
_ _ -مرة أخرى » بدلا من أن أفتح الياب الصغير فحت البواية 
الكبيرة . انها المرة الثالثة التى يحدث لى فيها هذا فى عام واحد . 

لحت عتا مارت فرحا . 

- أجل زوجتى العجوز . فهمت إذن . خطاب ثالث . 

فتح راحتیه وأبرز خطابا . 

ايتعدت مارتا من العمود الذى كانت ترتكن اليه » وأتخذت وقفه 

- احل » فهمت .. انه من سادتتا : 

- لتكن الأخبار طيبة » يا إلهى ... 

- ...وعد ذلك تقول اليعض : مجرد صدقه » آوشىءَ من هذا 
القيدل ! .. يدق الجرس كل لحظة وأخرى » وتتكاسلين عن النهوض . 
أصيحت تتراخين فى أداء الخدمة ٠‏ مللت وأاجيك ونسسته > وبقولين يقير 
اكثراث فليدق الباب . ليس ثمة أحد ... أو ريما يستيقظ في البواب الذى 
كنته فأنقض الأغطية عنى وآمد يدى .. آملا فى كل مرة أن أتسلم خطابا 
من سادتتا . 


٠.١‏ نفد ذلك بقول لك البعض انها محرد صدقة > أو غير ذلك من 
نلك السخافات التى برددوتها ! 
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ينهض العجوز ويفتح الباب وتسارع امرأته » التى لم تكن تنتظر 
زوارا » إلى ترتيب المطبخ » وجمع أعقاب السجائر التى ألقاها العجوز 
النكد .. ويعد ذلك ... ما الأمر ؟ أخطاب تققف العجوز وتكاد تقول 
«أوامرك یا سیدتی» واذا بالخطاب من أصحاب الييت » ألا يعتبر بعد كل 
ذلك لغرا ؟! 

- كف ١‏ أيها العجوز عن فلسفاتك » واقراً حتى تعرف الأخبار 
الطيية . ألا تستطيع أن تفهم أن سادتنا أصحاب البيت مازالا بعيدا وله 
یحضروا يعد ؟ 

- ونت أیضا ؟! من ذا الذى يمكنه أن بقول إن أنقاس سادتذا 
لا تملا البيت مهما بحدت بهم الشقة ؟! 

كاتا زوجا من ذلك الصنف النادر من الخدم الذى يتزوج وتدركه 
الشيخوخة فى البيت ذاته » وفيا مكرما مثل كلاب حائزة على الرضى 
والمديح . شاركا الأسرة فى كل أفراحها » وأتراحها . أعدت مارتا غرفة 
الاستقيال الكبيرة وأوقدت الثريات فى كل المناسبات السعيدة . وفتح 
بوليكاريو البوابة الكييرة لكل الجموع البهيجة من الأصدقاء القادمين إلى 
أقراح البيت . على أن مارتا هى التى غطت أيضًا المرايا والثريات 
بالأغطية السوداء » وأسدل بوليكاريو الستائر الثقيلة السوداء على الباب » 
ونكس الرآس عند مرور الأصدقاء الحزانى القادمين لتقديم العزاء . 

كم من مرة شاركا آهل هذا البيت بكاءهم على أحبائهم الذين ماتوا ! 

وعتدما حلت القاجعة الأخيرة » ورحل أصحاب الييت مثل طبور 
مذعورة لينقل الأب والأم اينهما إلى جى آخر » وينقذاه من الداء الحعضال 
الذى أطبق عليه مثل شتاء مباغت » بقى بوليكاريو ومارتا لحراسة البيت . 
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كان سلوك الخادمين فى البيت الرحيب جديرا بالإعجاب . 


آبیا أن يكوا مثل نبات طفيبلى فى حديقة لم بعد يتعهدها بستاتى ‏ 
وأحجما عن أن نمدا إقامتهما إلى ما هو أيعد من عرف الخدم ٠.‏ 

كل ما أقدما عليه أتهما وضعا أريكة موقَتَة ومتضدة الى جاتب 
المدفاة قى المطيخ » ونقلا من غرفتهما المقعدين القديمين » وسلة الخيط » 
والإبر المتى ترفو بها مارتا الجوارب ونغزلها » والكيس الذى يضع فيه 
بولیکاریی تیغه . 

كاتا بستيقظان قى ساعتهما المعتادة » ويرتيان البيت که » كما 
كانا يفعلان من قبل » يوليان اهتمامهما إلى كل الدقائق التى تجعل 
ترتيب البيت وتظاقته على غاية من الاتقان . وكاتا بؤديان كل هذه 
الأعمال »› كما كاتا يؤديانها من قبل » يكل حذر حتى لاتقع جلبة توقظ 
سادتهما . ويعد ذلك كانت تلبس مارتا ميدعتها الييضاء منشاة العنق > 
وترتدی غطاء الرس وکان یلیس بولیکاریو زيه الینی ثم یمران بهدوء فى 
الأروقة الطويلة لإلقاء النظرات واللمسات الأخيرة على ترتيب البيت > 
صوتهما خفيض وخطواتهما بلا جلبة » کما لو کانا لا يدركان أن البيت 
المترامى الأطراق خلو لا أحد فيه غيرهما » وبتوقعان أن بظهر سندهما 
وسيدتهما عند باب غرفة النوم المغلق فى أية لحظة . 

غرفة الاستقبال الصغيرة الدافئة فى الشتاء بقفضل مدفأها الجددة » 
رتبت وأغلقت قور أن رحل أصحاب البيت . الثربا المعلقة والصورة 
الكبيرة غطيت بالقماش . آما المصابيح والآنية فقد لفت-بالورق - فى 
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غرفة الاستقيال الصغيرة هذه كان رب البيت وريته يقضيان أمسيات 
الشتاء الطويلة . وكاتا قى جلستهما بجوار المدفاة الموقدة بتذكران 
فحسرة سماء من مات من أولادهما > وپتڪقمان عن انتهما الأخر الذى 
بنلقى علومه فى الخارح بلهقة حلرة » وعن اأصدقائهها المعجلين دمودة ء 
وخدمهما المخلصين بكل خير . 

مضت سنة دون أن نقتح غرفة الاستقيال هذه مثل سائر الغرق 
أىتجحدد هواؤها وتدخلها الشمس 

كانت روحاهما الساذجتان اللتان ماكانتا تخلوان من عمق تشعران 
بآن جو غرفة الاستقبال هذه مازال يحتفظ بالكثير من سيديهما » ولهذا 
کان یجب آن یحافظا عليه . 

کان بولیکاریو يقرا الخطاب متأثرا حزیتا . کان مکتویا بخط سیده . 
وأخدذ صوت بولیکاریر یکتی روید روبدا الذبرة القتعة التى کگأائت 
وقار عميق . 

کان یحکی تطورات المرض الى ألم بالسيد الصتبر : 

... " أته الآن بخير » لاخر عليه » فقد دخل مرحاة التقاهة . 
لم يرد الله آن بتركنا ملا أولاد > حمدا أله . 


- حمدا لك » يارب . 
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.. لكن يجب أن تبقى هنا بعيدأ عن بيتنا » وقتا مازال طويلا » 
سىنة أحَري » أو ريما أكثر من ذلك . الجو متأاسب > والأطباء أكقاء » 
- آمين » يارب ! 
تم سال سيدهم الطيب عڻ صحتهما > وعم اذا کان الوکل نتاخر 
فی دفع راتییھما وتدبیر کل مایلزم لمعیشتھما › وهو ينصح بولیکاریو 
أيضا بالا يقتر على تنفسه فى شىء » فأنبذة القبو تحت أمره » وليدخن 
وفى ذيل الخطاب ٠‏ كتبت رية البيت أيضا بضع كلمات بخط يدها . 
" عزیزتی مارتا عرفت مما تطالعنا به الصحف أن الشتاء عتدكه 
هذا العام كان أشد » لكنذنى أرجو أن نكون مدفأتنا قى غرفة الاستقيال 
الحال » ستعود القطة الصغيرة التى كنت تشكين من أنها لاتستقر فى 
النيت & وسدنهم بالراحة آلى جوارك : أن وشاحی الأسود K‏ التقاط 
اليتفسجية يصلح لك ضعيه على كتفيك . إنه من الصوف الخالس 
وېسىدقىكڭ . 


- يالسيدتى الحبيدة الغالىة ! . 
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والحزن على تأخرهم عن الى بشعور ثالث تكس الخادمان رأسيم 

تمتم پوایگاریو بعد برها طلوياة : 

- حقا ! عشنا فى البيت كما لى كانت تنقصنا الثقة بالنقس > 
وتخشى أن تكون قد أسرفنا فى استهلاك محتويات القبى » وأن تكون 
غرف الاستقبال قد اتسخت من لمسنا مفروشاتها . 

- لم تفتح القبو مرة » ولم تلق على مابه نظرة قط . 

- هلا فتحتا غرفة الاسنقال الصغرة متلا لترى حالها ؟! 

استعدا فورا العمل . شمرا عن سواعدهما » وقفتحا غرفة 
الاستقبال الصغدرة . 

- یاه .. یاه تراکم التراب فی أرجائها بشكل مخيف ! 

- حمدا لله على أى حال كان من الممكن أن تسيل المياه من المخنة 
الى المدفاة » تسيب تفا جسيم هنا ! 

فتحا النوافذ . حملا الطنافس إلى الخارج . نظفاها » وكتساها » 
ثم نظفاها من جديد . أزاحا الغطاء عن الثريا ء المرآة » والصور . قضا 
الورق الذى لفت به الشمعداتات والآنية . ولا يذكران أنهما قد اشتغلا 
هذه السرعة منذ أن دة يقبا وحدهما قى البيت قط وقد مضت منذ ذلك 
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الحين ستوأات عدددة . انكا على غرقة الاستقبال الصغيرة بالحماسة 
التى يقيل بها المرء على عمل تلجئه إليه ضرورة عاجلة . لم يكن كل 
منهما يفتح قمه بكلمة إلا ليأمر الآخر يعمل . 

فرشا الطتافقس » وتا القرفة بحتانة قانقة َة . وقيل أن هبط االيل › 
كانت غرفة الاستقبال الصغبرة معدة تماما . 

كما أوقدت مارتا المدفاة . ووضعت بنا طازجا وقطعا من السكر 
فى علبة البن على منضدة صفيرة قديمة بالقرب من المدفاة » حيث ألفت 
سيدتها أن تجهز القهوة كل ليلة لزوجها . 

أصبحت غرفة الاستقبال الصغيرة جاهزة تماما » توهجت التار فى 
اة E‏ باقعد الجادى ااعميق لىزداد اقتر تراب پعض الشیء من 

وقبل آن يغادرا الغرفة وقفا وقتا يفكران » ثم تلاقت نظراتهما . 

- .. ألا يخيل اليك بدورك أن السادة سباتون بين لحظة وأخرى ؟! 

- أحل ! > 
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- داه ! داه! عششت العناكب قى كل الأرجاء . 

وقالت العجوز : 

- حمدا لله على كل حال . كان يمكن أن تدخل المياه من القتحات » 
وعندئذ کتت سترى مادا كان سيحدث هناك . 

تتاولا طعامهما على عجل دون أن بتيسا بكمة . لكن مارتا لم 
تتعجل وضع إتاء القهوة على النار» ولم تيسط الغطاء الداكن على 
متضدة المطبخ » وتحضر السلة التى بها كرات الصوق وإبر الجوارب ء 
بل نهضت وذهبت إلى حجرتها لتغير ملابسها . فضت أيضنا الميدعة 
الموشاة بالدانتلا المنشاة لتليسها » لكتها صرفت التظر عنها . أشعلت 
قثديلا ومضت الى غرقة سىدتها . قتحت دولابا ء وأخذت الشال الأسود 
ذا التقاط اليتنقفسجدة » واجتازت الباب الداخلى إلى غرفة الاستقبال 
الصغبرة . 

كانت الغرفة مقحمة بدفء حلو » والمافاة مليئّة بقطع القحم 
الصغىرة . أضاءت مارتا مصياحين من مصابيح الثريا . وضعت إتاء 
القهوة على المدفاة » وتدثرت بالشال الثمين » ثم جلست على الاريكة 
الركنية الخقيضة . كما تتاولت الكتاب المقدس المجلد بالقطيفة القرمزية ؛ 
الذى كانت تقرأه سيدتها كل ليلة . فتحته حیث طوی على شريط تدات 
منه صلبان الأولاد الصغيرة » وأخذت نقراً . 


J9 


فتح الياب ئد ننطء » ودخل بولیکاریو . 
۳ سهفعت 7 شهقة عمدقة وصاخت 


أوه الصعلوك ! .. ليس خقى سيده!.. لكتها سرعان ماجال 


بخاطرها خاطر وأردفت تقول : 'فليعودو| بسلامة الله .. ولايهم يعد ذلك 
آلا جد السند خقا برتدمه ` 


قال بولیکاریو : 

- المدفاة الخالدة . 

وجلس فى مقعد سيده العميق . 

قالت مارتا : 

- حقا » ليس عندنا قى البيت مدفأة أخرى مثل هذه . 


وأخذت تعد القهوة » ثم قدمتها ألى زوجها ۲ یعادت تجاس فى 


مقعد سددتها الخقىض . 


قال بوليكاريو » وهو يأخذ يعض التيغ من على المتضدة الواطئة : 
- عزیزتى » ألا تعتقدين أتت أيضا أن بامكان الناس أن دزدادوا 
تقاريا .. أعنى أن يمدوا أيديهم إلى بعضهم » ويحيوا فى ثقة ومحبة ؟! 
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دس سب جاأرة قی میسمه > وأشعل عودا من الثقاب . مضت مارتا 
تتطلع إليه. نفخ فى عود الشقاب وأطفاء. جذب إلى جواره منقضة . 
وألقی به قيها . 

تمتمت مارتا تقول : 

ها أمر صعب التصددق ! 

وتسا ءلت : 

- كيف حدث هذا » ولم يلق بعود الثقاب على الأرض المغطاة 
يالطنافس ! أردف بقول وهو يرشف من قدحة رشقات حَقيقة : 

- يمكن المرء أن يقول نسى البشر آنهم طريدو الله الحق القيوم. 
حقت عليهم لعنته بان يآكلو! حخبزهم بعرق جبيتهم. أجل. وهم يتصرفون 
كما لو كان الذى لايموت قد مات دون أن بخلف وصدة » وانقض الورثة 
المطرودون على ممتلکاته وخطف کل منهم ما آمکنه خطقه . 

عادت مارتا تتمتم من جديد دون وعى مذها وهی تتظر فى دهشة 

هدا آأمر صعب التصديق . 
لساقيه تحو المدفاة - بمسمة ن آلرقة والآرن تذكر بسيدها الى 


حد پعید . 


61 


- واتی .. لأفکر ۰ باعزیزتی » فى كل تلك المتظمات التى تعمد دلا 
من أن توق أواصر الصداقة بين التناس - تعمد إلى إيقاع الفرقة بينهم 
بتقسيمهم إلى شيع وطوائف » وتحاول أن ”تؤلي البعض على اليبعض . 

كانت العجور ترقب زوجها باستغراب. لقد تصادف أن سمعته 
کثبراً نتناقش بنخوار المدفاة قى ! لمطبخ مع خدم من زملائهما عن 
متظمات" و"طوائف" لكن الكلام كان يخرج من فمه الليلة مختلقا . كان 
اأسلويه فى الحدیث لينا هادنًا .. وكل إيماءاته وسكناته تذكر بسيدهما . 

- ما أجمل حديتك الليلة › يا عزيزى بوليكاريى .. إنك نتكلم مثل .. 
كمل عبارتها قائلا فى تواضع وهو يضع عقب سيجارته فى المنقفضة 
وبضغط عليها بالكيفية التى كان يضغط بها سيده على سيجارته 
أىطفتها : 

- متل کل رجل عاقل . 

حيم الصمت . 


كانت مارتا تقراً الكتاب المقدس تهض بوليكاريو » وتمطى » تتاول 
مسنبحة سوداء وأخذ يذرع غرفة الاستقبال جيئة وذهابا . 

وقق لحظة إلى جوار المنضدة فى الركن. ومن خلف اتاء زجاجى 
يغطى ببغاء محنطة أخذ مظروفا من ورق شمعى وأخرج منه قطعة 
مريعة من خشب الجوز منقوشة ومطلية بالألوان ويماء الذهب. مسحها 
فى عناية يمنديله ٠‏ ووضعها بإجلال فوق المدقاة بين باقتين من الورد 
املصتوع من الشمع غطيتا بإتائين زجاجيين . ' 
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عاود الجلوس فى المقعد الجلدى. وأشعل سيجارة ثانية. منذ اثتى 
ولان عاما عتدما دخل الخدمة فى هذا البيت الثرى رأى قطعة الخشب 
المحقورة مطوية داخل صتدوق » وسال سيده العجوز "ما اذا كان هذا 
الىحش الذى نقش عليه يمسك يدرع الأسرة؟ وأجايه سيده هذا محتمل 
جداً وعتدما زال عنه خجله قال له : فی بیت السید كونتى الذى كنت 
أشتغل عنده يضعون الوحش الممسك يدر ع الأسرة قوق الدفاة » وهو 
منقوش أيضا بأعلى الباب الخارجى » وعلى أزرار الخدم . وعلى الملاعق 
والأشواك .." وقال له سيده العجوز هاهو درع عزتى .. أحتفظ به فى 
قلیی وستری أن حبه سبنحفر رويدا رويدا قى قليك أيضا!" وأشار إلى 
ابته الذى كان يصحد الدرجات مع وإديه الأولين . 


كفت مارجا عن القراءة. ظلت ممسكة بالكتاب المقدس مغلقًا وراحت 
تتأمل فى حزن الصلبان الستة المدلاة من طرق الشردط . 

- إتها السيدة بذاتها! تلبس شالها » وتجلس فى مكانها .. يل إن 
كيفية جلوسها .. ونظراتها! .. کآنتی آری سیدتی فی کامل عزھا 
وآبهتها !.. آلا تقولین شیئًا یاعزیزتی ؟! 

أجابت بحزن عميق : 

- ياصديقى » أقكر فى السنين التى كان البيت فيها عامراً .. 
عامرا بالأولاد! ما الآن » فقبضتى تمتلئ بصلبانهم فحسْب !.. 
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قال بولیکاریو لنقسه : 

- انها السيدة بذاتها ! 

وراقبها وهى تبسط الصلبان الصغيرة قى راحة يدها » وتنطق 
بأسماء أولاد سيدتها الخمسة الذين ماتوا : 

- کاتی اسمع سیدتی وأبصرها آمامی ! 

طوت مارتا الصليب السادس فى قبضتها بقوة. وقبلته برفق. 
وتطقت فى اهتمام وحنان باسم آخر أولاد سيدتها الموجود فى الغربه . 

- کاتی آری سیدتی بلحمھا ودمها . 

وتحدثا بحب عن سبادتهما ودماثة أخلاقهم . 

تذكرا أُىضًا خادمين قديمين آخرين كانا " تحت إمرتهم " وأشارا 
إليهما بالخير . 

- کاتی آری وأاسمم سیدی ذاته ! 

خيم بعد ذلك صمت مديد . 


فتع الباب بهدوء » ودخلت القطة الصغيرة ء التى لم تعد تأتى إلى 
البيت بعد أن ساقر السادة. تقدمت بخطوات وجلة إلى متتصف غرفه 
الاستقبال .. وقفت هثنهة ... وفحاة تعالى مواؤها. ثم مضت رأسا إلى 
العجوز وصعدت إلى حجرها. وجدت مكانها سريعا » ومضت تصدر من 
حاقها ذلك الصوت الذى يتم عن الارتياح والختوع . 
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دقت الساعة على المدقاة معانة الوقت » كما لولم يكن قد توقفت 
عاما فأسره . 

- ألم يحن وقت النومء يازوجى ؟ 

- بل ... ياعزیزتی . 

نهضا واققن . 

بقى شال السيدة على الأريكة. طوته الخادمة ووضعته هتاك. 
رقع الخادم مسيحة سيده من على السجادة . 

اتنصرفت القطة الصغيرة لحال سييلها . 

رتنا غرقة الاستقال الصغبرة . وأغلقا المuفاة‏ . 

- أيتها العجوزة الصغيرة .. ألا يخيل اليك أنتا دخلتا هنا توا » 
حیث کان سیدی وسيدتى يقضيان بعض الوقت قبل أن يذهيا ليتاما » 
وذلك لكى نغلق المدفاة ونطفيء النور؟ 

- أجل .. یکكاد يخبل الى شىء من هذا القييل . 


والتفتت إلى زر الجرس الكه ريائى القريب من الأريكة الت 
فى الركن. رت خيوط العتكبوت تغطيه ! أخرجت منديلها ومسحته . 


- فلرعودوا بسلامة الله > حتى يتمتعوا بييتهم العامر ! 


ذهبا إلى غرفتهما. وأخذا يتهيئان النوم صامتين غارقين فى الأفكار. 
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وسنقط خطاب السيد من جيب قميص بولىكاريو » اتنحنى بلتقطه 

عجوزای العزبزان ۲ صحبی نحسیت کشر . أن اموت. سعاعود 21 
بیتنا ! انی أذكركما دائمًا » وأحیکما . انتما ماثلان قی ذکریات 
طفولتی » وترتبطان باتطباعى الأخير عن بينتا . 
والدتی مغزولا بخيوط غليظة » وخیل إلى كما لى كان يحمل إتاء سود 
مليئًا بكل دمىع أسرتتا القديمة والجديدة. كما رأيت عجوزى الطيية 
مارتا تتبع والدتى وتيكى على الورود الأخيرة الشاحبة التى طلبت مذها 
أن تقطفها لى .. . 
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نیقوس نیقولائیدس 


عندما دب الضعف إلى عينى الأب » إلى الحد الذى لم يعد بإمكانه 
أن يمير بين العتب الرزاقى والعنب السبتىء» بين التيتة السوداء والحمراء 
انتقل عبء التعهد بالكرم إلى عاتق الاين . 

ولم يكن تعهد الكرم مقصورا على فلاحته » وجعله بستانا خصبا 
مرموقا لجودة تماره » كما کان حاله بين يدى جده الأكير بل شمل 
تخليصه من الدين أيضسًا والحق يقال إن أباه قد تلقی الكرم من جده قى 
حالة متدهورة » لكته بدلا من أن يبدل جهده لیصلح من شأنه » استبد يه 
شغق بأشجار التين » ومضى فى اهتمامه بزراعة التين على اختلاف 
أنواعه مهملا بذلك زراعة العتي. وكان ينيغى أن يمضى بالقليل من 
التبيذ الذى يتتجه الكرم المتدهور ليبيعه فى الأسواق المالوفة التى كان 
یبیعه فیها أبوه نقدا غير أنه كان يذهب إلى حيث يصل إلى علمه أن 
ثمة فصائل جيدة من التين. وكان يدقع غاليًا فى سبيل الحصول على 
شتلات ولواقع » وانصرف يغرس أشجار التين حينما يجد موضعا حول 


07 


الجدار . ولم يكن الضرر كبيرا وعندما تكاتفت تلك الأشجار وضيقت 
الخناق على عرائش الکرم کان كلما عثر على صنق جديد يزرعه كيقما 
تفق له حتى ازدادت تلك الأشجار وتغشت الكرم يظلها . 

وأصبح كرم سيمون العجوز مشهورا بمختلف شجر التين الذى 
أحتفى بهاء الأثينى اللوكى اللذيذ » التارنافوتى الأسود الكيير. 
الأسبتسبوتى الأبيض المعسولء الكلاماتی والکیمباكیى والاأندريتى 
والأرتينى. تين كبير الحجم وآخر صغير » أسود أو أبيض . أحمر 
أو غامق. مستدیر أو بیضاوی » بعضه يؤكل جافا والبعض يؤکل طریا 
أكثر من خمسين صنقا من أشجار التين ! . 

ولكن الریع الذی كانت تدره كان ضئيلا لأن أغلي أشجار التين ء 
على الرغم من عتاية سيمون العجوز لم تكن تؤتى ثمرا كافيا . ولم يعد 
كرم أبيه الهرم الأعجف يعطى شينًا يذكر بعد أهماله واختناقه فى غمرة 
أشجار التين. وعندما رهن العجوز سيمون هذا الكرم لتدبير نققات الح 
إلى بيت المقدس » فإن عرائشه بدت كأتها قد توققت عن الخصب فى 
غمرة يأسها . 

وعندما آخذ الابن على عاتقه تبعات الدين ورعاية الكرم لم يكن 
باستطاعته أن يفعل شيئًا » كان ينقصه المال » ولكى يتصلح حال الكرم 
ویدر ریعا کان یتطلب آياد تجهد فيه . 


وأطبق العمى على الأب وازداد الدين يوما بعد يوم » فإن أتعاب 
الأطياء ودعيات الطب فى نهاية السنوات الأخيرة العجاق التئ لم تدر 
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ختی ما یسد الفوائد - کل هذا جعل الدین یزداد ویستغرق کرم سيمون 
العحوز بأشجار التبن الذائعة الصيت . 

وكان الابن وزوجته يتتحيان جاتيا ويتحدتان عن هذه المشكة حدينا 
هامسا » وقد انتهيا إلى قرار لم يريا سبيلا إلى غيره » ألا وهو أن يييعا 
الكرم ويما يتبقى دستاجران عمال ويشاركاتهما فى زراعة حقل کان قد 
انتقل إليهما ميراثا عن بعض أقارب الزوجة . 

ولقد كان المشترون العامرة جيويهم بالمال المحبون للظهور كثيرين 
فى البلدة وعلى استعداد لشراء الكرم الذائع الصيت على آن الاين كل 
واحدا من البلدة المجاورة » رجلا من الأعيان ذوى الثراءء شبعان العين 
سمح النقس واليد » لأن الابن قكر أنه مع بائع من هذا القييل يمكن أن 
تظل البيعة خافية على الضرير وجرى الاتفاق سرا وذهبا إلى البندر 
للقيام بالإجراعات القانونية .. واننقل كرم سيمون العجوز بأشجار تينه 
الذائعة الصيت الى أملاك المشترى وحوزته . 

وبعد قداس الأحد أعلن القس الخير من الهيكل وأوصى الحاضرين 
"باسم المسيح والعذراء" أن يظل الأمر سرا » ويعد الظهر تداول 
القرويون الأمر فى السكة ثم فى المقهى ليلا ووعد الجميع بكتمانه عن 
الضرير . 


ومنذ اليوم الأول ريض كلب المشترى فى الملك الجديد » أما قى 
بيت الضرير فقد بيدأت الحباة الغريية . 


كانت النيات طبية .. لكن إلى متى تدوم المغالطة ؟ 


¥ XX XK 
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وقد انتحی بالحفیدین جانبا وکلما فى الأمر وکا بما يچب عليهما 
نحوه وقام الاين وألروجحة وقد حملت صقن الآحقاد کا أحضانها 
بتلقينهما الكذب. وإذ كان الصغيران فى السن التى يعد فيها الكذي 
ميلا طبیعیا فقد طمانا ذويهما من تاحيتهما وکانا ييتدعان من قورهما 
ردا ماكر! على كل سؤال عن للجد أن يوجهه إليهما. ولكن الضحك على 
الضرير لم يكن » سواء بالنسبة ألكبار أو الصغار » على تلك الدرجة من 

وجددما دحل الان انيت القى تحبة المساء بتخاقل > وأدأر ألىرىر 
نظرته اللمتطفئة فى الأجميع وسال باهتمام لم يتقطع من تلك اللحظة > 
ماذا بكم ؟ .. ماذا جری ؟. 

وقد أثارهم جميعا هذا السؤال لأنهم ماكانو! يتوقعون أن الصراع 
سییداً بهدة اأسرعة : 

- اذا تصمتون؟! مذذ وقت طويل وآتا أريد أن أساآل زوجة ابتى .. 
والاآولاد.. ماذا بک ؟ ماذا جری یابتی ؟ ! 

ویغیر اتتظار جواب قال : 

- لایمكتكم آن تخفواً عنى .. قولواً لى . 

- الله !. ماذا یمكن أن نكون ؟ 

وأضافت الرأة بدورها اله على عجل : 

- مادا یمگن أن يحدت أنا ؟؛ 
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ولكن التبرة المرحة التى جاهدت لكى تدخلها على تصنعها لامجب 
لم تجد تفعا. وأطرقوا واجمين » لأن العينين الضريرتين تسمرتا عليه 
كما لو كان باستطاعتهما أن تكتشفا آثار ذلك القلق الذى بحارلون 
إخفاءه فى كلك اللحظة ! 

- لا شیء ! بأاجدی ! لا شیء ! 

ثم سارعا إلى القول أيضاً فى مكر : 

- باحدی ! لقد تشاحرا 

a‏ حرا مثذ وقت مبكر وهذا هق السيب! 

وتذهد الاين وزوجته بارتياح ! وتظرا إلى وأديهما بامتتان ولكن بعد 

= کذابون ! .. کذابون ! .. انتم کذابون .. أنتم كذايون . 

الكذية .. فأخذا يسردان بحماسة قصتهما » قصة شجار ميثى على 
سيب زائف ويتشاكيان ويتشاحنان ء ولكن الضرير فى نهاية هذه المهزلة 
البشعة عاد يتمتم قائلا: كذايون ! كذابون .. 

وفجاة رفع صوته ملوحا بإصبعه وقال مؤكداً : 


- لڻ تضحکو! على لن تخفیكم عنی غشاوة عینی ! 
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وعدت لدم اء الى وجهه وأحمرت عبتاه الررقاوان وزٴأدت 

ولم يقو الابن على احتمال هذه التظرة العمياء التى اخترقت أعماقه 
وکاد بخر راكعا على ركبتيه ويصرخ : أجل ! يا أبى! معذرة ! اغفر لى 
.. اغقر لى واتخرط الحفيد الأكير » فى بكاء شديد . 

واشتدت تورة الضربر وندت منة صبيحات عالية : أه ! آم ! 

وأكن الحقند ا 
فعلة شتها ا 

وکان ذلك مقفاحاة 1 واصيب الأب يما فيه الذهول وانخرات 
من شعره وأحتى الضرير رأسه . 

- أوه .. أوه غلطة .. غلطة كييرة .. فعلة شتعاء » حقيدى الأكير 
هذا هى السبب إذن ؟ هذا هو السبب اذن ؟ بودى أن أكون قد أخطات .. 
اعتقدت أن السبب هو الدين .. غلطتى أنا . 

ومن العينين الضريرتين انحدرت دمعتان .. ! 


وخطا بضع خطوات مقتريا من الولد على هدی من صوت بکائه 
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صبة .. صة .. أرتكيت غلطة اذن ! 

__ حل 1 حل .. ولن آتحری لأعرف اعتقدت وقدةًا طوبلا أن 
السيب کان عا طت آنا .. لقد أقترضت نقودا عفاندة ...إستدئت .. تم 
أطبق على بعد ذاك المرض . 


- حسن ! حسن ! لن أحدثكم ولا عن غلطتى أنا 

ومضی متحسسا وجلس فی رکنه مطرق الرس کما لو کان يصقی 
إلى حديث يدور فى أعماقه . 

- حسن » بابنى ! أعرف ! أخذت العبء كله على عانقك » ولا تريدتنى 
أن أكتمك عته .. GÎ‏ وائق - ستسدد ما على الكرم من دين وترد اليه 
الحياة من جديد آنا يدورى تلقيته من آبى مدينا وقى حالة متدهورة . 

وأردف الاين قائلا : 

- لاتقكر يا أبى » فى الكرم . 

ولكنه عض شفته نادما فى اللحظة ذاتها التى نطق فيها بهذا القول 
لانه سمع صوت ضمیره يجلجل بین تتايا کلامه . 


73 


ورمقته الزوجة بنظرة ذات مغزى وجرت لتضع ميخو الطفل على 
ركبتى الضرور فى اللحظة التى سال فيها قائلاً : 

- اذا ؟ اذا ؟: 

وقد عاد یحدق بعنتبه . 

ومد ميخو يديه الصغيرتين جاذيا لحيته وقد تهته لأول مرة يكلمة 
ج ج جدى" وضحك الضرير » وضحلك الجميع وانفرجت أسارير الوجوه 
المقطبة » ولكن ذلك لم يستغرق إلا دقيقة لأن الضرير عاود سؤاله 
بالانزعاح ذاته » على أن الاين أمكثه فى هذه الأثناء أن يجد ردا . 

- قول انقكر فى أولادتا لا قى الكرم . 


ې کد 


ولبضعة آيام كاتت كلمة ميخو الجديدة تتردد قى كل لحظة فتملاً 
الجد بالسعادة وتخقف من أحزان الأب والأم والأخوين اللذين شرعا منذ 
الليلة المفجعة يحسان ويفكران كالرجال وكان كل منهم يخشى البقاء 
وحده مع الضرير » ويسعى أن يكون دائما فى حضرة الآخرين حتى 
يكونوا جميعا على أهبة الاستعداد الدفاع عن سرهم على أقضل وجه . 

وكم من مرة عندما رآت الأم شفتى الضرير تختلجان»ء ظنت أتهما 
ستنفرجان سائتين عن الكرم .. عن أشجار التين - أشجار التين التى 
مضى ال مالك الجديد قى افقتلاعها الواحدة تلو الآخرى - فتبادر إلى هز 
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ميخو لتوقظه من حضنتها ثم بدأوا يصلجون حقل العتب الذى ورثته 
الزوجة ودخل قى روع الضرير أن العمل كان يدور فى كرح أجداده. 
عتد العودة من حقل العنب الجديد وقد أفعمت القلوب بالإحساس العذب 
اتظارهما إلى صقغيرهما الأخير يحدوهما الأمل - عند العودة من حقل 
العتب الجديد كانوا يحاولون جاهدين إعطاء ردود مسكنة لقلق الضرير 
ولخوه لأسگلته وتصائحه : 


بالطبع لم یکن الضریر فی هذا الوقت آکثر اهتماما مما کان عاه 
فى الأعوام الأخرى. قمتذ أن أصيبت عيتاه وزم الدار لم يكف يوما عن 
أن يسال ويسدى التصح : " خذوا بالكم من أشجار التين مثل عيوتكه" .. 
وكان يعرف المواسم والتواريخ التى بيدا فيها كل عمل. وكان ينصح 
آو يسال عسى أن كوتو قد تسوا هذا الشىء أو ذاك : ”الوقت شتاء .. 
اأحقروا الأرض من حولها وضعوا لها السماد".. "لى رآيتم على إحداها 
عفنا أييض .. اقتلعوها من جذورها واحرقوها .. إته مرض وقد يعدى 
الأخريات .. طهروها من الشوائب التى تتبت حول الجذور ومن الأغصان 
التى تنمو دون أن تعطى ثمارا .. ”أقيل أبريل .. قلبىوا الأرض من 
حولها ".. "التى أصيبت بالمرض عالجوها .. لاتضعوا بترولا كثيرا › 
نقط رغوة الصابون يجب أن تكؤن كثة واأدعكو! بقطعة من الصوف 
الساق والأغصان والفروع " .. ولم يكن ينسى عرائش الكرم فى 
تصائحه :" إتها فى حاجة إلى تعهدها بالرعاية طوال العام ويالتراب .. 
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قد صرفنى الشغف بأشجار التين عن الاهتمام بها .. أما أنته 
فلاتهملوها ". وفى أول الأمر كان الاين وزوجته يجيبان على كل هذا 
بحماسة قائلين :" هذا فى متتاول أيدينا وستقوم يه" . ولكن قلقهما 
آأضحى الآن أمرا ايطاق .. كان يفتك يهما فتكا . 

وكان الضرير يسالهم كل أيلة ماذا فعلوا » وكيف تبدو أشجار التين 
والكرم . ولكى يجيبوا إجابات صحيحة » كاتوا عند عودتهم من حقل 
العتب الجديد كل ليلة يقومون بجولة آخرى مارين بكرم سيمون العجون. 
وكانوا يتلكاون فى الطريق ويطلون من على السور ملقين نظرات ملؤها 
ألألم على ما بذله أجراء المشترى فى الأرض من جهد وكانت تظراتهم 
تضحى شريرة على الرعم متهم. وكان كلب المالك الجديد يلوى ذنبه بين 
فحذیه ویرمقهم من طرقی عینیه . 

ومر خریق وشتاء ورییع . 

وزقزق الجدجد . 

وخرج الضرير إلى الشرفة ووقف يستنشق الهواء بقوة فى مواجهة 
سفح الجبل الذى يشبه ساقى ملكة ضخمة تمددت لتجف من البلل فى 
الشمس وقى الوسط كان الكرم الذى احتفظ باسمه على الدوام. وقد 
تحرر الآن من أشجار التين الكثيرة وتخقف من كثاقتها وازدحامها فاخ 
يسترد عافيته. ويدا مثل قطعة من التطريز الغزير تحلى المئزرة اللكة. 
ومن حوله حقول الكرم الأخرى مثل داتتيلا حافلة بالخروم » وقى أحد 
الأركان حقل الكرم الجديد الذى يزرعه الابن فى أرض الأنسياء كنجم 
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طرز بغرز متباعدة واهية ونظر الابن والزوجة والحفيدان إلى الضرير 
بعدم ارتیاح ا متيل له . 


- کما لو کان بتوجس شرا .. 

- كما لو كان على وشك أن يكتشق أمرا . 

- ميخو .. ميخو .. تعالى لجدك بريدك . 

قال الضرير بعد صمت ودون أن يحول نظرته عن الكرم : 

- اری .. منڏ وقت قريب لاتفارقنی صورة کرمی . 

- ميخو ميخو أبى » تاد ميخو » إنه يطل من حافة السطح فى 
وضع خطر » فى وضع خطر . 


- ميخو . تعال . 


وجری ميخو الذى كانت قد اشتدت ساقاه الصغيرتان وانقك لسانه 
الغرير من عقاله فى الآونة الأخيرة - جرى إلى جواره وريت الضرير 
علی شعره وعاد یقول : 

- أجل .. آقول اكم منذ بشعة یام آصبحت أری كرمی .. وأضاق 
يقول متتهدا : 


- فی حلمی ! . 
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وقال له الاين ليثبط من إيماته بالأحلام : 

- آه ! با أبى ! ما الذى يمكنك أن تراه فى حلمك ؟ 

ويعد قليل غمغم قائلا وقد داخل صوته التحيب : 

- احل .. اته لأمر مخيف .. ولكن آين تتاح لى الرؤبة » وأنا ضىردر > 
إلا قى الحلم وقى مخيلتى ! .. 

ورفع صوته فجاأة » وآدار چجسمه > وأتقرحت سارىره > وأضحى 
محياه فى مواجهة كرمه - نحو يستان سيمون العجوز 'وأخذ يتنسم 
الهواء كجواد تائه فى الظلام وحدقت عتاه الضردرتان كانهما تريان 
بعیدا جدا - بعیدا جدا . 

وسال الأضرير يصوت منطقئ : 

- الست قبالة كرمى ؟ وتمتم قائلا دون أن يتتظر إجاية : عجيا .. 
کاتی لم كن تلقاء كرمى .. وصاح الاحفاد اأثلانه بصوت وأحد : 

- بل أنت » ياجدى ! أنت قبالته : لكن الضرير قد أدار نظرته اليه 
فجعلهم يصعقون . ثم وجد يانجو » الحفيد الأكبر » قليلا من الشجاعة 
وغاد یقول : ٣‏ 

- إتنا لانكذب عليك .. أنت قبالة كرمتا .. لكنك تنحرق عنه .. 
هكذا الآن آتت قيالة الكرم .. أقسم لك ! . 


78 


وقال الضرير : 

- كلا ! .. كلا! .. قى هذا الاتجاه أرض أنسبائًتا .. واستدار وقد 
ملاه الغضب نحو أينه وزوجته . 

- ألم يكذب على هذا الود السيئ ! ؟ 

ووقق الأب الأم وقد خيم عليهما الصمت : 

- حدى » ها هو كرمك ! .. جدى ء أتا سأدير رأسك نحو كرمك .. 
وتسلق الصغير الكرسى ومد يديه وأدار رأس الضرير تحو كرحم سيمون 
العجوز وسال الضرير بعد هتيههة : 

- هل اجتثثت كثيرا من أشجار التين » يابتى ؟ 

ویدا صوته للابن کانه متاکد مما بقوله ویجار بالشکوی . 

- أيتأاه ! . 

وعاد الضرير يسال وقد امتلا غضبا من جراء الإجابة التى كان 
متاکدا آنه سىتاقاها . 

- اکثرها ؟! 

- أبتاه !. 

- کیا ؟. 


- ايى '. 
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الصراع » لكن ميخو تعلق بلحية الضرير وصاح : 
KK #¥## X#‏ 
ومرت بضعة أسابيم وخيا الصف ویدآت حنات العثب تتاد علی 
العناقيد ؛ 
وقال الضرير فجاة ذات لاة : 
فى ارتباك فلم يمكتهم أن يجيبوا إلا بكلام قليل فيه همهمة وحيرة . 
- أجل » یاجدی .. أجل » یا جدی . 
واستطرد الضرير قائلاً : 
خذوا غطاء وافرشوه لى فى الظل . 
- أوه . يا أبت .. ما الذى بجعلك ترمد ذلك وأنت رجل ضرير . 
وقال الحفيد الأول  :‏ ` 
وأطبق على قم الصغير الذى كان يصيح وهو يقفز طريا : 
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- أجل یا جدى .. أجل يا جدى نذهب لنضرب الكلب . 

- وقطب الضرير حاجبيه » وخيمت على وجهه غمامة » وخرج 
احتحاجه من قمه هادرا : 

- اذا ¥ا تریدوننى أن أجیء الى کرمی ؟ .. ابه !؟ لاذا ؟ . 

ووجد الابن من الأهون عليه أن ينقجر وقد أسقط فى يده ولم يعثر 
لتقسه على دقا ع أو حجة بسند يهأ رقضه : 

لكن .. ها أت ! ... هل أنت بعقلك ؟! .. تريد » وأتت رحل ضردر ء 
أن تتجول فى الجيل ! ... آم ! ... والله ! .... انك لاتطاق .. آم ! . 
عليه كالصاعقة » ولم يكن فى طاقة هذا الأخير بعد ذلك إلا أن يمضى 
ممعنا - لم يكن ثمة مخرج آخر . 

- أه ! ... والله ... لقد اتعيتتا يكرمك ! .. فلتحرقه الثيران ! .. 

وأومات اليه الزوجة : " اسكت .. أشفق عليه .. لاتقل له .. 
ستقضی عليه ... وخرح الزوج وقد صفق الباب الخارجى ورا» فى عثق . 

وانکمش الضریر ومضی یجلاس فی رکنه منزویا » وذهب ميخو إلى 
جواره » وشی على آطراف قدمیه » ورفع قامته » واشرأب عنقه »> ومط 
شفتيه وقال له بصوت منغم ملاطفا كما يلاطفون الأطقال الذين 
يحتاجون إلى مواساة : 

- هون عليك ... هون عليك ... باجدى ... ياجدى الصغير » إذا 
شت سآخذك أنا من بدك وأذهب بك إلى كرمك . ٠‏ 
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وتحركت ايتسامة مريرة قى وجه الضرير اليتئس المقطب من فرط 
ك والخحل . وانتظر فى صمت عودة ابته ساعات طويلة » لكن زوجة 
ن كانت ترسل كل قليل إلى المقهى وتوصيه ألا ياتى بعد » لأن أياه 
ال بجاس قى انتظاره وعتدما انتصق الليل وأصبحت عودته إلى ييته 
نينة » دخل حزينا يسب ويلعن 'تزق الشيوخ حتى لايعطى الضردر 
يتكلم فيه وحتى يازمه حده إلى الأيد . 


وأعقب ذاك أيام مليئة بالأسى الصامت . 

وميم الكبار والصغار فى قوقعة من الاصرار والعثاد للذود 
سرهم : 

ولم يعد الضرير يفتع فمه ليسألهم أو ليسدى النصح لهم فى شان 
ه وشجرات تیه بل ولم يعد يتكلم عن أى شىء آخر قط وكان الشك 
الیاب کان نقکگر قحسب .. ویفکر . 

وكان الصغار والكبار يحسون بالعملية المروعة التى تدور فى فكره 
یم تقکر یا أبتاه ؟" "فيم تفكر ياجداه؟" ولا أن يقدموا على إنقاذه 
هة من لحظاته الحزينة لأنهم كاتا يخشون أن بيدا الصراع من جيد. 
يعد ميجو الطفل الذى كان يدخل السلوى على قليه فى أول الأمر, 
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بقترب منه الآن ؛ لأن آخويه كانا يخيفاته يان الكلب سأكل الحد 
۰ لو أخذه ألى الكرح . 


وذات ليله سمعوه يتمتم : 


- ... أجل .! .. يختبئون من ضرير بوس عه أن يقول لهم ماهی 
الساعة فى الليل والنهار ويدرك متى يميل القمر والشمس إلى الرحيل 
قى عمار النجوم أي السحب ! 


وأوماً الاين قائَلا : 

صه ! .. لايتكلمن أحد . 

غرق الضرير فى صمته مڻ جديد . 

ومنذ أيام قليلة أضحى الضرير متأكدا من أن كرمه قد بيع. 
ولم يكن يجرؤ على الحديث عن هذا الأمر لأنه كان يحس يآنه مذتب 


وخشی أن یجابه ابنه . کان یشفق علی ابته وعلی نقسه. ولم یکن يتكلم 
عن لوعته لكنه كان يريد تعرية . 


- احس الموت فى أعماقى ! .. أحس الوت فى أعماقى ! .. 
یا أولادى ! .. تحدثوا الى ... أدخلوا الدقء على قلبى ! . 

وقالت له زوجة أبته : 

- لاتمعن فى تعذيينا . 

- آنا فى غاية من الضبق .. نا أبى ! .. الى الحد اآذى لو أمسكت 
بانفی ... لطلعت روحی . ) 
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- حسن » با بتى ! .. أعرق .. آتا لا أسالك عن شىء ... فقط أطالب 
منك عراء . 

- عندی عنب زرعته حدیتا فی کرم آنسبائی .. وأتطلع إليه برجاء .. 
لم يعد علينا دين .. فلتقل .. إذن ... الحمد أك يارب . 

وانعكس ما حدت فى أعماق الضرير يكل جلاء على وجهه حتى إن 
الابن جزع وعدل مرة أخرى عن قراره : 

- فم ... كرمك يسير على ما يرام فلا تد ع الهواجس تداخلك . 

وحدث فى الوجه التعس تغیر كما لو كان مستجدى الكذب ء ودفعت 

- قل لجدك إن كرمه هى أحسن بستان فى القرية ... قل له إنه 
مازال ملين بأاشجار التين واا يدع الهواجس تداخل عقله . 

- أجل » يا جدى الصغير ... ولكن هتاك أيضا كلب لا يدعتا نسخل ... 
أو .... وسار ع ألولد الثاني الى القول : 

- بالطبع لايدعك .. لأنك تقطف العنب الذى لم ينضج .. اليس هذا 
هو السيب ؟!. 

وأدرك الطفل آته كان من الضرورى أن يقول نعم" ء وأطرق رأسه 
وقال کذىته الاو > بغير بزأعة كييرة » لكن الضرير تقيلها لأنه صب 
الآن يطلب الكذب ليجد فيه عزاء . 


%#% FF XX 
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ومضت بضعة أيام أخرى . 


ووصل الضرير إلى درجة من الاتهيار حتى أن لوعته على الكرم 
أستيدت بفكره . كيف سينجح أولاده فى أن يوأصلوا الكتمان والاعتقاد 
بآته مازال مخدوعا » عندما سيتضج العتب والتين ولن تأتى السلال 
مليئة إلى البيت ون يكون تمة قطاف ؟! وذات ليلة غمر الضرير إحساس 
غریب مبهم جعله یعتقد آنه لو دخل یتمشی فی کرمه ساعة یکون المشتری 
متغدبا عته فإن ذاك سبلهيه عن الحقيقة إلى الحد الذى يمده بالقدرة على 
أن يتماسك زمتا آخر من الوقت قبل أن يستسلم للوعته من جديد !! 
وكان اليوم التالى يوم أحد وقكر فى أن بإمكانه والجميع بالكتيسة 
والسكك ويساتين الكرم خالية أن يوقظ ميخو وأن يذكره بوعده . ووجد 
الساعة الملائمة وكلمه غير أن الطفل وقد كان آخواه قد ملآه رعا - من 
أن الكلب سيآكل الجد - تكص عن وعده وأتخرط فى اليكاء . 

واعتزم الضرير أن يذهب وحده متخبطا .. وما أن آدرك أن أهل 
الدار قد راحوا فى التوم خرج إلى الفناء ... خرج إلى الطريق . 

ولم يلق عناء فى تلمس الطريق على الرغم من أنه لم يقطعه منذ 
أريع ستوات وكانت السيول فى أريعة شتاءات قد أفسدت الطرقات 
ودحرجت الحجارة فى الأزقة ولكن الإحساس الذى دفعه إلى الذهاب 
للكرم المبا ع كان قد أستحون عليه . 
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ولايه قرجينيا 


إيليا فینيزيس 


- ليس ثمة مانمكن عمله ؟ آلا يمكن تأجيل السفر ء أذن ؟ . 

وأجابت الأخرى : 

- الان ؟ الان > وقد حاء الفحر ٠‏ وحان رحیلی ؟ 

- لاجدوى إذن ؟ ليس ثمة مايمكن عمله ؟ 

- آقول » اجدوی . لاجدوی . 

كان األيل بلفهما - يلف جسديهما الحعجوزين » كما يلف الجدران 
حولهما . ومن تحتهما وعلى بعدرريضعة أمطار تعالى هدير البحر. كان 
الهدير يترامى على الشاطى » على الأكواخ الفقيرة فى قرية الصيادين 
الصغيرة. الريح قوية » وسحاية الرمل المنيثقة من الأرض الكليلة مثل 
ضباب معتم تغلف الأكوأخ » وبلف أشجار الكافور الياسقة. كل شىء 
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فی الليل مبهم کما لو كان يسبح فى محيط قدرى » المحيط الذى كل 
ما فيه محدد ومحتوم . 

انزوت إحدى المرآتين وانطوت على تفسها وحذت الأخرى حتوها. 
كانتا من الشرق » وهذه الأكواخ هنا قرية للاجئين من «فوكيس». كانت 
المرأة الثانية «السيدة ستاماتولا» ستساقر صبيحة اليوم التالى قى 
رحلتها اليعيدة عبر المحيط » قأخذت تسترجع أمام ناظريها من جديد 
كل الذكريات واحدة تلو الأخرى. منذ ثلاثين عاما وصلت مم ابنتها 
وقومها إلى هذه البقعة من شاطىئ «أتيكى» مطرودين من وطنهم . 

وفى العام ذاته جاء من يلاد ماوراء المحيط - من فرجيتيا إحدى 
ولايات العالم الجديد - رجل ذو سلسلة ذهبية » وأستان ذهبية » 
طلب الابنة زوجة له » وأخذها » وغابا وراء المحيط » ثم أخذت تقد من 
وقت إلى آخر رسائل عبر المحيط » مكاتيب من البتية » جالية إلى الكوخ 
المعتم فى أتيكى إحساسا سحريا » وأطيافا من الأساطیر. کانت 
الرسائل كلها تنتهى بالكلمات الآتية : «أماه » ستأتين إلى هنا » الى 
ولاية فرجينيا» . 

فرجىتبا »فرجیتبیا. تری ماڏا نکون هذا الاسم الغريب ؟ كان ثمة 
اسم آخر سحری» رؤیا أخری تداعب خیالهاء وطنها الضائع کان اسمه 
«قوکدس» وهو ما کان يتردد على لسانها. وهی ما کانت تردده أیضًا 
نسوة الأكواخ كلهن عتدما كن ينزلن للجلوىس على الشاطىئ فى المساء 
وبتبادلن الذكريات » وتحمل الأموا ج خفقات قلويهن فى رحلة بعيدة . 
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تری ماذا تکون فرڃیتیا هذه ؟ فوکيس » فرجینيا » أتیکی. آين 
يستقر المقام فى النهاية بالمخلوق المسكين الذى اقتلعت جذوره من 
أرضها ؟ كلما مرت السنون كانت اللاجئات الأخريات يزددن رسوخا فى 
ترية أتيكى. كن يعملن على أن تتوطد وشائجهن بتلك الأرض. يتجين 
عليها أولادا جددا » ويدقن فيها موتاهن. وهكذا أخذن يتاقلمن مع 
الأرض الجديدة » ماعدا سيدة الأكواخ «السيدة ستاماتثولا» كل شىء 
غير مؤکد بالنسبة لها. فوکكيس التى مضت تبتعد وتضحى حلما. أرض 
أتيكى امحيطة بها والتى سوف تغادرها. فرجينيا إلى حيث الصوت 
يدعوها. وكان الصوت يهتف بلا انقطاع . 

«اطمئنى يا أماه » إتتا تواصل الإجراعات اللازمة لإحضارك » فى 
ولاية فرجينيا . كل ما هناك أن الأمر عسير . جمهور غفير يسعى 
للمجىء إلى هنا » مما يزيد من صعوية السفر. حجزنا مكاتا. وعندها 
سبحان دورنا ستاتین » . 

وجاعت الحرب العالمية التانية ء وجاعت الكوارث والاحتلال والدمار. 
وتغیر کل شیء . فرجیتیا » فوکیس ۰ اتیکی. کلھا تغیرت فی محبط 
القدر : «کل ما هی مکتوب سیکوڻخ. کل ماهی مکتوب فليجيء ». 

کانت مواطناتها تقلن لها : 

- لعلك تسيت اليلد اليعدد ؟ ليس ثمة سقر الى أمريكا ؟ 
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وکاتت تجنهن : 

- ماذا تقلن ؟ لايد أن أسافر يوها ما » عتدما يجىء السلام إلى _ 
العالم. من المركد أتنى سأذهب إلى حيث تقول ابتتى » إلى ولاية قرجينيا . 

لكن مامن شك أنها لم تعد تؤمن فى قرارة نفسها. لم تعد تؤمن 
مدورها : 


وهاهو الموعود جاء. ها هواقد جاء الآن وقد آحنت الستين كاهل 
المراة. ثلاثون عاما مضت متذ أن قكرت فى هذه اأرحلة أول مرة. هاهى 
الإشارة قد جاعت » الإشارة المؤذنة باجتياز امحيط » وكم تآخر مجيئها. 
جاراتها كلهن » اللاتى ذرقن الدمع معها على شاطى اتيكى المىحش › 
قد رحلن تباعا فى الرحلة الأخرى: وهناك خلف التل الصغير » فى مدقن 
القرية اقفر اقين الراحة » وكن قى اتتظارها. لم يبق من الصحبة سوى 
اثنتين. السيدة باتولا . وهاهى تشذ الآن عن النظام » عن الإيقاع 
الرتيب. التل الصغير على بعد خطوات من كوخها » وهى تعرف آته لم 
ييق لها إلا أن تحمل إلى هتاك فى القريب العاجل إلى جوار صحبتها 
لترتاح الى الأبد. لكن فات الإران » وهاهى اآن تضطر إلى أن تغير خط 
سيرها وترحل إلى تلك الأرض البعيدة » ولاية فرجينيا » لتتلقاها تريتها » 
فهى تعرف أن هذه الرحلة التى تتآهب للقيام بها رة إلى حيث 
ستواری التراب . 
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أخذت صورة مارى جرجس القضية التى جليبتها معها من الشرق 
وذهبت بها إلى كنيسة القرية الصغيرة وصلت عليها فهى ستصحبها 
معها. ثم مضت تود ع آكواخ القرية كوخا كوخا. عانقت قاطنيها جميعا . 
ورسمت علامة الصليب على جيين الأولاد الصخار » ومنحتهم بركتها. 
كانت ساعة عارمة موحشة » ساعة الموت الداتى » ساعة الوداع 
أى الوصايا الأخيرة . كان شعور الجميم نحوها كما لى كانوا يقيلوتها 
قبيل أن يضمها تراب تلهم بين ذراعيه. ثم وزعت السيدة ستاأما تولا 
محتویات كوخها على أقرب جيرانهاء وتصحتهم آلا يتخاصموا . فما 
ألذى يكسيوته من الخصام ؟ وحرقت أغصانا من كرمة » وصتعت متها 
يورا لمبخرتها » واشترت أوقية من اللبان الأييض لتأخذه معها . كانت 
تقول إن هذه الأشياء أن تجدها فى أرض الغرية » هتاك فى ولاية قرجينيا . 

ولا کان کل شىء قد أعد » ولم يعد سوى انتظار السفر » ققد خلت 
العجوزان إلى بعضهما الليلة الأخيرة. كانتا آخر من بقى من القرية. 
تجاذىت السددة باولا والسيدة ستاماتولا أطراق الأحديث. تحدتا 
وتحدتتا ثم سكتتا. كان الأمر أشبه بمسرحية جنائزية. وسهرت كل 
منهما يجوار الأخرى . 

ستشرق الشمس بعد قايل. وقالت العجوز الأرلی » كما لو كانت قد 
اکتشفت شينًا جدیدً : 


- ها قد طلم القجر . 
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وأجايت الأخرى : 
- جل . 


ويذلت تلك التى ستبقى محاولة أخيرة » وإن كانت تعرف أتها 
الرحلة ؟ كيف ستحتملين الترية فى أرض الغرية ؟ 

حدم الصمت برهة. ثم آردقت: 

- آقول کانوا سيدقنوننا جنيا إلى جنب مع سائر رفيقاتتاء ولن 
نكون فى عرلة . 

وخيم الصمت من جديد » ثم استطردت تقول : 

- هذه الترية أصبحنا تعرفها. لن تكون جد ثقيلة علينا » لكن من 
آدراك ما الترية التى تذهبين اليها ؟ 


وتسلل الموت سنتهما. نرد على لساتهما نلا وجل »وشاع حديده 


- صائب قولك. من آدرانى ما حال الترية الأخرى؟ لكنك تعرقين 
بدورك » لم يعد بالإمكان أن يتغير شىء . هذا ماقلته أيضا إلى اين عمنا 
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کان العجوز فرانسیسکی - وهو اين عم بعيد - قد جاء إليها امس 
وقال لها : ) 

- مأ ايثة العم » مازلت أقول لك فى هذه اللحظة الأخيرة غيرى 
رأيك. اعدلى عن السقر » فما زالت الكلمة لك . 

- أقول ابقى اتموتى معتا فى هذه الترية التى آلقتاها . ما شأنك 
أتت مالسفر ؟ الكلمة لك . 

- أبة كلمة لى » يا اين العم ؟ 

- نشبت حرب جديدة فى ذلك العالم الجديد. يقوأون فى كوريا. 
ماشأنك أنت بعيور البحر الكبير وقد شبت الحرب من جديد؟ ابقى 
لتموتى بيننا . 

كان يلقى لها بخشبة النجاة عا لما أن البشر فى حاجة إلى أن 
يتشبثوا بشىء على الدوام . 
نحو لارجعة قيه : الثلاتون سنة التى اتتظرت الرحله طوالها » ابنتها قى 
فرجيتياء التصربح » التذكرة . ت 

- لامفر » يا باتولا . لامقر الآن . 


- كما ترىن › باستاماتولا . 
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وخيه عليهما الصمت » وآشرق القجر . ارتسمت التلال وردية » 
واكتست دلون ملائكى. بعد قايل ستمر سيارة ألخط التى ستقل السيدة 

- هبه » جان الوقت . 

- حان ألوقت . 
الرحيل إلى الوطن الثالث » والأخير . عتدئذ عرفت أن المرء قد تقتلع 
حوره مرة وأحدة: فاا اقتلعت مرتين فهذا مر لانطاق. تظرت ألى 
التلال ورأتها هادئة ودىعة . وآخذت تيكى بصوت خفيض » لته بعد قليل 
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إيليا فينيزيس 


تحن ايان الحرب العالىة > وقت أن وطاً اليرابرة آأرضتا. كاتوا 
بخريون البلادء ويقتلون الناس » رجالا وتساء » وشيوخا وصبياتًا » حتى 
يحطموا إيماتهم بالعدل والحرية. ولكن أهل اليوتان لم يستسلموا. كاتوا 
بقولون مثل أسلافهم من رياينة اليحار ورعاة اليابسة: ما الجدوى أن 
تعبش فى الذل والعيوديةء الأحرنة ساعة خير من أن تحبا العمر كله 
عبد" ولهذا كانوا يوقعون الضريات بالبرابرة على الجبال وقى الحضر . 
مؤمنين بالإنسان ويالوطن . 

فى قلك الستين کانت تعیش فی الیونان آي نت صغيرة هى 
14۳4 > تلك الحرب الت بدأ مسير من بعيد ' » وبعحد أن عبرت با 
بلادًاً » مخلفة فقيها الخراب » وصلت إلى وطننا وأيضمًا. كانت البتت 
اسنها آناء". شعرها فی اون ستابل اقمع الاضج ٠‏ وميناد فی لون 
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مدى مايمكن أن بتمادى اليه اليشر. لهذا سعيا أن بزيدا من ألقَتَها 
بالطبيعة » بالشجر الأخضر » بالطير السارح » بالسمك وأعشاب اليحر. 
وهكذا تعلمت أناه ألف حكاية وحكاية عن الماء وعن الترية. ومع الوقت 
عرقت کف تحس كما لو كانت شجرة أوحصاة صغيرة . 

وفى المنتزة الذى كان أبواها يصطحبانها إليه لم يكن ثمة أشجار 
كبيرة » لأن الحديقة كانت حديثة مها. ولهذا لم تجد أتاه عناء. تفاهمت 
على خير وجه مع الشجيرات التى كانت قامتها فى مثل طولها. كانت 
تحتضن الأغصان» وترقد فى ظلها وتحكى لها عن أحلامها » فتقول : 
«عندما أصيح يدورى شجرة كبيرة » لاتغضين منى لن أيقى هناك معكن. 
أريد أن أرى ماذا وراء البحر الذى تسبح فيه السفن. سأصبح بدورى 
مركبا وأسافر لاتغضين منى» . 

وكانت الأشجار تقول لها «ماشأنك أن تعرفى ماذا قى البلاد التى 
وراء البحر؟ ماذا تريدين أن تعرفى عن الديار الغريية ؟» . 

لکن آناه کاتت جد صغیرة › وکان کل شىء معتما فی داخلها › 
فلم تکن لتعرف حتی هی ماذا ترید بالضبط. شیء واحد کان مؤکدا فحسب 
هو آنها كاتنت ترد أن تعرق وهذا الذى كانت ترد أن تعرقه ظل 
بالنسبة لها غامضا مجهولا وقى غير مقدورها: فعن الإنسان كانت تريد 
أن تعرف . 

وجاء أيضسًا آنذاك » فى سنى الاحتلال والعيودية » يوم اليوتان 
الكبير » الخامس والعشرون من مارس الذى يحتفل أهل اليوتان قيه 
بذكرى الحرية. فى عشية ذلك اليوم أكتضست ألأم بمسحة جادة ,. 
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أخذت ابنتها من يدها » وانتحيتا جانبا » وقالت لها : 
- أتاه » سأقص عليك الآن حكاية مختلفة جدا عن كل ماسمعته 
من فيل . ) 

فتحت أناه غينيها الزرقاوين › وتظرت وجلة إلى أمها التى بدت 
هياتها جد غريبة > وسالتها : 


+ ما الخطب »> يا أماه ؟ 


- اسمعی » یا ابتتی . 

وحدتتها عن حكاية غريية وأحدة من حكايات اليوتان العديدة قلقد 
جاء - على حد قولها - الى أرضتا ذات مرة من الشرق غزاة لاحصرلهم » 
حطوا رحالهم بها وأشاعوا فيها الخراب. ستين تلو سنين » لفظ أهل 
اليونان زفراتهم من القهر الجائم على صدورهم حتى جاء يوم رسموا 
فيه علآمة الصليب وقبلوا صورة مريم أم المسبح » وقالوا : أبتها العذراء 
لم تعد تحتمل آكشر من ذلك » سنثور. كان هؤلاء حفقتة صغبرة»ء وكان 
المحتلون كثيرين مثل سنايل القمح » مثل التجوم فى السماء «لكن ما من 
سبيل » سنقاوم» هذا ماقاله أهل اليوتان » وخرجوا الى الجبال. وعندئذ 
هدم المحتلون القرىء وطاردوا الشيوخ والتساء والأطفالء وأعملوا فيهه 
التقتيل. وحتى لاتشقط النساء قى أيديهم كن يأخذن أطقالهن قى 
أحضانهن » يقبان بعضهن بعضا » ثم يلقين بانقسهم من على الجيال 
ويمتن » أما أزواجهن الذين استبدت بهم الوحشة ققد مضوا يهيمون 
عراة جياعا من وهاد إلى وهاد ومن بحور إلى بحور يخوضون المعارك 
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وبقاتلون. وفى عيوتهم وميض الإيمان » وفى قلويهم اليقين بأن الحق إلى 
جانبهم » وأن يوم خلاصهم آت. ولم يخب ظنهم وأتى ذلك اليوم. رحل 
البرابرة مطرودين من أرضتا » ونبت الزرع من جديد » وجاء أطقال 
حدد محل آولئك الذين اندثروا! . 


أصغت أتاه الى الحكاية مقتىحة العينين. وسألت : 

- ومن کان هؤلاء ؟ 

وقالت لها أمها : 

- كانوا جدك وجدتك. کانوا أجداد وجدات كل الأولاد الذين 
يذهيون معك إلى المنتزه. هؤلاء كانوا . 

ولکی تزیدها آيضاحا » أردقت تقول : 

- أتذكرين التماثيل البيضاء التى صفت هتاك » فى المختزه ؟ 

كانت أتاه تذكرها جيدا » فكثيرا ماذهبوا بها الى هتاك » وکانت 


تعجب دائما من السكيتة المخيمة على تلك الشخوص » التى أدت واجبها 
واتقطعت صلتها بالحباة . 


- انی اآذکرها یا أماة . 

وقالت الام : _ ست 

- هؤلاء كاتوا . غدا » ستجمع يعض الزهور تحملها إاليهم .. مثل 
غد بدأوا حركتهم لطرد التاس الأشرار من أرضتا . 
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أشرق الغد » الخامس والعشرون من مارس ستة ۱۹٤١‏ . أخذت 
والدة أتاه قليلا من الزهور صتعت مته إكليلا وضعته فى بد ابذتها ء 
ومضتا معا الى مكان الأبطال. لكن مثل والدة ناه استيقظ الآلاف فى 
ذلك الصباح ذاته > جماهير غفيرة ؛ أمهات اليونان وفتياتها ء يريدون 
جميعًا أن يحملوا بدورهم زهورا إلى الذين جاهدوا فى سبيل الحرية » 
ويضهوا الأكاليل فى هاماتهم. إنهم يتحركون مثل الأمواج المتلاحقة 
متجهين إلى المتتزه . على أن الأم وابنتها أتاه لاتدريان بالموج المقبل ء 
وتسيران فى هدوء. ويالها من سكيتة تلك التى تحيط بهما ! من أغصان 
الشجر الجرداء تتناثر الزهور. إنه الرييع. استدارت أناه وأمها عند 
المنحتى وواصلتا سيرهما فى ممشى الحديقة صامتتين » تتأمل الفتاة 
معالم الربيع » وتتطلع المرأة إلى السماء الصافية من السحب. وقجأة 
سمعتا الهدر يدا أول الأمر ميهما مثل صوت اليحر اليعيد عندما 
تلاطمه العاصفة » ثم أصبع الصوت أكثر وضوحا » وأمكن لاأذن أن 
تميز فى خضمه بين أصوات الرجال وأصوات القتيات. كلهم يغنون 
للحرىة » وبتشدون تلك الأغنية القديمة التى تقول إن الصمت كان مخيما 
على كل شىء » والكق يضرب الكف تعبيرا عن الأسى . 

الآصوات قد خلت من الفرحة » فهى زقرة شعب وشجتةه وإيماته . 

وقفت الصغيرة أناه وأمها على قمة الساحة التى صقت قيها 
التماثل » وقد. أمسكت البتية بزهورها » بإكليلها الصغير » وتعلقت 
عيتاها بالجموع التائحة المقبلة. كان يمشى فى المقدمة قرابة الثلاثين من 
الفتىة والفتيات. يمسكون بأكاليلهم ويغنون. رأتهم الأشجار من حولهم. 
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سمعتهم الزهور التى تفتحت على أغصانها لقدم الرييع » وسمعتهم 
أيضا الطيو التى بعثرها الخوف فتطايرت هنا وهتاك. كما سمعهم 
الألان المتريصون بهم وانقضوا عليهم من خلف الحديقة وأمطروا 
الشعب وايلا من قذائقهم الملحونة . 

استولى على التاس قرع مهول. ولولت التساء وتعالى الصراح 
وجرين يختيئن وراء الأشجار العجفاء طليا للنجاة . امتلأ المكان 
بالضجيج. وصفر الرصاص وهو يمزق الهواء. آخذت الأم التى استيد 
بها الذعر ابتتها آناه بين ذراعيها لتحميها بكل جسدها .. وشرعت 
تجری بحا عن شجرة تخْتبي وراعها. لم تكن أتاه تبكى. وققت تائهة. 
اتسعت عبناها الزرقاوان من شدة الخوف والذهول وظلت مقلتا أناه 
الصغيرة مضيئتبن حاثرتين لاتقهمان مما يجرى حولها شيا . ويعينيها 
المفتوحتنن ء المفتوحتين تماما » رآت من خلال ضياب الخوق والوت : 
القتيان والفتيات ممسكين بأكاليلهم يلزمون الساحة ؛ ويتسلقون التماتيل 
الييضاء بحركات ماضية » ويضعون أكالهم على هاماتها » ثم يجرون 
متصرفين. لكن الجميم لهم يتصرقوا. ثلائة متهم لم يتسن لهم ذلك. 
رأتهم تاه یسقطون صرعی برصاص البنادق › کما لو کانوا شجرا ؛ 
شجرا فتیا » یهوی. بقی الإکلیل یتدلی أیضا فی یدی آتاہ لا أحد يسال 
فيه » لكنه قى اندفا ع القتبان انلق من أصايعها النحبلة » وسقط . 

فى صباح اليوم التالى سادت السكينة على المنتزه تماما. عاد 
الأرلاد إلى الخروج بعرياتهمء وهم يصيحون ويضحكون ويأعبون. جذبت 
تاه مها من يدها . وکل کیانها يتوسل : 
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- هتاك ء با أماه. لتذهب الى هتاك . 
مريرا إلى هذا الحد » حافلا بالتساؤلات : لماذا؟ لماذا؟ . 

وتصل تاه الى التماتيل الييضاء. أكالىل الأزهرر التى جليها 
القتيان والفتيات مطاردين جائعين آلقى بها الألان على الأرض وداسوها 
بالآقدام وتقدمت آناه من تمتال » ٹم تسمرت فی مکانها قجاة. راأت على 
الأرض دماء لم تكن جقت يعد > دماء غزيرة. ولقد شردت يعض الزهور 
بدماء الفتيان الذين لقوا حتفهح. وتذكر أناه جيدا اللحظة التى رتهم 

أنأه صامته تما تخالبی مها دموعها . همت اناه أن تتقدم ٤‏ 
وڪندند وفعت عیتاها على شىء هناك. وشمهمت : 

- إته طائر ! 
مزقته إريا إريا. لايد أن الآمر قد حدث أمس . 

وتناولت أتاه الطائر ووضعت ”فی راحتها » ثم مضت بضع خطوات 

الى حيث التراب محروثا . وجلسنت. ودون أن تلقى بالا إلى أن ثويها قد 
تسخ وضعت الطائر على الأرض ثم شرعت تحفر بيديها حقرة صغدرة. 
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نابتة على مقرية ووضعتها على الحفرة الصغيرة . 

عتدما فرغت أناه من ذلك اتخرطت قى تحيب عميق لا آخر له. 
ولم تکن ناه ھی التی تبکی وحدها » بل کان یبکی معها الأولاد فى 
العالم جميعا . 

كلا » لم تعد أتاه تريد أن تساقر » عتدما تكير » إلى اليلد وراء 


عن البشر . 
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أحلام [ اعد 


|يليا فينيڙزيس 


فى اليوم السابق على اليوم الكبير » وكان النهار يقترب من أخرياته 
واالیل یرخی سدوله » قررا أن يستریحا قليلا » وقد أُنجزا ماكلفتهما به 
الجماعة التى ينتميان إلبها . 


قالت القتاة : «لنذهب الى مكان به شجر » أتنعم بيعض النسمات 
الرطيبةء. ' 


ذهبا إلى المتنزه العام » وجاسا على أريكة. كاتت التجوم قد ظهرت 
صامتنن فترة من الوقت . 

وقى أحظة سالها: «هل ... هل تخاقین من شیء؟» 

أ مسگت نذه » وشدت علد ها + 

قالت يصوت ملؤه الثبات والىقين: «كلا › لا آخشی شبئًا ». 


قال القتى بعد هنيهة: «سيضرب الألان بشدة غدا . تأكدى من ذلك». 
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- «إتى لمتأكدة». 

مضت يرهة صمت أخرى . 

قال الفتى بشجن: «ستأتى أيام طيبة » بالنسبة لنا أيضا. وعندئذ 
سيكون بمقدورتا أن نهتم بسحادتناً » يسعادتك وسعادتی . 

ثم تحدثا عن أحلامهما . عبن امستقبل. كاتا قد تعارفا منذ يبضعة 
أشهر» فى ساعة من الساعات العصيبة. تواجدا جنبا إلى جنب فى 
مسيرة شغبية عبر شوارع أثيتا . كانت الفتاة تمشى فى المقدمة » وقد 
تطاير شعرها الأسود فى مهب الريح » كما تطايرت طبات العلم الخفاق 
الذى حملته بين يديها. وفجاة يرزت من تافذة عالية فوهة حديدية لمسدس 
أحكم آحد الألان تصوييه إلى الهدف » إلى ذات الشعر المتطاير حاملة 
العلم. لكن الفتى بادر إلى جذبها للوراء قبل ثوان قصار من انطلاق 
الرصاصة مدوية فى الأرجاء. ثم هرول الموكب إلى شارع جانبى وانطلق 
الى مقصده من طريق آخر » وعلى رأسه دائما اليونانية ذات الشعر 
المتطاير فى الهواء . ۰ 

هکذا تعارفاء كانت تدرس الكمباء » أما هو قكان يدرس الهندسة. 
وكانا يرسمان أحلاما للغد. عندما سيعود السلاح إلى البشر المعذبين ء 
عندما لن تطاً أرض بلادتا الجرداء قدم غاصب معتد » عندما سيصيح 
للناس الحق فى الحرية من جديد » ويكونان قد أديا بدورهما دينهما نحو 
الوطن » سيشرعان فى بناء سعادتهما الخاصة. وكم سيكون ذلك جميلاً! 
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سیحصل کل متهما على شهادته » وسیکون فی مقدورهما آن بتزو‌جا. 
سیتجبان ولد سود الشحر مثل أمه. ستعلماته منڏ الصقر أن تعشق 
کرامه ألانسان وحرينه > بل واذا اقتضی الأمر سيعاماته أن يكره كل 
ما هو من الضرورى أن يكرهه لأتهما أرادا أن بجعلا من هذا الود 
رجلا حقًا يقول «لا» عندما يكون من الواجب أن يتخذ هذا القرار. لن 
نغرق الأرض. لن يكون أولادهم ساهمی النظرآت > أدركتهم الشىخوحة 
قبل أوانها » يتطلعون إلى النجوم بعيون حزينة . 

هکذا سیکون ابتهما » رجلا بحق . 

أخذ يدها من جديد » وريت عليها ملاطقا . 

قال لها : 

- ستأتى ... لاشك فى ذلك ... ستأتى الأيام الحلوة قرييا . 

أطلت عليهما النجوم. انحنت القتاة وقبات جبينه » كما لو كانت 
ترید أن تطيع عليها نشقتها الكلمة الكرة : «ستاد 4. 


مضى شعب اليونان يزقر تحت عبودية الالمان والطليان » وكانت 
عبودية لاتحتمل. أعملوا استبدادهم فى البلد الفقير. خريوا. أحرقوا 
أكواخ القرى. قتلوا نساء وأطقالا وشيوخا. ثم جاعت المجاعة. استولت 
قوات الاحتلال على القليل الذى تثمره الأرض » انتزغعوا الخبز الأسود 
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من أفواه الأطقال والأمهات » وجات المجاعة فى المان والقرى كان 
التاس يسقطون على الأرض ويموتون. كان الأطقال يلفظون آنقاسهم 
الأخيرة على صدور أمهاتهم اللاتى نضبت آثداؤهن » ويدلا من أن تحلم 
عيوتهم الصغيرة بالملائكة كانت تغقو رويدا رويدا » وتنطفئ شاكية. على 
أن الشعب لم يركع رغم كل ذلك. كان يجمع ما بقى له من قوة ضئيلة ء 
ويخرج إلى الشوارع صائحا مطالبا بالحرية . ۰ 

كما وفدت آنباء بان غاصبا جديدا وطأت قدمه آرض الوطن من 
الغرب» وأعمل التخريب والتقتيل أيتما حل. كز الشعب الجائع على 
أسنانه » وقرر أن يخرج إلى الشوارع من جديد ويصرخ بالحرية 
والعدالة . 


فى أثينا » تسير الجموع فى الشوارع الكبيرة »> صامته » وأاچمة » 
کما لو كانت تتنزه فى الشمس تتسلى بمشاهدة التماثيل. ما من شىء 
يتم عن أن أمرأ سيحدث » أو أن الإعداد له على قدم وساق. ومغ ذلك 
قان الصمت المرير وسط البهجة التى تغمر بها الشمس الوضاءة الوجود » 
يجعلك تستتتج شيئًا : شينًا مثل بركان على وشك الانقجار . 

واشتعلت الشرارة . 

عتدما أعطيت إشارة متفق عليها » هبت من الشعب الذى يخيل لمن 
دراه أنه يسير قى هدوء ودعة - موجة ضخمة اندفعت تجرى إلى 
الساحة الفسيحة أمام الجامعة. ويمتلئ ا مكان. وتتسلق فتاة تحمل 
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إكليلا من الغار تمثال الجندى المجهول وتطوقه بإكليلها. ويركع الشعب. 
وتنشد كل الأفواه المقروحة تشيد الحرىة . 

وھا ليت أن سمعت قى اللأحظاة ذاتها من آخر الطريق جتازير 
أالديابة الألاتية » الصفراء مثل الوت » تجرى تحو الكان الذى اشتعلت 
منه الشرارة. وقيل أن تطلق الدبابة نيراتهاء اتجهت المظاهرة التى كانت 
قد تكاثر عددها لحظة بعد آخری إلى شارع آخر. انثنی الحشد وتلوی 
مثل كائن حى بقاتل ويصارع بإيمان وبقة . 

- كقاتا هذا ! ترد حردتتا ترند الحردة ! 

من قديم الزمن ء ورث هذا الشعب العاطقة العميقة .. ورث حب 
صوته » یتما شرعت القوات المدرعة من حوله تريق ألدماء وتَقذّقف 
بالحمم على تاس عزل ليس لديهم مايذودون يه عن أنقسهم » وتمطر 
الرصاص على النساء والأطقال . 

«كقانا هذا! كقاتا ! سقط الطغاة !» 

ھا هو الجشد نترل المىدان القسيح الان مثل موجة عالية » ول 
تعالت صرخاته وأناته. وعادت الشفاة تتمتم أول الأمر » ثم انطلقت 
الحناجر بعد ذلك تغنى التشيد اللهب للحماسة » تشد الحرية » تشد 
اليونان الأول. وعلى قمة الموىجة انبسط علم أزرق أبيض » تماوج مع 
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النسمات القلىلة » وتماوجت أيضنًا خصلات الفتاة التى حملته بين يديها. 
تقدمت بخطوات ثابتة » شامخة الرس » وقد تأجج الحماس فى قلبها 
من جديد. وإلى جوارها سار صديقها. كانا يغتيان للحرية » ويخطوان,ِ 
قدمًا. وأمامهما بقليل » أمام عيونهما التى يتبثق متها الشرر »سار ' 
طىف اليونان. وأمامهما سار أيضنا أملهما » السعادة التى تحدثا عتها 
تحت التجوم » ولد أسود الشعر » سيرييانه ويعلماته أن يصير رجلا حقا » 
قادرا على أن بقول فى اللحظة الحاسمة «لا» لاعدوان » ولا دماء 


۶ 
تراق هدرا . 


ثم توالت الأحداث سريعة كالبرق. ظهرت المركبة المدرعة الألمانية 
عند أول الطرىق من الجاتب المقايل للمظاهرة النازلةء وانقضت على 
الحماهير المحتشدة » وأخذت طلقات الرصاص تدوى من مدقعها 
الرشاش » و لكن الموجة المندقعة لم يكن بإمكانها أن تتوقف » قمضت 
فى اتدفاعها. وهاهو المدقع يقذف رصاصه الان على الكتل اليشرية 
المتراصة. واستقرت الرصاصة الأولى فى جسم يتفجر شباباً » جسم 
الفتاة ذات الشعر الثائر حول رأسها » حاملة العلم الخفاق بين يديها. 
اتتقض الجسد قليلا مثل طائر جريح. ثم مال وسقط على الأرض. وقى 
اللحظة ذاتها أقبلت الدبابة مسرعة » يدوى صوتها الشيطانىء وأطبقت 
على الجسد الجريح المنتقفض » وداست عليها بعجلاتها الثقيلة » ودخلت 
فى الجموع قمزقت شملها ويددتها لحظة ذم مضت مبتعدة . 
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حدث كل شىء كومضة البرق. وما أڻ اتصرقت مركبة الموت حتى 
عادت الجموع تخرح من جديد من الشوارع الجانيية التى التجات اليها »› 
وهرعت مولولة إلى جثة الفتاة التى احتضنت العلم ويللته بالدماء التى 
فقت من جسدها المهشم 

بعيتين مغرورقتين بالمدموع آأخذها القتى » صديقها. حملها بين 
ذراعيه. ورقع طالب آخر العلم المخضب بالدماء. ومن أعماق الصمت 
البهيم الذى خيم مع انتشار رهبة الموت » هبت ضارية مثل إعصار 
شديد » صرخه مروعة » صرخة الجماهير التى نلعن القتلة » وتتادى 
بالانتقام والحرية . 


رسمت احلاما للغد ... فنامى الآن » أبتها الصيية. ستاتى الأحلام. 
لن تأتى إليك » لكنها ستاتى للأخريات من فتيات وطنك » ولفتياته أيضنًا. 
ستاتى الأحلام لفتيات العالم وغتياته » العالم كله. وسيذكرك الجميع ؛ 
وبياركونك » لأن أحلامهم قد تقدست بدمائك . 
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أليكسى سائق العربة 


ذدیونیسیوس کوکینوس 


عاد العجوز ألیکسى ستاليس » الذى كان يعمل حوذيا فيما مضى. 
إلى شبابه فى صحبة حفيده. وقد وصل هذا الصبى إلى حياته فى وقت 
اعتقد فيه العجوز آته لم يبق له شىء يعمله فى هذه الدنيا. لقد استوقى 
حقه من مسرات الحياة متذ عديد من الستين » كما شرب كئوس الحزن 
مترعة أيضا ولم يعد ينتظر ماهو أسواً مما مضى. وقد جاعته المتاعب 
فى الوقت الذى بتخفف الآخرون من عيئًها. جاعته عتدما كير أولاده 
وأصبح يقترب من الخامسة والستين. كان قد تزوج مرتين. ولم يتجب 
أولادأ من زوىجته الأولى. ثم تزوج من خريسافقغى ورزق منها اينيه» 
ستاثى وقاسىلى» ثم ابتته ماتينا فى النهاية. وليته لم ينجي أحدأً متهم » 
فقد کان الاين اليكر أحمق » برافق تدماء السوء » مسهر أللبالى وبرتاد 
الحاتات » يتير المشاكل » ويخرح من علاقه نسائية ليتورط قى غيرها » 
حتى أصيب بمرض الرئة فمات » وما ليث العجوز أليكسى أن فقد 
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زوجته خریسافغی التیى مرضت بذات امرض › وماتت بعد ما يقرب من 
عامین. ولئن کان الأب قد آرسل اينه ستاثی إلى ماروسى على أمل أن 
ىشفى هناك » فقد كان هدفه الأصلى من ذلك أن بعزله عن بقية الأسرة 
وبنقذها من المرض المخيق, إا أن خريسافغى أصرت على أن تذهب مع 
ابنها .. وقد بح صوت أليكسى ليثنيها عن عزمها دون جدوی. کاتت 
صلبة الرأس بدورها متشيثة برآيها فيما تراه صوايا » لكنها كانت آما 
على آبة حال » ويغفر لها إصرارها على عدم الايتعاد عن ابنها. كانت 
ترید آن ترافق وادها امریض حتی لاتترکه وحیدا ولم یکن بإمکانها ن 
تفهم أن العدوى قد ننتقل إليها وتموت » فيحرم الجميع من رعايتها 
وقلبها الحنون. فاليتيم حقًا هو من ققد الأم » وكيف كان يستطيع 
أليكسى أن يشرق على بنت بلخت سن النضج الأنثوى » وبوقظ حديتها 
الفتنة الراقدة قى الأعماق ؟ ليس ثمة سبيل إلى ذلك إا أن يقوم دور 
الحارس ليلا ونهارا ليحافظ عليها. لكن أليكسى كان حوذيا يجوب 
بعريته الأنحاء ليعود إلى بيته بلقمة العيش » ويدخر من إيراد العرية 
أيضاً ما يسمح له بتجديدها عند استهلاكها. ولهذا فلم يستطع أن ينجو 
من التكية. قبعد وقت قصير آخذت تصرفات ماتينا تثير المتاعب. هريت 
مع صعلوك لم يكن بمقدوره أن بنقق على قطة لا على امرأة .. قلي 
أليكسى الدنيا رأسا على عقب بحتًا عن ابتته » وفى النهاية عثر عليها 
فى فندق مشبوه » أآما ذلك العشيق القذر فقد قر › ولم يبق له أثر » وهل 
کان یجدی أن يتعقب أليكسى رجلا خائبا ليجبره على الزواج من ابنته ؟ 
لو کان قد فعل لماتت ماتينا جوعا إلى جوار زوجها » أو ريما دفعها إلى 
الرذيلة ليعيشا من كسيها » فقد كانت ماتينا جميلة وطائشة كما آنها 
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لم تكن بنتًا قاصرة حتى يمكن لأبيها أن يقاضيه بتهمة أنه أغواها وغرر 
بها. لقد سارت برضَاها إلى أنياب الذئي » ققد كانت شابة بلقت سن 
الرشد وتعرف كيف تصون تفسها إذا أرادت. لذلك قفضل أليكسى أن 
يیحٿ عمن يتزوجها على أن کون رجلا جادا قادرا على أن يحكم امرأة . 
إلا أن الوقت لم يتسع أمامه » فما ليثت ماتينا أن تعرفت فى هذه الأثتاء 
برجل آخر » کان عاملا من أبناء بلدة تیٹوس اسمه یورغی کیغالاری. 
نزح إلى آثينا من الإسكتدريةء ويشتغل بمصتع للرخام قريب من بيت 
ماتیتا .. لم يرق کیفالاری لألیکسی » فقد کان فتى صغير السن لايكير 
ماتینا. ولم یکن يبدو لالیکسی آته بقادر على آن یکیح جماح فرس تهز 
ذیلها. كما لم يكن آليكسى يثق فى ابنته » لقد أتت قعاتها الأولى ومضى 
دراقى سلوكها بعد ذلك » قكان براها دائية التتقل بين الشاك والمرآة. 
کان یرید آن يرفض آن يزوجها مته » إلا آنها قتنت بصاتع الرخام 
وهامت غراما به » فاضطر أليكسى إلى أن يزوجها مته خوفًا من أن 
يخطفها بدوره ويجرى بها هتا وهناك دون آن بکون باستطاعته أن 
یطالبه بشیء » مادام سیستطیع کیفالاری أن یرفض ویکون سنده القری 
فى ذلك آنه لم يكن أول رجل فى حياتها . 

كان العصقور قد طار من العش » ولم تعد ماتيتا لتركز فى بيت » 
عاشت مع زوجها فى وام مايقرب من عام وتصف أو ريما عامين 
وأتجبت منه ولدا » لكن إما لأتها كاتت محط أنظار الرجال الذين اذا 
مالمسوا الطيش فى امرأة ظلوا يلاحقونها ويطاردونها » واما لأن الخيانة 
کانت تجری فی دمها » مالبثت أن عادت تعقد الصلات برجال آخرين . 
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وقد اشتم أليكسى رائحة تفوح من صحاب كيفالارى المترددين على بيته » 
بل وتمت الأخبار إلى علمه فذهب يحذر ابتته .. حاول أن ينص جها 
قفصدته » فغضب وهددها بانه اذا تاآکدت شبهاته فإنه سیذدهب ویذیع 
بنقسه ذلك العشيق . وفى النهاية ارنكب حماقة كببرة بان قابل کیفالارى 
وطالبه أن بآخذ حذره من ولتك الصحاب الذين يحيط بهم زوجته ء وأن 
بقطع صلاته بهم وهو الامر الذی لم یکن یعره کیفالاری كثير التفات من 
قبل » إما لقلة خيرته بالحياة » وإما لقرط ثقته فى المرأة التى تزوجها عن 
حب» وعد قلیل وقعت الکارثة » قتل کیفالاری خارج بيته أحد أصدقائه › 
شك قى أن بكون على علاقة بماتينا. على أن هذه المرأة بدلا من أن 
تحسن سلوكها يعد هذا الحادث المروع » راحت تعاشر رجلا مالبث أن 
هجرها بعد يبضعة أشهر » وانتهى بها الأمر إلى التردى قى أحضان 
رجال کئيرین . 

تبراً أليكسى من ابتته تماما » أو بعيبارة أدق كان يقول ذلك » لكن 
قلبه فی داخله کان یدمی عتدما یتذکرها » وکیف کان یستطیع آن 
ينحيها عن فكره ؟ لم يكتشف الأنسان بعد طريقة يضبط بها تفكيره 
مما يضبط الساعة » ويوقفه عن المضى إلى الهواجس التى تعذبه › 
وأى عذاب شد من أن يرى الأب ابتته بتحدر بها الحال إلى درك 
لاخلاص لها منه » وكان أليكسى بفكر رغمًا عته فى ابنته تلك الضائعة » 
وقد بعث بالأصدقاء والأقارب ليتحدثوا إليها وليوضحوا لها بشاعة 
الطريق الذى تسير فيه » وليقولوا لها إنها بتصزفاتها قد أودت بأبيها 
إلى القبر , 
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إلا أن الاينة لم تثب إلى صوابها قط » كانت تقطع حديثهم تارة 
وتعرض عنهم » وتارة كانت تصيح فيهم - عندما کانوا يضيقون علیها 
الخناق - بان من حقها أن تقعل ما تريد ء ويأن أياها لاسلطان له على 
حباتها بعد أن تزوجت » وأآن حياتها سواء أكانت حسنة أو سيئة فإنها 
من شاتها وحدها » ويأنها ليست مجنونة حتى تعود لتحيا بحظيرة تز 
الأتوف فىها رائحة الجياد » وتارة كان يرق كلام الابتة عندما يتير 
المحدثون فى قلبها الشفقة على العجوز » لكن الأمر كان يظل بلا نتيجة 
ايجابية » وكانت تقول : 

- ما الذى يجطلنى أذهب للاقامة عند بى ؟ وحتى إذا أردت 
الذهاب لم أعد أستطيع ذلك » سأسبب له كارثة أكير مما سبق ذات دوم. 
أننى أعرقه › » كما إننى أعرق تفسى أيضا . 

كان هذا هى الجرح الكيير الذى لايتدمل فى حياة آليكسى » لقد 
ترکت وفاة زوجته وابته فی نفسه ألا » أما ما آل إليه حال ماتينا ققد 
قصم ظهره » وجعله يمضى فى الحياة جثة هامدة. كان يركب عرينه 
شارد الذهن يقكر فى ابنته » كان الجميع يسخرون مما وصل إليه 
مزاحه » فقد صار لايفتح فمه حتى أبلقى بتحية الصباح. قلت جولاته 
بالعرية » فالزيائن لايقبلون على حوذى مقطب الجبين » ارتسم على وجهه 
الوجوم ٠‏ ويقضلون عليه غيره » ثم يجب عليك أن تكون يقظًا مفتوح 
العيتين حتى تصطاد الزيائن. فهذ!ا العمل مثل إمساك العصافقير قى 
الهواء. ويد القدم يدب قى عريته » وأهمل العناية بها » وترميم ما بلى 
من أجزاعها » بل ولم يعد يعمل حسابا حتى لمصاريف استهلاكها . لقد 
قتر اهتمامه حتی دنفسه . ۰ 
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وجاء عام ۱۹١١‏ وذهب اينه الثاتى إلى الحرب وقى آكتوير قراً 
آلیکسی نکشوف القتلى فی معركة «سارتندانورو» اسم قأاسىلی. بالشقاء 
أن يكون لك ابن .. يل وأن لايكون لك غيره .. وإذا به يقتل . 


انتهى .. انتهى .. كل شىء » كان لأليكسى أسرة ولم ببق منها 
احد › من أجل ماذا یعیش ؟ رأسھ ٹقیلء کما لو کان قد شرب خمرً 
رديئة من ذلك الصتف الذى يسمم شاريه » ويسبب له الألم .. لم يكن 
بقادر علی آن یفکر فی شیء › ولا آن یدبر شئون عمله .. کاتت تدور قی 
عقله كل هذه الشخوص الحبيبة التى لن يراها بعد تلك .. وماتينا ذاتها 
ألم تكن قى حكم الموتى ؟ وكبر آليكسى قى السن عشر ستوات دفعة 
واحدة. آحس بأنه مريض » رغم أن الطبیب لم یکن یجد به ى مرض. 
لم يكن يستطيع أن ينام » ودبت الرعشة فى يده » وتدهور به الحال 
رویدا رویداء لم يعد یخرج بعریتهء فأجرها لغیره » ثم تفق أحد جواديه ء 
فباع عریته » واشتری آخری يجرها جود واحد » أجر لھا سائقًا کان 
يغالطه ويسرق الإيراد » ويد آليكسى يعجز عن أن يدبر معاشه » وشح 
طعامه » وسرى التحول فى جسده » وعندئذ تلقى مظلروقا به خمسمائة 
دراخمة » من عملة قبل الحرب » أرسلتها إليه ماتيا التى علمت بما 
انحدر إليه حاله قأرادت أن تسدى له العون. بادر أليكسى برد النقود 
إليها مهددا بأتها إذا عادت وجرأت على إتيان مثل هذا الفعل مرة أخرى ؛ 
سيأخذ السوط ویذهب لينهال علیها ضریا حتى يدمى جنبيها . 


على أنه ولئن اعتبر أليكسى ابثته ميتة » إلا أنها كانت على قيد 
الحياة فعلاً ومن غير المعقول أن تتركه ينعم براحته » ذات يوم كتبت له 
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تخيره نها ستسافر إلى الخارج - وعتدما وصله الخطاب كانت قد 
سافرت فعلا مع رجل وعدها بان یتزو‌جها .. وطلیت منه فی خطابها أن 
يذهب إلى أحد البيوت ليتسلم بعض الأشياء العائلية كانت قد أخذتها 
من بيت آيبها عتد زواجها .. وكان هذا جرعة جديدة من السم يجرعها 
ألىكسى. فمنذا الذى سيعقد قرانه عليها من جديد » تلك الخشة التخرة؟ 
لاشك آنها قد كتبت له ذلك لتبرر فعلة طائشة جديدة. ورغم أنه كان قد 
وطد العزم على آلا يراها مرة آخرى وكان قد شطبها من حياته » !لا 
أتها وقد رحلت من أثيتا ذاهبة إلى المجهول » أحس فى أعماقه ألا » كما 
لو كاتت تعيش حجى ذلك الحين إلى جواره ويفقدها الآن إلى الأبد. 
ويقلب ثقيل ذهب إلى البيت الذى كتيت له عنه .. ليس من أجل الأشياء ء 
فما حاجته إليها؟ بل من أجل أن يمر بالمكان الذى كانت ابنته قيه حتى 
أمس » وذلك دون أن يريد الإاعتراق لتقسه يثلك الحاجة اأداخاية 
العميفة. وقد سلمته المرأة التى تركت لها ماتينا رسالتها بعض الحلى 
الرخيصة من صنم اليتدقية موشاة بقشور الذهب » كانت ملكًا لأمها > 
عبارة عن زوج من الأقراط الكبيرة وأيقونة خلف غطائها الزجاجى 
صورة آلیکسی عندما تزوج خريسافغى. ثم رفعت المرأة بين يديها طفلا ‏ 
وأومأت للعجوز قائاة : 
- إنه حفيدك » تركته لأسلمه إليك » وهو لم يعمد بعد .. المسكين . 


قطب العجور حأاجيبه »لم يكن له أحقاد > قما شانه هو آلىکسی 
الشريف » أليكسى ستاليس » بهذا اللقيط » ابن الشوارع لكنه لم يكن 
بقادر على أن يرفع بصره عن وجه الصغير المتورد الى كان يتظر إليه 
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بعيتيه اللتين تشبهان خرزتين سوداوين » وأخذ الجليد الذى فى قليه 
يذوب لحظة بعد لحظة » لم يكن محقا قى أن يعتبره ابن حرام » وحسب 
فى عقله التواريخ وعمر الصغير » لايد أنه نيلع الآن سنة وتصف ووجد 
أته لايمكن إلا أن يكون ابن كيفالارى » وقد كان بحاجة إلى ذلك ليبرر 
ذلك الحتان الذى أحس به نحو طفل ابنته » الذى ليس له معين. وقال 
لأنقسه : «بالى من متحجر القلى أن أترك اينها» .. ظل بحعض الوقت 
صامتًا » يفكر ثم حمل الطفل بين يديه واتصرف .. جعل أليكسى من 
تفسه أما ومريية وأبا للولد ورياه » عمده وسماه ستاماتى على اسم امه 
ماتيتا. ومضى الود يكبر » ويصير صبيا متين البتيان ممشوق القوام » 
يتقجر حيوية وذكاء. ومع نمو الصبى ديت الحياة فى الجد العجوز »› كما 
لو کان یستمد من حيوية الصبى قوى جديدة » أصبح يشعر الآن آن 
لهل هدقًا يسعى إليه » الأمر الذى لم يكن قد عرفه مع أولاده. فى ذلك 
الحين كان يشغله العمل بالجياد » والزيائن » أما الآن فلم يكن يشغله 
سوی ستاماتی. تری هل كانت الهموم والآلام هى التى جعلت قليه 
يقيض بالمحية؟ الذى كان يعرقه أليكسى أنه لم يحب أحدا قط » مما 
أحب هذا الولد. كان حياته .. ورويدا رودا أصيح معلمه أَيضْيًا » معلمه 
فى أمور الدتيا وظواهر الطييعة الكبيرة التى كانت أول ما أثّارت 
فضول الصغير » كان يصطحبه إلى ميدان الحى وحديقته » وكان 
يحادثه ويريه ماحولهما » على أنه ذات يوم اضطر إلى الإجابة على 
تساؤلات مريكة أثارها الصغير » كان برى للاأرلاد الآخرين آباء وآمهات › 
فسال عن أبويه » قأجايه العجوز : 
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- ماتا .. 

- ومتی ماتت آمی › یاجدی ؟ 

- يمجرد أن ولدتك . 

وفعلا » كانت ماتينا قد ماتت » عندما قال له العجوز اك .. بلغ 
هذا التبا إلى العجوز » وكانت قد ماتت أسواً ميتة » فقد هجرها عشيقها 
وتخلی عنها. ومن ندری فی آی ف مستشقی دقعت تمن خطاءاها > ان 
لم يكن قد تهشها الجوع والمرض على أرصفة باريس . 

- وآبی » باجدی ؟ 

- رحل . اختقی. قدل إنه میت بدوره . 

وهلی کان یکذب عليه ؟ کان کیقالاری فى السجن. تمكن فى 
المحاكمة أن يقدم الأدلة على خيانة زوجته » لكن النيابة العامة أثبتت أن 
القتيل لم يكن على صلة بتلك المرأة. كان القتل من أجل الشرف » لكن 
کیفالاری کان قد قتل رجلا برينًا » لم يکن هو عشیق ماتینا. فحکم عليه 
بالسجن نمانی سنوأت . 

٠‏ وياللهجة التى رد بها أليكسى على الصغير » قصد أن يقهمه أن 
هذه المسائل لايليق به أن يستفسر عنها. قلم يكن الأمر ثقيلا على 
الصغير فحسب بل وعلى العجوز أيضا. فقد كان يجاهد ليقصى عن 
فكره وذاكرته تلك الحقبة الحزيثة من حياته مثل مقبرة لم يكن يريد أن 
براها. وكان يعيش على ذكريات الأياح الطيبة وعلى اللحظة الحاضرة. 
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وهكذا آتاح اأجرحه العميق أن بلتئم. وأصيح صحابه يسمعون مته 
أطرق الأحادىث وأكثرها مرح 

يا لها من أيام تلك التى كان يقف فيها بعريته آمام فتدق بريطانيا 
العظمى. عريته التى كانت آكثر عريات الأجرة أناقة فى آثيتا. لم تكن 
لتقل عن تلك العريات ذات الخيول الثماتية التى كان السفراء وعلية القى. 
يدخلون بها إلى الفتدق الفخم ويخرجون بها مته. كان معطق أليكسى 
الطويل من الصوف الازرق. ويامع عليه صقان من الأزرار التحاسية 
الكبيرة. وكان قفازاه الأييضان تظيفين وحذاعاه بلمعان مثل المرآة. أما 
جواداه فقد کان یحسده تسیروتوفیتش عليهما » ويعرض عليه أن 
يضمهما إلى الحظائر اللكية. ومن ذا الذى كان لايعرف آنذاك زيغرو 
وكورتيو وكاليغا وتيموليوندا فيليمونا. كان عا ما يأسره. تاهيك عن 
لامبسی. لقد آوصل ٹثیوتوکی آکثر من مرة إلى تریکوپی. کیق یمکن 
للمرء أن يذكرهم كلهم. خذ جرائد تلك الحقبة » خذ قائمة الأسماء التى 
كانت تذهب إلى حفلات الرقص اللكية. وستجد هذه الأسماء. قى حقاة 
قران ولى العهد › عندما لم تكف العريات الملكية لتقل كل الأجاتي الذين 
دعوا رسمیا > استؤجر آليكسى للقيام بتتقلات دوق سيكس وقى مرة 
آخرى استقلت عريته من فندق «بريطانيا العظمى» سيدة أجنبية ممشوقة 
القوام » ترتدی ثوا أسود وتغطى وجهها بغلالة رقيقة وطلبت إليه أن 
يقوم بتوصيلها إلى القصرن. وصعد إلى جواره أحد مستخدمى الفتدق › 
نزل عندما وصلو!ا إلى القصر » وقال شينًا لأحد موظفى البلاط. وما لبث 
أن رآى آليكسى الملك قد حضر وتوجه إلى السيدة التی كانت تتتظر فى 
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داخل العرية. أجل » ا ملك جورج بتفسه. وقد قيل يد السيدة ثم تأبط 
ذراعها ورافقها إلى داخل القصر. هل تعرقون من كاتت؟ أوجينى ء أول 
إميراطورة لفرتسا. وذات ليلة » قام أليكسى بتوصيل يلاتش إلى 
فيلائون. وانتظر فى الخارج حتى الثالثة والنصف. وعتدما غادرت بلانش 
الفيلاء ظهرت فى السماء نجمة الليل الأخيرة. ألا تعرقون بلانش؟ امرأة 
فرنسدة مغامرة » لكنها رائعة الجمال - وقد كتيت الصحف الأجنيدة عثد 
زيارتها لاأثينا الكثير من التفاصيل عن علاقتها بناظر الخاصة اللكية 
الذى تعرف بها فى أيكس لييين . أمور غرييةء كان يعرف شخصيات 
أثينا وأحداتثها فى ذلك الوقت كما كان يمكن أن تمر أمام سائق عرية 
تحدث إلى بوابى الفنادى الكبيرة والقصور » وإلى ركاب سكارى يحلى 
لهم آن يثرثرواء كان يعرف شخصيات أجنبية يحيطها الغموض » وييوتًا 
اتخذتها شخصيات معروفة أمكنة للقاء اتها. وكان بعرق أبضنًا كيف 
تكوتت بعض الثروات الكبيرة » وقصصا عن مغتصبى أراض أصبحوا 
من مشاهير القوم وعمدا المجتمع ء وتركات تخقى وراءها جرائم قتل 
مروعة .. من ذلك الصتف من الجرائم الذى لاتطوله يد القانون » ثه 
قضائح كثيرة تمس شخصيات مشهورة فى أثينا. ويالرغم من ذلك ظلت 
مستورة وخافية » صفعات عند مدخل الفنادق » مبارزات لم يعرف كثير 
من الناس دواقّعها الحقيقة » لإتصدقوا أن عقول النساء قد خفت هذه 
الأياح » لقد كن هكذا على الدواح .. كل مافى الأمر أنهن كن ينجحن قى 
تدبیر آمورهن على تحو آخر. کن یرتدین ثیابا كثيرة على آتهن ظللن من 
الداخل كما کن » ولم يتغیرن.» گان آلیكسى يرؤى الكثير لكنه كان 
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تحرج من ذكر الأسماء » كان يكتم السر الذى يصل إلى سمعه أو 
بصره » فقد علّمته المهنة ذلك جيدا » ذات يوم كان يجلس فى مقهى 
ورجل » فانقلتت من بين أستانه الشتائم : 

ومسأله الحاضرون : 

- من تشتم ياشيخ الیكسى ؟ 

ونظر إلى النساء فى الطريق » كانت الفتاتان فى ميعة الصيا حقا : 
لم يكن أليكسى بيعرفهما. واستدرك قائلا كمن يداقع عن نفسه : 

- آنا شتمت أحدا ؟ لم أقل شيئ 

- قلت أنتها المراة القذرة . 

وآجاب : 

- تذكرت الخادمة التى لح تسق الجوادين هذا الصياح . 

لكته كان بكذب » كان قد لفظ بالشتائم فى حق المرأة العجوز ء 
كانت معروفة إلى أهل الطبقة الراقية » وكان اليكسى يعرف أمورا كثيرة 
فى حباتها. وعاد يتحدث عن۴أسرار المجتمع فى زمانه . 
تصوره وعقليته » ويميوله التأملية التى نمتها الحنكة والتجرية وعقليته 
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البسيطة المحدودة شيد وجهة تظر شاملة إلى أمور الدنيا .. هذا المجتمع 
بتحرك على عجلتين : حب المال واللهفة إلى الثراء. إن التاس غير قادرين 
على أن يجدوا راحتهم .. إنهم يعيشون لبلحقوا الضرر بالاآخرين 
ويأتنقسهم أيضا وذلك لسببين كبيرين » أولا وقبل كل شىء » إنهم 
لايستطيعون التفاهم فيما بيتهم » ما الجدوى من الألسن ؟ ما أشبه 
هذا العالم ببرج بايل .. دات مرة عتدما استأجر إتريكو سليمين أليكسى 
مدة آسبوع لیقله بعریته کل مساء إلى کیرامیکو قال له سلیمین بلغ 
يوتانية ركيكية : 

- لايريدون أن يفهموا إنتى أحب اليوتان . 
عته انه مغامر أفاق .. لعمری. إنى أتساع : اذا ؟ 

لكن حتى أليكسى هذا » الرجل البسيط » من قهمه ؟ بعيدا عن 
جیاده » لم يكن يعرف أحدا يستطيع أن يتفاهم معه. وكان بقول : 

- الجباد. الحیاد قحسب .. هی عزائي ! 
ويصفر. ويأتى صوتا معيتًا بشفتيه » وإذا بهما يمضيان بالعرية 
نقرآن أقكاره . 
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اما السبب الكبير الآخر الذى كان يعزو إليه أليكسى نكية البشر . 
فهو أنهم لايستطيعون أن يقهموا أتهم عابرون قى هذه الدتيا » يخطرون 
قيها لحظات ويرحلون » فما الجدوى إذن أن تزعح جارك » أن تسرق منه 
زوجته › أن تتسبب قى أن يولد ابتك قى بيت غيرك » آن تطمع قى أن 
يكون اك كل شىء ؟ إنك راحل غدا. لقد رحل كاليغاس. لقد رحل 
رویذیس »> وتیقولاوس روسیاس » وشون › وتسی رتوفیتش - على آنه 
لم يكن يشير إلى أفراد أسرته قط : إلى زوجته وأولاده الذين رحلوا 
بدورهم - الجميع يرحلون. لاذا لاتمر نظيقًا من هذا الدرب الصغير 
دون أن توسخه ؟ إن حطا5'الإنسان قطرة ماء » ما أن ثقع حتى تجففها 
الشمس فتتبدد بخار| .ثم تعاوي الوقوع قطرة آخرى وتتبخر من جديد. 
تها قصبة التسلية » ما الداعى أن تجهد نقسك من أجل أفراح وأحزان 
عايرة ؟ لم يعد لأليكسى الآن شىء .. حتي المرية » وأالجوادين اللذين 
كان يحسده عليهما المشرق على حظائر القضر .. لم تعد له. کان مازال 
برتدى حذائه العاليين القديمين » وسترته شر بايا العطف الصوقى 
الأزرق .. آخر ضعاطقه السابقة ء لم يعد يملك سوى عريتين يجر كلا 
منهما جواد يصرف عايهما ويؤًجرهما لغيره » عريتين لم يكن يجرؤ أحد 
أن يظهر بهما أمام الزبائن _ فى تلك الأيام المخوالى الجميلة. ولم يكن 
يحدوه إلى تشغيل هاتين العرييتين سوى اقمة عيشه ولقمة عيش ستاماتى . 

ومع ذلك أحس ألیکسى أنه أحسن حالاً من ى وقت مضى ٠‏ عا 
سكينة قلبه وصفاء مزإچه وتجدد شبابه الى حنكته ويخيرته بالحياة » 
وإلى قدرته على مواجهتها بروج فلسفية » وتسى آن كل هذه الا لتعائم قد 
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طبها له ذلك الصيى » فى الوقت الدى كان قد بدا فيه بتهدم مثل عريته 
“القدىمة . 


وفجاة ظهر الرجل الذی کان قد اعتبرہ آلیکسی غير موجود. کان 
طراً على باله مثل هذا الخاطر من وقت لآخر » إلا أنه كان يحاول فى 

ذات صباح سمع خطوات رجل .. خطوات تقيلة فى القناء » ورأى 
بدوره لیری منن یکون » رآی کیفالاری يقف عند باب القتاء يتطلع إلى 
الصبى. وعندما رآى كيفالارى العجوز تقدم إليه » فأقفسح له الطريق 
ليدخل » تمتم كيفالارى بتحية الصباح » لم يستطع أليكسى أن يجيبه . 
الا أنه بعد هتيهة تغلب على العقدة القن كانت تطبق على عنقه وقال له : 

- اچلس . 

وأشار له الى مقعد بجوإر المتضدة » إلا أن العجوز ظل مقطب 
الحاجبين » ويقى وجهه يتم عن آثر هذه المفاحاة غير السارة » وال له 
كىفالارى : 

- لاتضايق تفسك. لن آبقى ^ 

وأجابه العجوز : 

- هيا اجلس » هل تريد فنجاتا من القهوة ؟ 
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جلس کیفالاری وهز رأسه علامة النفى » لم يكن يريد شيئًا. خيم 

وساله آلیکسی لجرد أن يقول شيئًا : 

- أهى زيارة عابرة ؟ 

- أيه زيارة عايرة ؟ جئت ليلة مس من «أغيتا» مضت الثماثى 
سنوات كلها فى السجن. الحمد لله أنتى خرجت حباً. الحمد لله . 

لم یکن کیفالارى يعرف أحدا قى أثينا بتوسط العقو عنه » كما يقعل 
الجميع > حتى أشدهم إجراما . كان أهله ومعارقه فى الإسكندرية »> ونقل 
هتيهة أضاق لائماً : ۰ 

- شکرا للأقریاء الذین جاع) لزیارتی فى السجن وجلبوا ابتى 
معهم لأراه .. ولو مرة وأحدة .. يبيد أن «أغيتا» يبعندة من هنا 
بعد المحيط . 

کان کیفالاری محبوسا فى سجن «أغينا» وكان اللوم موجها إلى 
أليكسى. الذى أجابه قائلا : 
كم كلفتتى كل تلك الأمور ؟ كان لى بنت وفقدتها .. أرجو ألا نجتر 
أحزانتا الآن .. ما حدث » حدث وقضى الأمر .. ثم عندما حضر شريكك 
مايشغاك » فليطمتن بالك .. اثه هنا فى بيته . 
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وخيم الصمت من جديد » ثم التفت كيقالارى نحو الصغير الى 
کان قف خارجًا ق الفتاء قرب اياب » وسال : 

- اهو هذا ؟ 

وأجاب اليكسى بالإيجاب » ثم طلب من الصبى أن يخرج ليلعب 
قى الشارع ؛ فبادر إلى الاتصراف : 

وقال له کىغالاری : 

- لا تصرفه. قل له إتتى أيوه. ادعه للحضور . 

يدا التردد على أليكسى » فكرر عليه كيقالارى الطلب : 

هاا > أدعه للحضور أذن . 

خرج أليكسى ونادى الصغير » وقال له إن ذلك الرجل فى الداخل 
هو ابوه الذی کان قد اختقی . 

- لقد عاد » وسیساقر من جدید » تعال قبل يده . 

وأدخل الصتير معه » تلقت الصغير مرتيكًا وقد أمسك به.من كتقىه » 
وده ل ی حجرہ » ومال وقدله. حدم الصمت من جلند > لحت الدموع 
فى عيثيى الرجلين » ارتعش فكا السجنن السابق برهة » ودارت حدقا 
عينيه تحت أجقاته الكثيةة » وتقفأص خييته ٠ء‏ کان كما لو آته بقالى 
تحبيه. دس يده فى جيبه وأخرج علبة سجائره وأشعل سيجارة. تتحى 
الصبى جانيا » فقال له ألیكسى وهو بجڌبه : 
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وقال له کقالاری بصوت أڃش : 

- لاتذهى يعدا 

توجس اليكسى خيفة منذ الوهلة الأولى » على أن معالم الخطر 
ا حڏت نداد وضوحاً. وقال العحور . 

- حستا » حستا » اته لإيذهب بعيدا » والآن .. ستبقى لتتتاولى 
إلغداء معتا . 

ومضسی الیکسی على سجیته یتحدث إلى کیفالاری حديثًا نابعا 
من القلى : 

- سأرسل صينية من المكرونة إلى الفرن » ويمكنك أن تقيم بالبيت 
إلى أن تتدير أمور معاشك » وتجد عملا » عندى مرتبة وحاملان ويمكنك 


٠‏ ' أن تنضب لتفسك منها سريرا » وعندما تجد عملا » وتريد أن تستقل قى 
الإقأمة » تمكتك أن تذهب بمعونة الله حيثما تشاء . 


ورد علیه کیفالاری قائلا : 

- كلا » إنى راحل إلى الإسكندرية غدأ » جت من أجل الصغير . 

قال له آلیکسی : 

- إنن » ابق معنا إلى غد » لترى الصبى قليلا » ويعد اك ساقر 
على بركة الله . 
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قال کیفالاری : 

- جئت لآخذه . 

رفع الیکسی رآسه وتظر إليه » كانت عیناه كما لو أصيبتا بحول 
مفاجي؛. وظل فمه مفتوحً لايتبس بكلمة . 

کرر کیقالاری عليه القول : 

- حت لآخد الصبى . 

وبساله العجوز كما لو كان لم يفهم : 

- من ؟ من ستاخد ؟ 

- الصبى . 


الايتساح » وقال : 


- حل عنك ذلك. عد الى صوايك » ودعك من هذا الكلام. الود على 
مابرام هتا. 

على أن کیفالاری عاد یقول 

- اسمع » لقد شرحت لك مقضدى بكل وضو : جئت آخذ ایتى .. 
ورقع آلیکسی صوته وقال : ٤‏ 


- ما الذى يجديك من أخذ الصيى ؟ لاتبدو صحنك بخير ياولدى. تم 
انه لن برند آن يذهب معك .. تعود على الحباة هنا معی .. ولادعحرف غبرى 
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وأجاب کیفالاری قائلا : 

ر أستطيع أن آخوض معك فى أحاديث كثيرة 

قاعتدل أليكسى قى مقعده ودق يقبته الغليظة على المتضدة ء 
وصاح قائلا : 

- مثل هذه الأعمال الخرقآء هى التى ضيعتكما وأطاحت بحياتكما 
معا + صقدتما ستکما > تىادلتما ,الطعتات > ودب قیکما العطن والقساد ٤‏ 
وزحق عليكما الخّراب. ثم ها آنت تعود .. لم يمض على خروجك من 
السجن يوم وأحد » ولا تعرق أين تستد راسك .. تعود لتطالي بالصبى .. 
لىس ثمة قطرة من الحاء ؟! 

ثم ضاف مخقضا صوبه : 


- اسمع ياجورجی .. مازلت فى شبابك » قفحاول آن تثوب إلى 
رشدك .. ماهذا الكلام الفارغ الذى تقوله لى عن سفرك إلى الإسكتدرية ؟ 
ات ترحل من هنا » ستبقى فى أثيتا » وهاهو بيتى تحت أمرك تقيم به 
إلى متى حتشاء .. دعك من هذا الكلام . أتت بحاجة الى تقود » وبيدى 
عليك المرض » اذهب ليقحصك الطبيب » هذا هو الكلام المعقول ء 
أآما ستاماتى قكف عن الحديث عته » وهل يذهب إلى الإسكندرىة من ولد فى 
أثینا ؟ سیبقی هنا لیکبر ویصیر رجلا › کان یجدر أن تحضر امتحانه 
العام المأاضى فى المدرسنة ء إنه فى الثالثة الابتدائية » وهو الأول بين 
الطلبة وأحسنهم سلوكا » يل إته قدم مشهدا تمثيليا مع اڻنين من زملائه 
فى حفلة المدرسة ۰ آہ » لو رأیت کم کان ظريقاً وهو یؤدی دوره. سال 
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الكل من يكون هذا الصبى ؟ كما أن خطه رائع الجمال .. لينك ترى 
كيف يكتب الحروق مستديرة نظيفة وأتيقة بلا أدنى خطا. ألم نذهب 
نحن أيضًا إلى المدرسة ومع ذلك فمازال توقيعى مثل تبش الدجاج › 
رغم أننى لم أكن طالبًا غْبيًا - أما هذا الولد فهو جد مختلف عنا. إيه » 
هذا العقريت سيدخل الجامعة. سترى ذلك. اجلس هنا الآن » حتى 
أذهب لأقول للخادمة أن تعد الأكل » وترسله إلى القرن » وستذهب يعد 
ذلك الى الصيدلية حيث أعرق صيدليا صديقًا لى سيصف لك مقويا .. 
دواء وارد الخارج » معياً فى زجاجة جاهزة » ستتعاطاه نقطا قى قدح 
من النبيذ » قد يكون ثمنه مرتقعا قليلا » لكن مقعوله قعال » وببعث 
الحياة فى العظاح الرميمة » ستتعاطاه ون يمر أسبوع حتى تسترد 
عافينك » ويعد ذلك ستثظر قى أمر اليحث عن عمل لك » ويالنسية إلى 
آى مبلغ من الال تحتاج إليه - كما سبق آن قلت لك - ستجدنى رهن 
إشارتك. الحمد لله » الخيرموىجود . 


کان یلوح علی کیفالاری آنه مریض حقاً » قالهزال باد عليه » وجلده 
السنوات الثمانی كما لو كانت عشرين عام . 

قال کیفالاری : 
رة لات ا د استطیع أن ترك ابی هنا 

تنهض الیکسی غاضااً وقال : 
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- ليس لك أية صلة بهذا الولد » لقد اتجبتماه ولم تفكرا فى آمره ء 
والا لما قتلت أنت من قتلت ولا فعلت أمه ماقعلت » هل كنتما جديرين بأن 
بکون لکما ولد ؟ الابن فی کتفی آنا. ته لى وحدى. آخذته مسكیتا بائسنًا ؛ 
لف قى أسمال بالية » مثل حثالة ألقى بها فى المجارى » أرضعته 
ورييته .. وها نت قد رأيته ولد قويا متين البتيان » مثل جحش فى 
حظيرة وقيرة الطعام » وتريد الآن أن اذه منتى » محال » اتزع هذه 
القفكرة من ذهتك . 

ورد عليه کیفالاری يصوت ينم عن العزم والإصرار : 


- ما الجدوى من كذرة الكلام .. ألا تعرف الأصول ؟ أتت عجوز .. 
کیق تریدنی أن أكون مستريح اليال يعدا عته. ثم انتی أريده .. الست 
وألده؟ 


رتت عيارة «أتت عجوز» فى آذتى اليكسى بشدة › ریما كان 
کیقالاری على حق .. لم يكن يستطيع أن يتازعه فى هذا الأمر .. كان 
كهلاً » طاعتًا قى السن جدا » يبلغ من العمر الخامسة والسبعين. ثم أن 
ذلك الرجل كان أباه بطبيعة الحال » وكان عليه أن يتوقع أن يحدث هذا 
يوما من الأيام » نتهض أليكسى وأخد يجوب الغرفة بخطواته البطيئّة 
الثقيلة مستغرقًا فى التفکير .. ثم قال بعد قليل : 

- من رأيى ألا نقطع فى الأمر اليوم » قلترجئه إلى غد » وتعاود 
الحديث فيه » ثم عليك أن تترك الولد الآن حتى يكمل سنته الدراسية 


132 


يأتون من الإسكندرية . 
وهواده حتى بؤجل قراقه الصبى يعض الوقت ويعد ذلك ريما جاء القرجء 
لکن کیفالاری تهض وقال له : 

أف الولد وجهزه للسفر » لأتنى لا أستطيم البقاء وقتًا اطول من 
ذلك » ولا أستطيع أن أعود اليك غد . 

ولا لم يحرك العجوز ساکتا أضاف کیفالاری قائلاً : 
أن تعلم آتنى سأضطر على أسواً تقدير أن أرجئ سقرى إلى الأسبوع 
المقىل » وپسانترّعه متك عتوة ٠‏ يمر التباية . 

وخرج من الياب وصاح : 

- ستاماتی . 

جری آلیکسی إلیه وقال له : 
التحو. ستأخته » طالما تريد ذلك. جازاكما الله على ما اقترقتما .. 

وحرج الى ياب الفناء » وأحضر ستاماتى > وقال له : 

- سيآخذك أبوك معه » لاذا تنظر إلى هكذا ؟ إنه أبوك » كنت 
تصدع رآسی دائما سائلا عما إذا کان سيعود » ها هو قد عاد » هياء 
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أثينا .. وهتاك أيضاً نهر عريض » مثل بحر تتدفق أمواجه › ألم تر 
عريية .. وهناك قرود أيضًا .. إنك ترى هنا أناسا وتقول عنهم إتهم 
قرود » لكنك هناك سترى قرودا حقيقية » وستكتب لى من الإسكندرية 
ستجلس بالليل وتحرر لى خطابًا » بتلك الأحرف الكبيرة المستديرة التى 
وتكتب لى من جديد . 

وبعد ذلك ء جھهر الیگسی حاأجیات ¦ أصةخير يتقفسهة » وریطها قى 
لفافة » وأعطى لوالده بعض النقود » وقال له : 

- هذه الصةخير . 
تصحبهما إلى باب الفناء ا يكل صعوية » كانت ركبتاه المتحجرتان قد 
دب فيهما الخوار » ولم يقو أن بقول سوى هذه الكلمات : 

- رافق كما السللإمة .. سقر طيب . 

عاد إلى الغرفة بخطى بطيئة » لكنه قبل أن يدخل من بابها خر 
واقعا على الأرض .. جرت خادمة الحظيرة واستدعت الطبيب . جلطة .. 
ومتذ ذلك الحين لم يتهض أليكسى من الفراش .. وزحف الشلل 
الى جسمه روید! روبد » لکته کان سمحا فی مرضه » کما کان قی 
أيامه الطيبة 
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لم تیدر مته آیة شکوی من آی شیء › کان یتمتم محادتًا نقسه 
بقترب من فراشه » وأصبح صمته متصلا . 

كانت خادمة الحظرة تقول ليقية التسوة اللاتی كن دتجمعن عذد 
یا القتاء : 

- كم يتعذب المسكين » منذ أسبوعين تقريدا وهو یری ملاکه وقی 
بعض الأحيان ترتسم الابتسامة على شفتيه » لم يكن رجلا شريرا . 

وهكذا لفظ أليكسى آتفاسه الأخيرة » يتما كان يرى ملاكه طباة 
اسدوعين »ء لکن ماڏا كان هة ذلك اللاك حتی يیتسم له آلیكسى ؟ آكان 
دشده اولك ألأشخاص الڏين أحيهم وأخد اموت مذهم يعض هم : 
الوحيدة التى استطاعت أن تفهمه ولم تحزته قط ؟. 
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صدافه 


یلیکا ناكو 


یکی آدزامی » کان هذا هو اسمه .. وجدوه عند مقرق الطريق بعد 
بضع خطوات من البتك الأهلى » وجدوه ملقى على الأرض يبكى. وقع 
منه عكازه فى الطين » وساقه عارية مثخنة بالجراح .. كان يناه الحادية 
عشرة من العمر » لكن الجوع قد طمس معالم سنه » ذلك الجوع الى 
يصيغ الشعر والبشرة بلون مبهم غير محدد. إلى جوار الصبى وقف 
كلب بلعق رجله » وكان التاس الذين تجمعوا يحاولون أن يطردوا الكلب 
ويرمقون الصبى بنظرات الإشفاق » لكته كان يصيح بين الفيتة والفينة 
«إنه كلبى .. ! لاتضربوه» ومهما أمعن التاس قى طرد الكلي » لم يكن 
تبتعد عن الصبى . 

هذا ما أخيرتنا يه فتاة طيية القلب » أحضرت آدزامى إلى 
المستشفى فى عرية .. عرية يد رديئة الصتع .. من تلك العريات التى 
كانت تصتع اتذاك من قطع الخشب المهملة ومن صتاديق تركب تحتَها 
عجلتان » وكانت تستخدم لكل أغراض النقل .. كاتنت عرية من تلك 


137 


بالأجولة والبشر والجثث . 
وضع أدزامى فى عرية من هذا القبيل » كان عاجرا عن المشى 
يسبب ساقده المقروحتين » فقد كان يعانى نقصا شديدا فى التغذة 
وتدهورا عاما فى صحته .. عرية اليد فى المقدمة » يدقعها صبى أخر من 
وصل الموكب إلى المستشفقى صبيحة يوم من أيام الرييم . 
كانت الفتاة تستعجل الاتصراف » لأنها كانت تعمل قى أحد 
المكاتب » آخرجت من جيبها تقودا ودقعت ثلاثمائة وخمسين دراخمة 
أجرة العرية من «أومونيا» إلى «رازاريو» وكان ذلك المبلغ يعتبر ثروة 
كبيرة قى تلك الأياح » كان العرق يتصبب من جبينها لأتها کاتت تعدو 
طوال الطريق لتلحق بالصبيين . 
قالت الفتاة لرئيسة الممرضات : 
- لم يكن بوسعى أن أفعل غير مافعلت » وأترك الصبى ملقى على 
الرصىف .. كاتت كمن ترند أن تبرر تصرفها هذا .. وأضاقت تقول : 
- لم يقدم أحد على رفعه من الأرض » كل الناس ينظرون إليه 
ولا يصنعون شيئًا .. کاتوا هزون رءوسهم ثم یمضون لحال سبیلهم . 
ثم أخقضت صوتها وقاات لرئيسة الممرضات التى يبدو انها كانتت 
تعرفها من قبل .. قالت لها كما لو كانت تعترف لها على حين غرة : 
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- وأتى هذا الصبى بإشارة من يده مفعمة باليأس والضياع .. 
اشارة مثل تلك التى أتاها أبى بيده قبيل أن يلفظ أنقاسه الأخيرة ! 
تعطی دروسا قى العزف على البياتو » على حد ماقالته لذا .. وأضاعت 
در سا اللىلة حتى تتقل أدزامى الى المستشقى .. 

بيدو أن الصبى كان قد راق لها ايخ وأرادت أن تأخذه فى كتقها. 
ريما كان قلبها يفيض بالرقة والحنان » فقد كانت ماتزال شابة . 

قالت له : «ایق هنا باتیگی » وعندما أحضر غد سأاجلب لك حلوى 
.. احتهد أن تسترد عافىتك. أن تأكل » وتتقوى وعندما تشقى » سأعثر 
لك على عمل » حتى تصبح ذات يوم رجلا صالحا وشربقا. هل ترید ذاك 
حنی لاتجوب الشوارع وتالقف | لتسول فىها؟» : 
کانت - على مالاحظت - متصرفتين نحو الباب. كان جالساً على المقعد 
الخشبى هناك فى غرفة الاستقيال بالمستشفى . انى أذكر ذلك جبدا . 

سالته الانسة لبليكا التى لاحظت تظراته : «هل تريد الاتصراف ؟ 

وأحاب أدزامی قائلا : « كلا لا أريد الاتصراق. لكن هل أترك 
کلبی خارجا ؟ ». ١‏ 
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وقال له ممرض عابر استوقفه الحديث بين الصبى والفتاة :« كلبك ؟ 
لاتشغل بالك بالآمر كثيرًا. سيتخذ تجار السوق السوداء اللازم فى شأته ! 
سددعوته على أنه حمل صغير .. ويدلا من أن اكل .. سيؤکل » . 
من التكات التي تستهوى الذوق فى ذلك الحين. على أن تيكو أدزامى 
لم يضحك قط. طاطاً رآسه وزادت تظراته انخفاخاً . ¥ أعرق ماذا قعل 
فى الأسن. أجل لم يضحك. بل استغرق فى الأتفكير » وعاود التطلع 
إلى الباب. 

فى تلك الساعة دخل أحد الأطياء. نظر إلى تيكو » وقهم من أول 
نظرة مما مشکو . 

قال : «سدلا حرا» 

وهذا أيضًّا مرض من أمراض العصر الذى تعيش فيه. يعانى 
الجلد أول الأمر ثم بتشقق وتظهر الجروح. لكن إذا بادر المرء إلى أكل 
البيض وزيت الزيتون » وشرب اللين » بشقى ونتدمل الجروح . 

لكن متذا الذى كان بقادر فى تلك الأيام على أن يشرب لبنًا » ويأكل 
ضا وزدتًا ؟ زت من آشجارتا! ومں ين لأدزامیى سكن ان جد مده 
الأشياء ؟ كان هو الآخر من «ييريه» ومن كانتت تقذقف بهم بيريه إلى أثينا 
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ومضت رئىسة الممرضات فى أستلتها المالوفة : 
- والدك ووالدتك ؟ 
- فقدتهما . 
- أخوتك ؟ 
- ليس لى أحد . 
بیت ؟ 
- كنت أبیت تحت أطلال عشة فى صحبة كلبى » الذى يمتحنى 
ألدقء » وبؤنس وحدتى . 
- حستا » أذن . 
ولم تجد رئيسة الممرضات ما يمكن أن تسأله عنه غير ذلك . 
- اجلس هنا .. سياتون ليحلقوا لك رأسك » وتستحم » ثم بحملونك 
إلى السرير » ويحضرون أك الأطعام . 
وقائت له الأسة لبليكاً : 
- ستصيح نظيفا. لاتحاول الفرار من هنا حتى ثلتئم جراحك. هل 
تسمع مأ أقول أك ؟ 3 
وأوماً آدزأمى درسه موافقا » وقال : 


- حاضر . 
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لكن نظراته مالبثت آن اتجهت إلى الباب . 
قلت لنفسی «لاید آته یفکر فی كلبه » وعندما مررت قيما بعد من 
المممر أمام الطابق الأرضى رأيت كلبا أبيض من كلاب الشوارع ينتظر 
ازاء الياب متلما يتتظر الإتسأن . 
كان يتلفت حوله قلقا » وقد لمع الذكاء فى عينيه » ليرى من يدخل 
ومن يخرج. وكلما فتح الباب حاول أن يمرق إلى الداخل » لكنه سرعان 
ما كان بطرد ء فيعود ألى وقفته المترقية . 
قلت لنقسى يسرعة » لايد أنه كلب أدزامى » رفيقه اذى أمضى معه 
فصل الشتاء » ذلك الشتاء المخیف قارص البرد الذی لم تر آثینا شتاء 
مه من قبل. ومر الاثنان بخاطرى : الصبى والكلب يقضيان ليالى 
الشتاء الضارية متعانقين فى العحشة المهدمة التى كان يدخل اليها البرد 
والريح من كل مكان. ومثل أمام ناظرى المشهد خارج بيريه كما أعرفه › 
قاحل » كئيب » وعلى مبعدة » بضعة تلال حجرية جرداء » ويضعة 
مصانع معدمة ١‏ وأبعد من ذلك بکثیر فی اتچاه «ماری جرجس» البحر 
الذى كان يهدر بدوره فى أعماق االيل والخلاء. وهذأن المخلوقان من 
مخلوقات الله فى عزلتهما تحت أطلال عشة مهدمة فى الظلمة. يصفعهما 
ريح الشمال » فيحتضن أحدهما الآخر بشدة ويلتصقان حتى يواجهان 
معا البرد والخوق. مخلوقان من مخلوقات الله : أحدهما نیكى أدزامى ‏ 
والتانى كلب من كلاب الشوأرع . 


142 


أقعى الكلب هتاك وقتا طویلاً ومضی ينتظر. عندما مررت مرة 
أخرى من الممر - بعد أن قضيت يعض الأعمال فى الجناح الآخر من 
rN‏ قى - رأيته مازال واققا لم برح مگأاته. کان يتتظر. لم يکن 


لحل الكاب مضى ينتظر وقَتًا طويلا بعد ذلك. لعله انتظر ثم استيد 
به اليأس » قصديقه لم يعد له أثر. ريما قرصه الجوع » قمضى يچر 
خطاه منصرقًاء ريما هام محنى الذيل من شارع إلى شارع إلى أن 
نزوی بدوره ذات صباح وحیدا مهملا وبلا آمل فی آحد الأرکان ویموت 
کان هذا مصیره » كما هو مصير كتير من الكلاب » وكثير من البشر 
آیضتًا. أن یموتوا مهجورین مهملین فی آحد الأرکان. کم من کلب وک 
من إنسان رأيناهم يموتون فى ذلك الشتاء على قارعة الطريق ! وكأنت 
عيون الكلاب مفعمة بالانتظار وهى تترقب الوت ! لايطرف لها جفن 
ولاتضطرب » عدا القخذين » فريما ارتعدتا قليلا من البرد. وعلى مقرية 
منها فى الطريق يتدفق الخضم الرحيب من چموع اليشر الذين يهرعون. 
مضطريين وقد ارتسمت على قسماتهم إمارات القلق » يحاولون العتور 
على طعام یشترونه » لیاکلوه هم وأولادهم قبل آن يتکومو بدورهم فی 
رکن من الا ركان ويتتظروا الموت . 

ون کان کلب آدزامی قد عاش حتى الآن › ولم يتفق جوعا مما 
نفقت کل الكلاب الأخرى قى آثينا ويرد به » فقلأن الصببى الصعلوك 
أدرّامی کان سیده » وکات يتقاسمان معا لقمة العيش كل يوم » أما الآن 
فمن ذا الذى سيعطى لكلب آدزامى ما مأكله ؟ 
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ریما دارت کل هذه الأقکار فی ذهن تيكو أدزامى » عتندما كانوا 
یحلقون له شعره ويعدوته للاستحمام. هذا ما کان یقلبه آدزامی 
قى رأسه . 

«ماذا أريد هنا وسط الزفرات والصياح وعويل الأطقال الذين 
مستحمون ؟ عما أبحث وسط هذه الجلية » والناس الأغراب بمقصاتهم 
وقطع الصابون فى أيديهم ؟ ويالليل من سيكون إلى جوارى بسلينى؟ 
«ویویی» » ماذا سيفعل وحده ؟ وإذا عاد الإتجليزى الذى أعطانى الكلب ء 
بوپی» وطالبتی به ماذا ساقول له ؟ لقد أکلت عیشا کثیرا عنده. کنت 
أتظف له حذاءه. کان صتدوقی مازال معی. لم یکن قد سرقوه منی بعد . 
وعندما رحل ترك لى الكلب وقلت له «أول رايت » يس ! ساقر مطمئن 
البال ! سأحافظ على كليك » لآنى أحب الحيوانات !» . 

وتم الاتفاق بين الإنجليزى والصبى بالرغم من أنهما ام يكونا 
يعرقان لغة مشتركة يتحدتان بها . 

طاف كل ذلك بذاكرة نيكى أدزامى أثتاء حلاقة رأسه ء بالالة 
الصغيرة ذات الموسى الحادة. طاق كل ذلك بذاكرته رغم تله أثناء 
الحلاقة » لأن رآسه كانت بها قروح » وأطلق الصرخات . 

كم كان أولئك المشرفون على المستشقى لايحسنون عملهم ! بدلا من 
أن يعطوه طعامًا ليأكل أجلسوه وحلقوا رأسه . ألم يكن ذلك سببا ليدب 
التقور فى قلب صبى التقط من الشارع وجىء به إلى حبث قيل له إته 
سدکون أحسن حالاً ؟ 
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دب التقور فی قاب آدزامى بدوره وخاف » كما أرقه القلق على 
“به. وصا كالحيوان الحبيس يترقب اللحظة التى ينطاق فيها هاري 
ولعن فى سره تلك التى غررت به وأتت به إلى هنا. وفى لحظة كان 
الممرض الذى سيغسله » اختقى أدزامى عن أنظارهم » ويخطوات عرحاء 

مضى بتخيط بعكازيه ملتفتا بمتة ويسرة » يتهش الخوق قليه 
خشية أن يروه. وخرح إلى فتاء ا 3 لستشفى الذى كان غاا بالتاس 
دتدافعون ويصیحون ویستجدون مکاتا وسریرا یا مستشقی. فى خضم 
هڏا الصخب لم يكن أحد لينتيه إلى أدزامى . 

وقال آدزامی أنقسه : «هاهى قرصة طدة لأهرب » وأخرج من هتا a!‏ 

عتد الباب قحسب صاح قيه البواب قائلا : «أنت باود » أبن تذهب ؟ 
الم يسمحوا لك بالىقاء؟ » . 


المفتوح إلى الشارع الرحيب. ستسالوتتى كيف وجد أدزامى قى تقسه 
القوة الآن ليمشى على قدميه بيتما لم يكن له هذه القدرة عندما أحضرته 
الآتسة ليليكا محمولاً على عرية ؟ هيه » هذه لغار تعودنا علنها تحن 
الذين نتعامل مع الأحداث المشردين. قضلا عن مكرهم الشديد . 
وقفضلا عن رقادهم وادعائهه امرض »› عتدما بريد أحد أولئك 
الصبية أن يهرب من المستشقى » قإته سيجد لنفسه الوسيلة حتى 
لو كان على شفا الموت ! ان الخوف يتبت الخائفن أحثحة . 


145 


بحٹتا عته هتا وهناك » لکته کان قد اختفی !.. نادینا عليه وخرجذا 
الى القتاء » لکن لم يکن نمه جدوى . 

وقال أحد الممرضنن ضاحكًا «لايد أنه هرب مثل ذلك الصغير الآخر 
الذى جلبوه على تقالة يبن الحياة والموت» ثم تمتم بقول لتقسه : «هل 

وعندما جاعت الآنسة ليليكا بعد الظهر ولم تجد الصيى كان حزنها 
لا حد له . «راح تعبى » والدرس الذى فوته على تقسى من أجله» . 

وصاحت رئسبة الممرضات : 

- أهذه أحوال تسر فى هذا المكان ؟ 

وأردفت تصيح من جديد . 

. ادن ترعون الأولاد ؟‎ Sa 

وهمهم الممرضون قاين : 

- كانه آول ولد او ثاتی ولد يهرب متنا > ألا عرق أن أولاد 
الشوارع من الصعب أن ينصلح حالهم ؟ اذا تصىح ؟ آلف هؤلاء 
الصدة حباة الصعلكة . 

واتتهز الحلاق القرصة ليروى كيق أن أحد الصبيان فر من يديه 
ذات يوم وهو يحلق له. فر فى اللحظة التى استدار يتتاول قيها المقص » 
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راح إذن أدزامى. وضحكت إحدى الممرضات الكلقات يغسل 
الأرلاد وقالت : 

- ماذا تتتظرون من صعلوك مه؟ . 

کان نمكن أن تنتهى حكانة أدزامیى عتد هذا الحد. تنتهى هكذا يكل 
ساطة » مثل كل حكايات الناس والحيوان أيضاً » التى تصل إلى نقطة 
ما ثم تتوقف . وتمضى فى طريقك » وتنصرف إلى حياتك وتنساها. لكن 
فى بعض الأحيان ويلا أدتى سبب » تتذكرها فجاة فينتابك الشجن 
لا تقصه تلك الحكايات الحزينة عن الحيوان وعن البشر » ثم لاتليث أن 
تحاول تنسيانها من جديد حتى تقوى على الحياة » وتتنجح فى تسيانها. 
على أن القلب يظل ثقيلا ويزداد ثقله كلما تقدم به الزمن . 

لكن حكاية أدزامى لم تكن لتتتهى بعد. ذات ليلة » فى ساعة 
متأخرة » كنت عائدة من عملى وحيدة » أذرع الشوار ع المظلمة مسرعة » 
مل كنت أجرى. كتت أجرى فى الظلمات المخيمة على شوارع أثيتا. 
وكانت تدوى فى أذنى تلك الصيحات المخيفة التى كان يطلقها الجياع 
والتى كانت تشبه مواء القطط. كتت أسمع عيارة «أنا جوعان» تتطلق من 
الأفواه فتزلزل أعماق القلب » وبتراعى البشر بهيمون مثل أشباح فى 
الجحيم كتبت عليها اللعنة » ينون ويتخيبطون فى مشيتهم كالسكارى نم 
يسقطون فجاة على الأرض ويضمتون . 

أجل » فى ليلة مثل هذه أثناء عودتى من المستشقى » وكتت أحذر 
فى مشيتى أن أرتطم بجسد إتسان ملقى على الأرض » وأمسك فى يدى 
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مصباحى موقدا » رآيت مشهدا غريبا » هتاك على عتبة كتيسة القدىس 
ذیوتىسی . 

صبى متكس الرآس ييبكى بحرقة »وقد ضم شَينًا إلى صدره » 
وقلت لنقسى لعله يحتضن طقلا ٤‏ لکنتي عتدما اقتربت مته وصويت ضوء 
المصياح إلبهما تبيتت أن الصبى غارق فى الدماء وأن الذى فى حضنه ٤‏ 
واعتقدت أنه طفل » کان كلا . 

کان الصبي حزتا له تعره شىء . وکان الظلام من حوله دامسا 
وشعوره بالعزلة مريرا » وهو يذرف الدمع مدرارا فى أعماق الليل 
البھیم. کان کل شیء ألما موجعا دمزق القلب : 

وقفت وېبالته : 

- هل يك ألم ؟ هل ضريك أحد ؟ لاذا تبكى ؟ 
وأجابتى الصبى فى التهاية دون أن برقع رأسه . 

- لم آضرب آنا . صدموا! کلیی !. ومضی قى التحيب . 

- قتلوا کلبی ! آلا ترین ؟ مر موتوسیکل منذ قلیل » وصدم کلیی ! 
آھ » لوکنت سمعته کیف کان یعوی ! جریت وأخذته بین دى .. لکن 


وعاود الصبى اليكاء والتشنج . 
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قلت له ٠:‏ 
- تعالی معی . 
لم أحلق ية إجابة من الصبى. كان ماضيا فى البكاء متكبًا على 
الكلى ا١‏ مسك به فى أحضاته . 
- وماذا ستفعل الآن ؟ .. هل ستظل متشدڈا بالكلب هكذا ؟ دعه » 


وتعال معى .. رفع عيتيه وتظر إلى. لكن عتدما تبين لباس المستشقى 
الذى كنت أرتديه خاف وهم بالابتعاد . 


آمسکت به من یده » وقلت له : 

- انتظر . لاتنصرق . أعرف أتك أدزامى . لن أذهب يك الى 
المستشقى . 

تعالی إلى بيتى » معى .دع الكلب قى ركن من الأركان » ماذا 
ستقعل به ؟ لقد مات. ألا تری ؟ 

- أبدا ! أيدا! لن أدعه »لن يلقى إلى الشارع ولن يرمى فى 
تتاح مۆخر ا متعاتقين » تحت إحدى”الأشجار . 

وحُتقت العرات صوته . 


م آردف يقول : 
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- وكل ليلة سأذهب لأتام هناك » حتى لا أتركه وحيدا . 

نطق أدزامی بهذه الكلمات على عجل » لاهٹا » کما لو کان قد جرى 
شوطًا بعیدا » وپغضب أیضما. وقد ارتسم على وجهه تعبير من اليس 
. الويحشى لىس بإمكانك أن تتصوره على وجه صبى صغير مقه . 
ثم نزع نفسه من یدی بعتف واختفی فی ظلمات الليل محتضتًا كلبه 


المقتول متشيتًا به . اختقى من أمامى كشيح صغير من أشياح الجحيه. 
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ظلم صارح يیجری 


نیقؤس کازندزاکی 


أمضيت سنى حياتى الأرلى مثقلا بهموم الصبا. استيقظ بداخلى 
وحشان كبيران » تمرة رقطاء هى الجسد »> وسر نهم ينهش أحشاء 
الإتسان » وكلما زاد مايلتهمه زأد جوعه » وهو العقل . 

عتدما كنت لا آزال جد صغير » أيلع من العمر ثلاث ستوات 
أو أريع » تملكتتى رغبة شديدة فى أن أزيح النقاب عن لغز الحياة. مضيت 
سال آمی. مضيبت أسأل خالاتیى: كيق يولد الأطفال ؟ كيق يدخلون 
البيت فجاة ؟ من أبن يجيئون ؟ كثت أفكر فى الأمر » لايد من أن هتأك 
بلدا آخضر » وریما کان هو الفردوس أيضًا » فيه يتبتون. مثل هور 
برية حمراء. أجل » نتيت الأطقال هناك. ومن وقت لآخرء بدحل أحد 
الآباء إلى الفردوس » يقطف إحدى هذه الزهور » ويحملها إلى البيت. 
قلبت هذا الفرض فى ذهنى » لكتنخ لم أكن أميل إلى تصديقه كثيرا . 
وکانت أمى وخالاتى لانعرتتى التفاتا » أو يقلن لى بعض الأساطير التى 
ماكانت بدورها تشفى غليلى إلى المعرفة. كنت أعرق على أى حال أكثر 
مما کن يعتقدن » وما كنت أصدق شيئًا مما يقال . 


15] 


وعتدما ماتت ذات يوم من أيام تلك الحقية جارتتا السيدة كاتينا ء 
وكانت لاتزال شابة » رأيتها تحمل راقدة على ظهرها ويخرج بها 
حاملوها هکذا من باب بیتها » ویتبعها اناس کثیرون. ویمیلون مع 
الزقاق الضيق » ثم يختفون. استبد بى الخوق » وسالت «لاذا أختوها 
ورحلوا؟» ثم عدت وسالت «إلی أين يذهبون بها ؟» لكن ما من أحد شرح 
لى معتى ذلك. اتزويت فى ركن من أركان البيت خلف الأريكة » وضعت 
وساد على وجھی › وشرعت فى اليكاء < عن حزن » ولا عن حوق » بل 
لأتتى لم أكن أفهم. لکنتی بعد يبضع ستوات » عتدما مات مدرسى 
کراساکیس » وجدت أن الموت کان قد کف عن اخاقتی » کما لو کتت قد 
قهمت ماهيته » وما عدت أسال . 


هذان الأمران » الميلاد والموت » كانا بالتسية لى السرين الأولين 
اللذين أقلقا روىحى أياح الصيا. كنت أدق يقبضتى الغَضة هذين البابين 
المغلقين » كى يتفتحا. وقد تيينت أن ما من عون آستطيع أن أتتظره فى 
هذا من آحد. كان الجميع بلزمون الصمت إزائى»ء أو يسخرون منثى. 
وأيقتت أن مايعن لى أن أتعلمه سوق أتعلمه وحدى . 

ورویدا روید » کان الجسد يدوره يستيقظ » مملكتى تلك التی کاتت 
مكونة من سحب وتوقعات » أخذت نتماسك. كنت أسمع شتائم الشارع . 
ولم أكڻ أدرك بوضوح ماذا يقصد بها » لكن خيل لى أن يحض هذه 
الشتائم حافلة بدلالات مجرمة خفية. لذلك صرت ألتقطها وأصتفها قى 
عقلی » وکتت آرددها یداخلی کی لا أتساها. على آنه ذات يوم قلتت 
منتى إحدى تلك الشتائم. تلفخلت بها يصوت مسموع ء وسمعتها أمى » 
فانتقضت مرنعبة. صاحت فى قاكلة : 
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- من قال أك هذا الكلام السيى ؟ لاتتطق به مرة آخرى . 

دلفت إلى المطبخ » وأحضرت فلقلا مسحوقًا » دهتت به شفتى. 
أطلقت الصراخ » فقد التهب فمى كله » لكتنى أقسمت لتفسى - لقاء 
إأصرارها غير المبرر فى نظرى - أن أردد هذه الأقوال سرً » لآن 
القرحة التى كتث أستشعرها » وأنا نطق يها كانت كبدرة . 

ولكن متذ ذلك الحين » صار كل قول محرم يحرق شقتى › وتصعد 
الى أتفى رائحة الفلقل. وذلك حتى الآن » يعد كل هذه الستين » ويعد 
ارتكابى العديد من الخطابا . 

فى تلك الحقبة القديمة » كانت المراهقة تستيقظ فى بلدتتا جد 
متأخرة » وقد استبد بها الخجل » ساعية إلى الاختقاء وراء العديد من 
الأقنعة. وقد كان قناعها الأول بالنسبة لى هى الصداقة. وقد توطدت 
أوأاصر ملتهبة بينى ويين تلميذ عادى من رفاق المدرسة » ريما كان أقلهه 
أهمية » بديتا » قصيراً » معوج الساقين » ذا جسم رياضى ثقيل » 
وپلا آدنی فضول روحی. وقد بدت لىی صحبة صیى مثلى آكثر ملاء مة 
وأقل خطورة من صحبة صبية. كنت آشعر ينقور غريب مشوب بالخوف 
متی قابلت امرآة. وعندما کانت تھب ربح فتزیح حافة ثویها » كنت أشيح 
بوجهی فة » وقد احمر وجھی خجلا وعتاء . 

مع صديقى هذا » وزميل أخر من زملاء المدرسة » تحيل العظم ء 
قليل الكلام » ذى عينين زرقاوين خضراوين » أسسنا فى إحدى 
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الإجازات الصيفية جمعية سميناها «جمعية العدل». كنا تجتمع سرا 
وتتبادل قسما تلو قسم » ووقعنا فيما بيذنا مواثيق » حددنا فيها الهدق 
الذی ستعیش من أجله : أن نحارب طوال حیاتنا بلا قید آو شرط - 
تحارب الكذب » والعبودية » والظلم. بدا لنا العالم كاذب » ظالًا ء 
شريراً. أخذنا على عاتقنا » تحن الثلاثة » أن تنقذه. انقصلنا عن زملائنا 
قى المدرسة » ومضيتا نسير ثلاثتتا على الدوام معا » نستعرض خططًا 
توصل إلى أهداقتا » ووزعتا على كل منا المجالات التى سيحارب فيها. 
سأكتب أتا » هكذا قلتا » أعمالا مسرحية » وسيصيح صدبقى ممثلا 
یؤدی آدوارا فیها » آما ثالثنا الذى كان متيما بالرياضيات » فسوف 
یصبح مھندسا » کی یخترع اختراعا کبیرا » یری بدخله خزائن «جمعية 
العدل» ويذلك يتسنى لنا جميعاً أن تساعد الفقراء والمظلومين . 

والی أن تاتی هذہ اللحظة الکیری ء کنا تفعل کل ما بإمکانتا حتی 
تظل أوفياء لا أقسمتا عليه. تحاشيتا الكذب » وكتا نضرب فى الأزقة 
المهجورة كل من تلتقى به من أولاد المحتلين الأتراك » وخلعتا الياقات 
وأريطة العتق » وارتدبنا سترات ذات خطوط يىضاء وزرقاء » وهما لونا 
العلم اليوتاتى . 

على آننا فى ليلة شتائية » رأينا فى الميتاء حمالا تركيا عجورا » 
انزوی قی رکن برتغد من البرد عاریا. کان الظلام قد أرخى سدله» 
ولم يعد يراتا أحد. خلع أإحدنا سترته » وخلع الآخر قميصه » وثالثنا 
خلم صدريته. وأعطيتا للحمال العجوز ملابستا. أردنا أيضًا أن نعانقه 
لواساته » ولكن لم نجرؤ على ذلك. اتصرفنا خجلين » وقد أثقل الحزن 
قلويتا » لأننا لم نؤد نحوه واجبنا كاملا . 
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اقترح صديقى علينا «أن ترجع ونبحث عته». 

قلتا «هبا!» . 

عدتا أدراجنا تجرى. بحتتا عن الحمال العجوز » كى نأخذه 
بالآحضان » نواسیه ونشد آزره »› لکنه کان قد رحل . 

وذات مرة أخرى » علمنا أن محاميا كبيرا من بلدة مجاورة كان قد 
خطب فتاة غنية » وتقرر أن تجرى مراسيم القران يوم الأحد التالى » 
ولكن فى هذه الأثناء جاء ت من أشتا فتاة فقيرة » على غاية من الجمال ء 
كان المحامى يعاشرها عندما كان طالبا يدرس بالعاصمة » وكان قد 
وعدها بالزواج. وما أن وصل إلى علمى نبا هذه الفضيحة » دعوت 
«جمعية العدل» للاتعقاد. واجتمم تلائتتا بغرفتى » عندتا فى بيت الأسرة › 
وقد عمتا السخط » فإن هذا الظلم ماكان بإمكاننا أن نسكت عليه. 
,تتاقشنا ساعات فيما يجدر أن تقوم به من إجراء إزاء ذلك . وفى النهاية ء 
اتخذتا قرارًا بان تقايل ثلاشتتا أسقف البلدة » وتطلعه على هذا العمل 
غير الأخلاقى. كما أرسلتا خطابًا موقعا منا باسم «جمعية العدل» إلى 
المحامی » وهددناه بأنه إن لم یتزوج دوروشيا - كان هذا اسم فتاة أشنا - 
فسوف بلق حسايا عسيرا من الله ومتا . 

ومن ثم ارتديتا أفضل ثيابنا» ومثنا أمام الأسقف. كان عجورً 
نحبقا > مصدوً > على غاية من الدهاء » نتقطع أتفاسه أثناء حديثة » 
لکن عيتيه كانتا تومضان مثل جمرتين متقدتين. على مكتبه وخسعت 
صورة المسيع » كان مسيحاً متورد الوجتتين » ممتلئ الجسم » وشعره 
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مقرو عتد الوسط » وأمامه أيضاً وضعت صورة كبيرة من أعمال الحقر 
القددسة صوقيا. نظر إليتا الأسقف يدهشة مشوية بسىء من الاتزعاج . 

قال : 

مانا حدٿ ء یا آولاد ؟ 

شرعنا نتحدث اليه معا ميهورى الأنقاس » وقد عمدتا إلى الصياح 
کی نتشجع على الكلام . 

- ظلم صارخ » ظلم صارخ یجری . ) 

سعل الأسقف » ويصق فى متديله الصغير. ثم قال ساخرا . 

- ظلم صارخ ؟ وها شانكم أنتم به ؟ ألستم تلاميذ ؟ التفتوا إلى 
دروسکم . 

ويذلك شرع يتكلم صديقى الذى كان أكثرتا بلاغة » وقص عليه 
القضيحة الاجتماعية كلها. واختدم صديقى قائلاً : 
يكون يإمكاننا أن نلتقت إلى دروسنا إن لم يرفع هذا الظلم أولا. يجي 
أن يتزوج المحامى من دوروثيا . 


سعل الاسقف من جديد. وضع نظارته علی مینیه وتظر بين 
كلامه متوبرين. وقى النهانة قتح فمه وقال : ` 
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- إتكم شيان » لا زلتم صبيانا . ری › > ھل سیمد الله قی عمری کی 
ری بعد خمسة عشر آی عشرین عام 


- لتا تیدا هكذا . 

وعتدئذ تكلمت » فقد يان لى أن الأسقق يريد أن يقير مجرى 
لأحدىتث. قلت آه : 

- سيدتا الميجل » ماذا نقعل كى تمتع وقوع هذا الظلم ؟ مرتا. 
صدقای وآتا على استعداد أن تلقى يأتقستا قی النار ء اذا قلت لتا 
القوا قى التار بأتفسكم. يكفى أن بنتصر العدل . 

نهض الأسقق . مادا الينا يده لتقيلها : 

- اذهيوا فى رعاية الله. واجبكم أديتموه. يكفيكم هذا. أما الباقى 
قمن شأنى أتا . 

أتصرقتا ميتهحنن . 

- تصا «جمعية العدل» ! 

ويسط ذراعبه » وضمتا اله ءواحدا على دساره وألآخر على بمبته . 


يوم الأحد التالى > عقد بالكتيسة قران المحامى على الفتاة الخنية. 
وعلمتا فما قحد أن الأاسقف كان بروى لأصدقائه قصة زبارتتا a‏ > ومیلع 


H7 


معجزة لقاء الإنسان للاإنسان 


تاتیانا ستاگرو 


سالت الأخت الكييرة محصية : 

- والآن » ماذا ترندين أن تفعلى » بعد كل هذا ؟ ستداقعين عن 
شرقك مثل تلك اليطلات القديسات فى الحكايات القديمة !. 

ويدلا من أن تجبب الأخت الصغبرة » همت أن ترتدى قلتنسوتها › 
لكتها لم تكمل حركتها .. سقط ذراعاها ثقيلين إلى جنبيها . 

- وهل کان یتصور آحد أن تحدٿ آمور مثل هذه » امور کت اتا 
عنها منذ قرون وقرون طويلة » أعنى » أن يترك المرء » أقرب أقربائه › 
ذلك الذى يحبه » يتركه الخوف المهول » للموت » للسجن » بيتما كان 
بالإمكان أن ينقذه لو لم يخش التضحية قفحسب .. لو لم يخش أن 
یصاب بالاذی فی چسمه  .‏ .۔ 

- استحلفك بحيائك » باهليتى » اسكتى. لاتمضى فى هذا الحديث ء 
طالا تعرفين آتتى لن أترك فرصة مثل هذه تضيم .. وهى أملتا الوحدد . 
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عبتا المرأة يالدموع الحارة . 

- آه » لو كان بإمكانى أن أخلصك من هذه التجرية لما ترددت فى 
ذلك .. يلا آدنى شك . 

- وهو منقر ومخيف الى أقصى حد ... جدل لاحس قه .. حبل من 
الحئث ألمسودة . ددأھ وحدهما مکتترتان يشحم درد فی مقداره عن کل 
الوراء » ودفتت وجهها بين راحتيها » نم قالت بصوت عذب خقيض »> 
بکاد يسمع : 

- حتی تکون تضحد تضحيتك أشد وقعا > حتى يكون النمن المدفوع أقاء 
حباتهما أغلى . 
كما لو كانت قد خلقت العون من قوي عامضة عبر محدودة » وقد يدا فى 

- ویما تكوتين وأهمهة ىحضا ¢ دما لاتدور هذه الأقكار نخلد 
الرحل .. لقد قل أن مساعدتا » ما أن طليت مته ذلك .. 

أخرجت الفتاة الورقة دون أن تجيب بشىء » وعادت تقرأها. ترا 
رقم ۷ . محطة إيفانجيليزمى. شارع رافينيه .. ما بقية ما كان مكتوياً 
قكانت تذكره دون حاجة إلى قراءة «الباب الرايع » على اليسار 1 
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حدیدی » تنزلین درجتین » وفی الخلف تجدین باب صغیرا مخْتيِئًا فی 
أحضان الزر ع الأخْضر» » كان قد انغرس فى آذتيها الصوت الممطوط 
وهو بقول «فی أحضان الزر ع الآخضر» - ذلك الصوت الرقيع الخارج 
من الأنق الكير بتبرة مضحكة » مضبحكة . 

- لاذا يحدد للمقايلة بيته المتعزل » بدلا من أن بحدد لذلك محلا 
عاما ظاهرا العيان » لو لم تكن لديه مثل هذه الأقكار الخبيثة ؟ 

خطرت هذه الفكرة يبالها » لكنها لم تنيس بكلمة. إن الكلمات تزيد 
ما فى النفس من مرارة » ثم أن الكلمات زائدة عن الحاجة » وغير 

عتدما وصلت الأختان إلى الیاب الخارجى تعانقتا قى يأس. «من 
ذا الذى كان دتصور متل هذا الأمر ؟ من ؟» تأوهت الأخت الكيبرة ¢ 
وتدت منها هده العبارة » ناسية فى لوعتها كل ماكانت تقوله من قىل . 

- مانا يهم وسط کل هذه التعاسة أن تتحعد ألوردة .. آی دور 
آلعيه » أنا نملة الأرض الصغبرة . 
وراعها . 

كان الوصق الذى أعطاه «سعيادة المدير» على غاية من الدقة حتى 
أن الفتاة لم تلق مشقة فى الوصول إلى العنوان » بل إنها لم تجد تقسها 
بحاجة حتى إلى الرجوع لتلك الوريقة. هاه الباب تى الأعمدة الحديدية ء 
وقد وپحدده موارئا ء هآھی الدرحتان و «أحضان الزرع الأخضر» ٤‏ کل 
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شىء فى مكاته » ويالإضافة ألى ذلك يلل مطر رطب متقطع » الياسمينة 
اليرية > غسلها من التراب ولكن عيتى مارو لم تريا مع ذلك قى ضوء 

- آهلا نك .. وهلا . الجو داقےء هتا بالدأخل .. رجو ألا تکوتی 
قد لقبت عتاء قى المجىء باطقلتى ! 

- أوه » على الإطلاق . 

کان قلیها يهدر بشدة فيمتعها من أن تسمع جيدا. تسمرت قدماها 
هتاك عتد المدخل » الى جوار المدفاة العالية السوداء التى يشع متها 
الدفء » ولم تقدما على خطوة آخرى . 

على آنه بدوره لم يدعها الى ذلك - قال وهو برتدى معطفه وقبعته : 
لتذهب » لتذهب بسرعة ! ثم قتع غطاء المدفاة المىغيرة » وألقى ضحكا 
تظرة على الجمرات النقدة ٠‏ وأغلى ألخغطاء. جال بصره فما حوله. دار 
مقتاح التور » وأطقأه. بقى الاثنان برهة صغيرة جنبا إلى تب يغمرهما 
الشاية وهو ينتتقض . 

وشعرت بيده التقيلة على کتقها : 

- لنذهب ء وإتبتهل أن ياتن انا بمقاباته » وأن يكون مزاجه راتقا أيضا . 
الحديدى عندما أغلق وراععهما » الا أتهما عتدما خرجا إلى الشارع 
الصغير المهجور لم تر الفتاة أية غضاضة فى أن تمسك اليد الغليظة 
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المستشفى الذى لم يكتمل بناؤه » حيث يتسلل الهواء بين جنياته داخلا 
خارجا مصقرا » شعرت بالرضاء لوجود الرجل إلى جوارها » يود عتها 
العزلة » ويبعث الدفء فى أوصالها . 

سار! مسرعين. وفى كل خطوة كان يسمع صليل المقاتیح قى جيب 
الرجل. وقالت مارو اتقسها «يقصل الترزية الجيوب حسب عرض 
السروال .. تری گم حجم چییه ؟ .. لاد أنه قى حجم المخلاة » أو ريما 
أكبر من ذلك . لكنه ليس نقبل الظل .. يدو قى المكتب بمظهر أآخر .. كلا › 
إنه ليس ثقيل الظلء . 

- أحياتًا » فى مثل هذه الأحوال » بتدلى النجاح من خيط رفيع .. 
تمالكى نقسك يانفة .. انه شخص شدیل ايرود : صموت » ومتعال »= 
أرجو قحسى أن بستقياتا > وألا مكون قد اأتصرق , 

- كته جاء ايوم قحسي ! 


ع ال اایعرڈہ أحد متی ئی ومن این پات | 
ا لا أحد يعرف قيما بف ما هی مشاعره . 
هل دخل الحزن قليه قط ؟ 
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أدركت أن الأمر لم يكن هيتا بالنسبة لرئيسها. ولئن كان قد قبل 
أن يتوسط فى هذه المساة الشائكة » إلا أته كان يشعر بالحرج قى 
قرارة نقسه من أن بلتمس طلبًا » وعلى الأخص طلبًا مثل هذا » من ذلك 
الألانى العنيد. وإذا كان رئيسها يمضى إليه الآن فالتردد والشك يماآن 
قلبه. كانت تشعر بذلك » وتشعر به بکل وضوح ۰ کما لو کان بنقل هذا 
الشعور إليها تبضات جسمه القريب منها. كان يفعل مايفعله من أجلها 
يداقع من الطعية والمشاركة القلبية. أجل » بداقع من ذاك » ولاشىء أكثر 
منه. كانت مخطئة » لم یکن ثقیل الظل » ولا فظلًا » مظما کاتت تراه من 
قبل. لم يكن كذاك قط . 

لم تتبين فى آى درب دخلا بعد أن اجتازا الميدان » ولا إلى أى 
طابق صعدا فى ذلك المبنى المظلم. لم تشعر إلا برنين الجرس يتردد 
صداہ ویتکاثر فی احشائها » ویسری الاتحلال فی رکبتيها . 

حازاه الله خيرا » فقد سندتها مرة أخرى اليد الغليظة » يد الرجل 
القعمة بالدقء » يل وحدث شىء لايصدق » أحست بالرضاء واليد 
تضىغط عليها. لم يكن الأمر سيئًا على الإطلاق . 

فتح عامل الباب الى يرتدى زيا عسكريا » الباب على مضض » لكنه 
لم بلبث أن انتتصب قى وققته » ما أن تبين وجه الرجل . 


- والآن › تشجعى » ياصغیرتى . 
تمتم المدير بذلك » نفذت كلماته إلى قلب الفتاة » وأدخلت عليها 


السكينة. بدا لها صوته الرفيع الممطوط » وهو يخرج من أنفه بطيقًا 
متثاقلا » مفعما بالطىية والعطف » ويالقلق أىضاً . 
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وفى غرفة الاستقبال خافتة الضوء » وقفا جنبا إلى جتب من جديد » 
لايجرآن على الافتراق » لأتهما أحسا فجاة بأن كلا متهما يجد الحماية 
فى قريه من الآخر. وعندئذ » قى السكون المخيم ٠‏ فتح بجلبه واحدا من 
الأبواب الكثيرة من حولهما » ودخل «الممثل الاقتصادى للرايخ» أحست 
مارو بعینیه الذهبیتین تخترقانها کما لو كانت جسما زجاجيا » لکن دون 
أن ترياها » فلم تتوقفا حتى لحظة قصيرة عندها. لكن اليد المجاورة 
شدت على يدها » دون أن تقشعر من هذه اللمسة التى كانت تكرهها من 
قبل » والتى كان مجرد التفكير فيها يثير مخاوفها . 

كشرا ما تبدو الأمور مختلفة عن ذى قبل » عندما تعاينها عن كثب» 

ظلت مطرقة العىتين » خشىة أن تعرقل مجرد التظرة الحهاد الشاق 
ألذى يبخوضه المدير » وقد أيقتت آنه يكل جوارحه لها فى تلك اللحظة. 
کان یحکی الأحداث التى وقعت أثتاء الجتازة فی «ترابیزا» » كيف جرت 
الاعتقالات ٠‏ وكيف خيم الحداد على المدينة كلها قى أقل من ساعة » ثم 
لهفة كل امرىء إلى تخليص ذويه من المطاردة الجائرة » وريما من المت . 

کان بتحدث عن زوح هيلينى » وعن الأخ قاسو » عن الاثنين معا. 
كان فاسو شقيقهما الأصغر » وكان طيب القلب »› لايحتج عندما تضريه 
أخته مارو الأکير منه. لم يكن يغضب عندما كانت تطبق قبضتها وتهوى 
بها علی ظهره. بل کان یعقد ذراعیه عندما کیر » ویحنی کتفیه » ویقول 
معترا بنقسه ضاحکا : اضریی » اضربی ماشئت » حتی تکلی » حتی 
توجعك بدك » با أختاه . 
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والآن » تتعرض هاتان الكتفان الشجاعتان » وهذه الرس الشاية 
ذات الخصائل الغزبرة لان دتقدها ذات صباح رصاص اليتادقى 
الأوتوماتىكية التى تشرعها فرقة الحراسة » تتعرض الأن لأن تسقط ء 
وخر صريعة 
الاثنان دهشين لحظة. ثم حملها الألانى » وهو أكثر شبابا وخفة » 
وأرقدها برفق على الأريكة . 

9 مضى الألانى يقول » وهو دتفحص ويتقحص رسةغ القتاة الد لتحيل 
قاصدا أن يعثر على نيضها الواهن 

- ماذا حدث لها » ما الذى أصابها » هل تحتاج إلى طبيب ؟ 

بدا مرتبكا » مبلبل الخاطر » وقد غلبت عليه إتسانيته » ولم يبدو 
على الإطلاق صموتا » ولا غريب الأطوار 

= «= = ٠ 

- وضح لها من قضلك آننی لن آغقر لتقسی قط سهوی .. تركت 
سيدة واقفة .. لن تغقر لى حتى هى ذلك أبدا . 

وبیدو أنه تسى تماما مقامه ألعالى TE‏ متصده أ لكر » ققد حری 
«الممثل الاقتصادى لألانيا» وأحضر ماء عطربا ويال جيننها يمتديله 


التاعم الثمين : 
- هل تشعرد بن يتحسن E‏ مایا أصايك » ماقا أصابك ؟ 
دمعتاها تماما . 
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- ماذا اصایتی ؟ تسالنی ماذا أصابنى ؟ إن ما أصابتا مخيف 
إلى درجة أننا لم تعد نحيا متذ ذلك الحين .. اتتزعوا منا رجلين » تقسين ء 
مخلوقين حبيبين .. مذ ذلك اليوم » وأمتا لاتتام قى سرير » إنها ترقد 
باللنالى على الأرض » على البلاط » حتى تتعذب بدورها مع ولديها .. 
ولا تنصب مائدة للطعام » لأننا لا تتحمل أن تواجه مكانيهما الشاغرين .. 
ومن فرط القلق لاتستريح .. إننا نجرى مثل المجاتين » عاجزات عن أن 
تعرق ماذا تقعل .. كيف تسدى العون .. وألخوق من ألوت بطاردتا؟ . 

کاتت تتکلم وھی تشد یدیھا علی قمھا حتی تحول دون ارتعاش 
شقتنها. کانت ترید آن تسکد تسكت » وإكنها لم تعد بقادرة على الاحتمال, 
ییدو أنه کان محتوما أن تقول کل هذا الذى لم تفتح به قمها وتبوح به 
لأحد من قبل. كان من المحتوم أن تقال الكلمات التى كانت تغلى وتتدافع 
وتخرح ممزقة الأحشاء مثل الطفل عتدما يولد . 

وهتاك » الى جوارها » فى هدوء ووضوح مثل ألة موسيقية 
مصاحية رافق الصوت الممطوط المضحك - صوت المدير البدين - ياللغة 
الأجنبية كلام الفتاة المتدفق وفى تلك اللحظة - وهو الأمر الغريب حقا - 
بدا ذلك الصوت وكأنه الصوت الوحيد فى الوجود القادر على أن يعبر 
يتلك الطلاقة عن الألم الممض وراء تلك الكلمات المفرطة . 


أتفاسهما ولم يتبسا کل ا اا یا الگا 


الميتنى الأسود : 
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- أصر على آن يفرج عن هذين الشخصين قور .. لايمكن أن تيدر 
الشقاء والدموع أينما مررنا .. إنهما بريئان » إتى لمتأكد من ذلك .. 
متأكد .. أرسلوا ملفيهما هنا حالا .. حال .. لا أستطيع أن أحتمل أكثر 
من ذلك . 

عادت هذه الكلمات الى ذاکرة السند الدير. رددها وهما نحتمان 
من رذاذ المطر تحت شرفة خقىضة وقد التصقت بطنه المطاطىة الضخمة 
بجسم الفتاة التحيل الصغير الذى يرتعد عذابا وأملا. وكم كان جميلا 
الإحساس بانه بشد من آزرها عتد ذلك الحائط العريب » وبدفئها مثل 
حضن آم ر۶وم ¢ ويمدها بالقوة على تحمل وطاة السعادة الطارئة : 

.. ماه .. هیلینی .. کان کیاتها کله ينتفض مثل طائر يصفق 
جذاحه .. اماه .. هیلیتی .. غد ! 

كانت هذه الكلمات .. هذه الكلمات دون غيرها .. تجول فى دمائها 
سريعة .٠‏ دة ٠ء‏ لارقق لها TT‏ اکتست معنی جدددا ومخىقا ضا : 

. غدا إغْدًا ! توالت التبضات فى القودين » عند الأستان المطبقة 
تزاحمت مقاطع الكلمات ثم وئدت خشية أن تخرج فتغمر سماء الليل . 

غدا ! كم من الساعات غير معقولة الطول ستمر حتى صباح اليوم 

سرى إليهما من المقهى امجاور إحساس بالالغة. كان يفتح الباب 
بين الفينة والفينة ويتنسكب شريط أصفر من الضوء بلطف من كثافة 
الظلمة التى تفرضها الحرب . 
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ومع ذلك الشريط الأصقر تسللت سحائب دخان وشذرات من 
أحاديث » اختلطت بأنفاس عبقتها روائح القهوة ولقافات التيغ. كلما 
اتفتح باب المقهى اتسكب إلى الطريق دفء حبيب » الدفء المعزى الذى 
يصاحب التقاء الإنسان بالإنسان .. وفى ذات الوقت مضت شفتا الرجل 
المكتتزتان تلاطفان على مهل جيين مارو الرطيب » ثم جفتيها الرقيقين ء 
الواحد تلو الآخر » ثم شفتيها المرهفتين » بحذر وحب وخشوع . 

وقد تقبات الروح الجزعة من أعماقها مثل بلسم متلهف إليه » تقبلت 
ذلك الحب المختلط بالرغية ء ولك المرارة . 

وقيما بعد » عتدما عأادت يهما سبارة مثل مركب أسود خرب إلى 
الياب الضيق » هتاك « عند أحضان الزرع الأخضره » بدت الأمور 
مختَلفة عما کانت قد حزعت مته مأری . 


آه » ياللغرابة » لم يكن الأمر سينًا ! آه » لم يكن الأمر سينًا قط .. 
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ماریا روسیا 


فى الخامسة من مساء كل يوم كانت جارة السيدة ماريغو تتزه 
کلبها الصغیر » فکانت تروح به وتغدو تحت توافڌ چارتها. وقد کان کیا 
مرفها كثير الحركة » يحمل قى عنقه » رغم هزاله » طوقا ثمينا . 

كان يمرق كالسهم ثم لايليث أن يستدير بغتة ويقبل على سيدته 
مندفعا ء ثم بیتعد منها من جدید هارا یله ویقف فی انتظارها فإذا ما 
لحقت به مضى يتشمم الأركان حتى يختار البقعة التى تروقه ليرفع 
ساقه عتدها. وعندئذ کانت تتتظره هی. تم لاتلیث وکلبها أن دخلا باب 
العمارة وبغىدا عن الأتظار . 

ويعد قليل كانت تتصاعد الأتغام من بيانو هذه الجارة. كاتت تتكلم 
وتغنى بصوت لايتفق مع مظهرها وعمرها ء شأتها قى ذلك شان يتات 

وعتدما كانت السيدة ماريغو تسمع تلك الأنغام مصحوية بغتاء 
جارتها الساحر كانت خطواتها تتحول الى خطوات راقصة. قاذا 
ما تشانکت الأنغام وتعقدت وقفت مرفوعة القدح معهورة الأتفاس . 
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وعندما تنتهى الأغنية » كانت السيدة ماريغو تعود الى عملها خفيفة 
لينة متهادية . 

كان هذا شانها كل يوم. هاهى الشهور والسنون قد مرت 
وأرتيطت حياتها بحياة جارتها » رغم آنهما لم يتعارفا > ولم نلق 
السيدة ماريغو منها تحية الصباح قط » ولا تعرق شيئًا عنها سوى 
أسمها. اسمها ميسمير . 


كائت السيدة مارغو تقرآه فى نزولها وصعودها » فقد كان 
هذا الاسم مكتويا على اللافتة البروتزية المثبتة بمسمارين لولبيين 
على باب شقتها النظيف » ذلك الباب المغلق على الدوام فى وجه 
جميع سكان العمارة. وكم كانت السيدة ماريغو تود لو تخطو إلى 
عتبة جارتها . 

وذات أصيل خرجت السيدة ماريقو إلى شرفتها كعادتها لتتنسم 
الهواء » فوقع بصرها على جمع من التاس ينجذب إليه المارة انجذابهم 
إلى مغتاطيس .. ووققت السيارات عند الجمع أيضًا. وسرعان ما اكتظ 
الشارع » وتعطلت حركة المرور . 


كان الجميع يومتون مشيرين فى حزن › ويهزون رءوسهم فى 
الرحال حنقًا . 


س 
ات 


وأقبل الشرطى فى النهاية يجرى » ويسط ذراعيه المريضتين 
مقسحا الطريق مما مكن السيدة ماريغو أن ترى كلب الجارة الصغير 
مکسور الساقین غارقا فی دمائه » وقد اندلقت أحشاؤه . 
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وفى خطوة وأاحدة وجدت تقسها فى الشارع : 

- كيق وقع له ذلك ؟ كيف أصيب ؟ 

- ضريه أولاد الجيران الأشقاء . 

وزحف الكلب إلى قدميها » كما لو كان قد عرفها » وأسلم الروح > 
وهو یئن فی صوت حفیض . 

- ياللمسكين ! 

وسالها الشرطى : 

- أهو كليك ؟ 

- انه کلب جارة لی . 

- إذن » ابتعدی عنه » یاسیدتی . 

وصاحت السيدة ماريغى قائلة : 

- أريد الطوق لآخذه النها . 

وحدجها الشرطى ينظرة من أعلى رأسها الى أخمص قدمبها > 
وأاقتتع › فقد کاتت تبدی بنت تاس . 

- تقضلى » لكن احترسى من أن تلوتك الدماء . 

وانحتى يساعدها بنقسه ٠‏ ثم جذب الجثة إلى جانب » وقد تركت 
بقعة حمراء وسط الشارع. وا تفرق الناس يقبت السيدة ماريغى الى 
جوار الكلب المقتول » ووقف على مقرية منها اثنان أو ثلاثة من الأشقياء › 
صبيان خبتاء شاحبو الوجوه طوال السيقان . 
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- اذا قتلوه ؟ 

أحل ء لادا ؟! الاولاد أنقسهم ماکانوا تعرقون. کی ینتقموا. کانت 
عملفة انتقام إذن. ممن ؟ من ميسمير .. من النظام .... المسالة معقدة جد . 
- أجل » هذا الكلب » ماذنيه يا أرذال ؟ 

وأئسحب الاولاد الأرذال منگسی الرءوس. فم ترکت السندة مارىقو 
ألحثة وذلقت لى یات العحمارة. 

كان السلم حجريا مظلما رطبا .. واجتازت ماريغو الدور الأرضى 
مسرعةء» وصعدت إلى الطابق العلوى. كان ياب ميسمير مغلقًا كالعادة. 
وفى الضوء الخافت كانت تلمع مقايض الباب واللافتة التى تحمل اسمها . 

وقرأته السيدة ماريغو مرة أخرى مقطعا مقطعا : مسر مبرقور 
میس هزر . 

كان هذا اسما صعياً .. وامتدت يدها إلى الجرس » لكتها سحبتها 
الباب. ثم تت حركة سريعة محتكة صقفت بها شعرهاء ورتىت «دلوزتها» » 


ودقت الجرس . 


وتجمع من تما إلى علمهن من الجارات'قى شقة السيدة ماريغو 
باتتظار معرقة أخبارها > وقد خیم عليهن شجن غریب ء تماما كما 
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وکن يقلن من وقت لاحر : 

- لقد تأخرت .. أحل تأخرت . 
قدميها » وألقت على أسماعهن آكثر الكلام غراية : 

- طردتتی . 

- طردتك ؟ كيف طردتك ؟ وضحی. ولم تدل ماریغی آول الأمر بأى 
جرعة من الماء » لیهداً اضطرابها. ثم مضت تحکی مغامرتها . 
الى تلميحات عارضة » مضبفة إلى حديثها حفنة من السخاقات » مدخلاة 
الكثير من عندياتها فى روايتها . 

ندأت قائلة : 

ولم تئيس الجارآات بشىء حتى لاينقطع الخشيط »> وتيصيع متهن 
جزئية مثيرة » ترکوها نتكلم » كما لو كانت وحدها وأرادت أن تعيش 
ماحدت لها من جديد . 8 

- قلت سأوقق بياعتيارى امرآة. لكن أولئّك الأجنييات يعجيهن 
آن يخالطن الرجال قحسي. فتحت لى بتفسها بكل برود دون تحية 
و ای شىء . 
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وجه جامد خال من كل احساس. أنق سوي. باله من أتف ذلك 
الذى لهذا الشعب ! الشىء الوحيد الذى أحسدها عليه هو ألأتقف » ومع 
ذلك يجب آلا نهزاً بالأتف الدميم. لأنهم يقولون إن الله قد تعب كثيرا فى 
خلق أنق الإنسان . 

وخيم الصمت من جديد. ثم أردفت ماريغو قائلة : 


- ولا رأيتها أمامى باردة كالثلج » لاحركة فيها » واضعة يدها على 
مقيض الباب قكرت : ريما كان سيب الحالة التى بدت عليها حزنها على 
كلبها » فلممت كل ما أعرفه من لغتها وشرحت لها الأمر . 

وعتدئذ أومأت لى أن أدخل دون أن تتبس يكلمة. هذا قضل متها 
على اى حال » لأنى تذكرت فجاة أنك لو لم تعرف هؤلاء القوم بنقسك 
فإنهم لايكلموتك فانحثيت لها قائة 

«أنا .. السبدة ماريا أرملة يبا مينوندا .. جارتك بالطابق الأسفل .. 
أعمل كاتىة المراسلات بالغرفة التجارية. كيف حالك ؟ أحوالى آنا سائرة 
قدر الامكان. الحمد للّه. عالية تارة .. ومنخفضة تارة. ماذا تفعل؟» . 

أمتلآت عبتاها دهشة » وتذكرت مرة أخرى أن على أن أردد كرجع 
الصىدى : كيف حالك ؟ وألا أآمضى فى الكلام » بل آنتظر إجابة. ومن ثم 
سکت » وآخذت آجول ببصری فیما حوالی . 

مذذ أمد طويل والقضول بتملكتى أن أدخل بيتها » فمن غير المعقول 
آلا يقرئك جارك تحية الصباح عشر سنوات. اننا تقول : تری قى 
الصباح جارك » قبل أن ترى الشمس . 
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كان الفضول مستحودا على حقا » لأن الدخول إلى بيت المرأة هو 
شیئًا عندما دخلت بیتها. لا انکر أن کل شیء کان نظیفا مرتبًا » الا أن 
الفضل فى ذلك يرجع إلى الخادم . 

کان هذا واضحا. إنها تتقده أجرا طيبًا » كما تتغاضى عما 
بختلسه من المصروف » أو ريما كانت غافلة حقا عن ذلك. وهكذا تحصل 
على راحتها . 

ويبذل الأسود قصارى جهده لإرضائها » ويجعل من تفسه ترايا 
تدوسه قدماها. يفعل المال كل شىء » ويتكفل الخادم بكل المهام حتى 
إحضار الورد » ورد مما يحتمل طويلا » يوضم فى آنيه تحاسية 
لا تنكسر ء فأولئك القوم یریدون کل شیء عمایا ومتدتا 

كانت ميسمير التى التقيت بها فى البيت غير تلك التى تعرفها 
وذراها كل يوم فى الشارع. كانت شخصا آخر مضحكا للغاية. أعنى › 
حتی لاتختلف ء لو كاتت من بنات جتنستا ليدت مضحكة. ما هى ققد 
كان ماترتديه مشسجما عليها. كان الثوب فى لون المشمش » وقد عقدت 
رأسها بشريط أخضر. وكان شعرها لامعا ذلك اللمعان الجميل الذى 
تتميز به الشقراوات. وبتت باقة من البنفسج الصتاعى على خصرها .. 
La‏ الحلى فكتدرة : أقراأط وآساور وخوانم ودیاییس. وکاتت ذراعاها 
عاريتين حتى الإبط . 

وسالتها فی ادب : 

- هل تتأآهبين للخروج إلى حفلة راقصة ؟. 
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فأجابتتی بالتفی فی جفاء › کما لو کتت قد آخجاتها » ففکرت قى 
أته ريما كان لديها ضيوق. وحتى لا أعطلها أوضحت لها آتهم قتلوا 
بها » وأنى التقطت طوقه وأحضرتةه إليها . 


فقالت لی يصوت خال من الاكتراتث ` 
آری ذأك. آری ذلك . 


ولم تبصرنى عيتاها إلا عتدما وضعت الطوق على المتضدة » لأن 
تلك العينين كانتا تنظران إلى من قبل دون أن تبصراثى. وانطلقت بخفة 
مئل صدی > وأحضرت لى صورة عزيرها «بیلی» وکان «بیلی» اسح كليها 
المقتول . 


كانت الصورة تتدفق حيوبة كما لو كانت ستتكلم. وكانت ميسمير 
جذابة وهى ممسكة بالصورة » وتتظر إلى بعيتين حلوتين مبللتين » مثل 
نافذتین مقتوحتین على بحر بلادی . 

وبباقتها : 

- اليس لك أحد فى الدتيا › ياعزيزتى ؟ 

فأجايت غاضة : 

- مادا ؟ 

وسرعان ما أغلقت التافدتان الحلوتان . 

- لى إخوة » وأهل » وزوج . 


- لك زوج ؟ 
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- بالطيع » لی ردح : 

لايد أنه قى ساحة الفتال . 

- أولاده فى ساحة القتال » أما هو فقد تزوج مرة أخرى . 

قالت ذلك ببساطة کما لی آنه لم یکن فی الأمر شىء تو بال. 
واستطردت موضحة : 

- معیشتتا تختلف عن معیشتكم » لستا متلکم. أتتم شرقیون » کل 
متكم ملتصق بالآخرين » والجميع ملتصقون بالأسرة. La‏ نحن قاحرار. 
رجال ونساء على السواء. يصتم کل متا حياته كما يشاء . 


- أغتانى اله عن حرية من هذا القبيل » تحرمنى الولد » وكل قريب 
حبيب. وتتهدت رغما عتى. فقهمت. ومهما قلت فهى امراة . 


المرة صور هھ اأتنسان. شاب ذی آذقف سوی وعلی غافه مر الوسامة. وکانت 
الصورة عتبقة بالية . 


- أهى ابتك ؟ 

واستاعت من جديد » كما لو كتت قد وجهت إليها إهانة. اته نجل 
أحد أبتاء عمومتها . 

واستطردت تقول : 

- ريما كان الآن فى سأاحة القتال !! 


وأغرورقت عيناها بالدموع . 
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- هوني علىك » ستتتهى الحرب وتزول . 
- ولو مات »ء قما الحدوي ؟! 
واغرورقت عیتای آنا أیضا بالدموع. کلا » لاتقلن إتی تذکرت ابتی 
أتا انى ماتألت إلا لها . إنى امرأة » وأعرق مايعتيه ذلك . 
وتذكرت آنا عندما كنا نذهب الى المخبا » كان فى صحيتنا أولادتا › 
وهی فی صحبتھا کلیها. وکنا كلنا تخاف على أولادنا ء عیتما کانت هی 
تخاقف على كليها. وإذا سرت قيتا الرعدة » فخشية على من نحب. 
اما ھی فقد کان لھا کلب تحبه » وهاهو الآن قد قتلوه . 
ولهذا ذهبت تخرج صورة فوتوغرافية قديمة بالية لصبى قد يكون 
قد شب وصار رجلا » رجلا فى منتصف العمر. أو ريما فتك به مرض 
فمات صغيرا » ولم تعرف هى بالخبر وظلت ترتعد خوقًا عليه » لأتها 
كامراة فى حاجة الى أن ترتعد. أن ترتعد حبا حتى يكون لحباتها مدرر. 
ريما كان يحدوها أمل. فيم ؟ إنها لاتعرف. كلتا نشبه بعضنا بعضنًا. 
إتنا تأمل ونمل أن ثمة من هو فى حاجة إلينا . 
انجذبت نحوها » وقفاض قليبى بحبها » وأردت أن أعبر لها عن 
شحوری » آن أفعل شيتًا من أجلها » شيئًا صغيرا » شيئًا يقصح لها عن 
عواطفى نحوها. وخطر لى أول الأمر أن أقبلها. على أن من الخبر أنى 
لم أقعل . 
وتذكرت بغتَة الحمص الذی کان معی فدسست دى فى جيبى 
وأخرجت القرطاس : 
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- هل تسمحين لى أن أقدم لك شينًا من هذا ؟ 

ولترين الآن ماذا حدث. هل تعتقدن أنها قالت لى كمة شكر › 
أو أآتها أخذت متى الحمص ١‏ ثم إذا لم يرق لها لفظته ؟! 

كلا. لقد نحت القرطاس بيدها جاتيًا » وقالت مطىقة الأستان : 

- تحن لانالف هذه الأشاء . 

استأت من ذلك » لكتى لم أتبس يينت شفة. وما ليشت أن أردفت 
قائلة : 

- طابت ليلنك , 

- ماذا ؟ 


- أقول طايت ليلتك. لا أستطيع أن أستقبلك وقتًا أطول من ذلك » 
فقد حاتت ساعة الجلوس إلى المائدة . 


لم یکن عندها ضیوف ! کاتت تطردتی ! کانت ستتناول العشاء 
بمقردها ! غارقة فى زينتها ووحدتها ! 

وقالت إحدى الجارات المغرورات : 

- لعمرى »› إنها متعجرقة ! 

وصاحت جارة آخری : 

- العادة سجن. سجن هى العادة . 


علی أن ماریغی استرسلت فی خواطرها 
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الكساذن 


انیس مانجلیس 


کان آتنطوتاکیس خاتوس رجلا متكمشا » هادئ الطيع » لين 
العريكة. لم يكن يعجبه الصياح والضحك والكلام الكثير. كان صموتا. 
وریما کان صمته راجعا إلى مزاجه أو ریما کان یعزی إلى تعاسته. کان 
متوسط القامة » مترهل البدن ء خائر العزيمة » ليس قيه من الرشاةة 
شيئًا ... عیناه بلون كستتائى فاتع » ترتسم فيهما نظرة وجلة شاكية . 

وكانت حرقته راكدة مثله. قى غرفة صغيرة عند طرف السوق »ء قى 
مواجهة الميتاء تماما » على لافته يرونزية صغيرة باهتة كتي : «خياط 
البلدة : آتطوتيوس خانوس» لكته لم يكن قى الواقع خياطا » بل مجرد 
مرقع ثياب » بحيك من وقت لآخر سراويل للصيادين والعمال » أو يقلب 
حلة على هدى من ذات خطوطها القديمة . 

مسکین » إذن آنطوناکیس خاثوس » مغلوب على أمره. آختى عليه 
الحظ » كما أخنت عليه الطييعة . 

ولكن مثل كل آهل الجزر » كان له بيت صغير. قى الخارج عتد طرف 
المدينة » حيث تبداً الحقول » كان له بيت زوجته الذى ورثته ايا عن جد . 
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کانت وجنه د تحدلة ٩‏ فصدرة دات عننين ۲ ملتهىتان موجوعنن » وقد 
قوت أمرها وأسندت كل آمالها إلى الله. لم تكن ترى المسكينة أن ثمة 
ملاذا غير ذلك. وكاتت لها بتتان كبيرتان تاضجتان للزواح : ليتيو » 
شقراء » ذات عيتين زرقاوين سانجتين » فى الثالثة والحشرين من عمرها › 
وأرغدره »> وگائت د تصقرها : دسننان > شغالة قى حقول ¦ لخر ٤‏ حقول 
العنب والزيتون . 

کات الأم ااتعسة تدرك بكل جلاء انه لارجاء لهم فى اتصلاح 
الحال » فقد كاتوا يعملون جميعا من الصباح الباكر إلى الليل من أجل 
لقمة من عيش الشعير. واليتتان » ماذا سيكون مصيرهما ؟ هل ستبقيان 
شقبتین وحیدتین » هکذا ؟ 

كانت الاح تقول لتفسها «هو المسئول عن ذلك » هو الخائب الكسلان » 
قاتر العزيمة. إته لايتكلم » ولايفكر. هذا الشقى تبلدت حواسه تمامًا. 
عليك ياقديستى » يافانيروميتى » عليك عقدت الأمل» . 
على أنه عدم اكتراث. لم تستطمع النسوة الثلاثة أن يقهمن قط العذاب 
الرس ألذى بعاتيه ذلك الإتسان اودع > وم ندرکن أفكاره أالحَقدة > 
وبخفقات قلبه . 

أراد الله أن يخلقه فقيرا بائسًا » وأن يعزله تفسيا عن العالم كله ء 

ومع ذلك » فقد شقی کثیرا. کان یمثل فقره أمام ناظریه یکل جلاء ‏ 
وتتجلى له تعاسة أسرته » وينتاه تكبران » وتذبلان قبل الأوان . 
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كيرا ما کان قول انط وتاکیس دأامی ألقلى محدگًا تقسه «آھ »> 
الآمال التى كان يعلقها على كفايته الشخصية كانت جد قليلة » وكان 
يعرف ذلك. فكان مثل زىجته يعلق كل آماله على كنيسة القديسة العذراء 
قانيروميتى القريية من بيتهم . 

على أنهم كاتوا بنتظرون العون من هتاك » عيثا. وفى كثير من 
الأصان كان أتطوناكس خانوس في لحظات صمته يدرك ذلك . 
عاشوا جانعین » مرضی ومشردبن . 

کان لايد إذا آراد آن یفلع » ویژمن بنتيه فى غدوهما وروأاحهما > 
أن قعل شينًا » أن بتحرك ويتشط . 

ولكن ماذا يفعل ؟ لم يكن يعرق حرفة آخرى. ولم يكن عتده مال. 
الأمر ؛» كان سيعطى قورا ميخاليس سكومبوروذاس السمكرى العشرين 
ألفا التى طابها للزواج من لينيى » ولفتح دكان بقالة صغيرا لأرغيرو التى 
كانت قادرة على تشغيله > وتعرف قلعلا من القراءة وإالكتابة ء وبذلك 
كانت ستجمع بائنتها رويدا رويد تلك المسكينة » بدورها . 

هذا ماکان یقکر فيه أتطوناګیس خانوس طوال اليوم » الآن وهو 
يضم الرقع على ما أيلاه البحر من سراويل ريتسينا . ويالليل كثيرا 
ما كان يستبقظ هذه الأيام » وبقول لتفسه من أعماقه وقد غلعته ألمرارة 
«يجب أن تقتصد مالا » يا أتطوتاكيس. يجب أن تقتصد مالا. عليك 
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التزامات كبيرة » يا أتطوتاكيس » قبل القديسة فانيروميتى العذراء . 
وقيل أسرتك € 

وهكذا صارت هذه الفكرة قرارا استقر عزمه عليه. يجب أن يدير 
مالا. لكن كيف ذلك؟ كان بقكر فى هذا الأمر » ويفكر فى ذاك » دون 
جدوى. لم يكن هناك سوى وسيلة وأحدة يعرفها. وسيلة وأحدة » وليس 
دقشعر من مجرد التقكير فها .٠‏ وقى التهادة » اتخذ قراره » سىشتقل 
غطاسا > ولبحدت ماهو مكتوب له . 

والحق أن هذه المهنة كانت تثير فيه الذعر منذ صغره. كان بتظر 
دماڈون ذروی الحزدرة الهادئة يظلالهم التعادقة ¢ TT‏ أحمرت وجوغهم 
بخشونة. ثم كانت تلك الخوذات الباردة ا مخيفة تجمد الدم فى عروقه . 

تتهد بمرارة . وقال «هذه مشيئة اللّه. لتكن ميباركة مشيئته» ورسم 
علامة الصليب . 

ثم فكر من جديد «سأڌهب مع قافلة تصطاد فى المياه الضحاة على 
بعد عشر مساقات أو انتتى عشرة مسافة. وهكذا لن أتعرض لخاطر 
وفی آول صىف » سنزوج أبتيى. وقى الصيف التالى سنشترى دكان 
اليقالة الصىغير. ولكن » إذا حدث لنا شىء ؟ أيه » سىكون مكتويًا لنا 


186 


ذلك. ستأخذ اليتتان التعويض. الأريعين ألفا. ويذلك أيضا نزوج ليتيو 
ونشترى الدكان الصغير. حمدا لك يارب» وضحك أنطوتاكيس المسكين 
بمرارة . 

قال ذلك ونفذ ماقال. كان فليقاريس قى آأخرياته » قاتنضم 
أنطوتاكيس خانوس إلى فرقة القبطان ميخاليس زفيجوس » وقبض 
مقدمًا » بكل سماحة » كما يقول صائدو الأسقنج » خسمة لاف » أما 
الباقى فقد كان سيقبضه قى أخر الأصبق . 
عيتيه العذبتين المتالين » وتظر إلى زوجته وابتتيه وقال قى هدوء : 

«اتفقت مع القبطان ميخاليس زفيجوس. قى متتصق الشهر القادم » 
باذن الله » ستخرح الى البحر» لم يقتح قمه يكلمهة من د قبل » ولم ميحج 
مأقكاره الحزيتة . 

نظرت إليه زوجته وابنتاه » وارتسم الذعر فى عيوتهن . 
الموحوعتان : 

- لاذا قعلت هذا » با أتطوتاكيس ؟ ترد أن تجعل متى أرماة 

خيم الصمت على البتتينء واستغرقتا فى التقكير Ù‏ 
ثم أردف يقول يعد هتيهة : 
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«هذه مشىئة الله. ماذا یامکاتتا نحن أن تقفعل ؟ عتدما یرید هو 
مرا لاييقى لثا سوى أن نرسم علامة الصليب » وتحتى الرس صابرين 
ونقول حمدا لك يأرب» . 

ورسم علامة الصايب راضيا . 
العذراء » مدي أا نڏ اأتحاة. الم تغقر ذتوينا بعد ؟ إلى متى ستنساح 
العذأب » . 


كانت الأياح تمر. واقترب شهر مارس من آخرياته. وذات ليله 
تحدث مبخالىس زقيجوس إلى طاقم السفينة : 

- أبها الفتيان » فى الفجر عندما ستهب الريح المواتية » سنقلم. 
كوتوا جمىعًا على أهبة الاستعداد عند المرسى. أفيقوا. حذار أن يأتى 
أحدکم ثماڈً » ویدنس مرکبی لأننى سأهشم له تبيه . 

قال القبطان ذلك بصوت غرد » وه يلوح بذراعيه الغليظتين مهدا . 

عتدما لاحت تيباشير الصباح كاتوا فى عرض اليحر. كان 
أنطوناكيس هو الوحيد بين أفراد الطاقم الذى كان متمالكًا حواسه أما 
الباقون فقد كانوا لايكايون يفيقون من قرط سكرهم. مى القبطان 
يصيع فيهم غاضبا «أيها القذرون » الكسالى » الجاحدون سأخرجكم 
من الماء مثل بالات القماش .. سترون عتدما نيدأ العمل» وصار يركلهم 
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أتظر » بالها من قسوة ! بای احتقار بتکم عن حیاة الاتسان. هذا القيطان 
فتيان لم دتضجوا يعد دعهم یستمتعون بحیاته هؤلاء المساكن. . من 
ندری کم منهم سیعودون أحياء سالمين ؟ 

أجابه القبطان بلهجة ضارية : 

- اسکت آتت »یا أتطوتاكيس وفغر وصاباك لدكاتك. أما هتا فانا 
الذى آمر . 

وقى غمرة غضبه ضغقط بشدة على دفة القيادة . 

من أغوار الأفق » كان نقد ضوء شاحب ضعيق يكسو الأرض 
يحمال عذری. ورویدا روید { کان الضوء Ey‏ سطو عا > وعلق > 
ويصيغ بلون قرمزى ولؤلؤى كل الأرجاء القريية والبعيدة » ويضقى 
جماله على الطبيعة كلها » وعلى البشر جميعا . 

كانوا قد خلفوا الجزيرة بعيدا وراععم » واقتريوا الآن من بعض 
الجزر الصغخبرة الحردأء » غير المسكوبة . 

رطىت درودة بحر فی اح جم ی » فافاقوا أو كادوا 


عدون معنم . 
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تعالی صوت القيطان قجاة »> دلهحة امرة : 

- القوا المرساة » حتى تيدأ العمل . 

ثم استدار بغتة إلى آتطوناكيس : 

س هدا lL‏ أتطوناکس : أرسم ء_ لام4 الصليب. أن ھؤلاء الأوغاد 
لاييصرون ماحولهم من قرط سكرهم . 

نهض أنطوناكيس وجلا » وألقى بنظرته الوديعة إلى اليحر . 

یا إلھی » کم کان البحر مظلماً ! كم كان عميقًا ! اقشعر بدنه. كيف 
سيتزل إلى هتاك ؟ 

أصاب الدوار رأسه. ضغطت على قليه قيضة جليدية صارمة › 
وطردت الدماء من عروقه. سبأاعدة رجلان قی ارتداء الرداء المشمعى 
الجاف. شدا السيور على يديه وقدميه » حتى لاتتسرب مياء اليحر 
وجَخْنقه. ريطا الحيل حول وسطةه » وأحكما وثاقه حتى لامتسلل الهواء 
إلى ساقيه فيملا الرداء ويقليه. وأليساه الحذاء الثقيل المصتوع من 
الخشى والحديد. طوقا رقبته بالطوق الحدیدی ذى الاثتى عشر مسمارً 
الذى يركب عليه غطاء الرأس. ووضعا على كتفيه كتلتين من الرصاص 
الأرض وکان باردا مخيقا. 

وما أن انتهى من الارتداء » تادى القيطان غطاساً آخر : 


- ميتس » ارقع غطاء الرأس . 
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تعلنماته حصوت هادی خقیض : 

- انظر إلى هنا » يا أنطوتاكيس » وانتيه أيها الشقى » حتى تفهه 
ما أقوله » اتك حائي. اتظر. أترى ما فى الجاتب الأيسر من غطاء 
الرس ء هذا الصمام ؟ من هنا ينزل إليك الهواء التقى » كثيرا نظيقًا. 
كأنك على اليابسة تماما . 

ولكن اذا أمم تلا غطاء الرس بالهواء وأنتقخ الرداء ٤‏ فان ألهواء 
الذى هو أخف من ماء البحر سيدفعك ويرقعك إلى أعلى. ون يصبيك 
من ذلك ضرر » طا ما كتا بالقرب متك » ولم يكن ضغط الماء شديدا. 
لاتضيع وقتك قى هذه الأمور. كما نقتق ذهن صاتم هذا القطاء أن 
بزوده بصمام آخر. ها هو ذا. إذا ضخطت عليه خرج الهواء الفاسد 
والزائد عن الحاجة توا . 

والآن » سأريط فى يدك حبلا. وإذا عترت على صید وفیر شددت 
بقوة الحيل ثلانًا » وسنفهم تحن » وتلقى العلامة حتى لاتفقد المكان . 

أما إذا شددت الحبل مرة يقوة ثم أعقبتها بثلاث شدات متتاليات » 
فسيعنى ذلك : ملأت الشيكة. أرسلوا إلى غيرها: وإذا رأيت سمكة 
تهددك بالخطر شد الحبل تباعا مراأات عديدة . 

هيه » هذا كل شىء. هيا » تصحبك السلامة الآن. ارسم علامة 
الصليب » ولاتخق > وندكر : اذا وجدذت صدا وقيرا شد الحبل ثا . 

ورفع القيطان غطاء الرس لیلیسه لأتطوتاكىس » لكته قال : 
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- انتظر » فسبت أن أخيرك عتدما ستتزل اليحر. حذار. سر 
مخطوأت وبندة. لاتقفر من صخرة. قالققر المفاجية خطر ألغاية »> قد 
ها ء الأن » وسر بخطوأات ويندة . 

أصغی أتطوتاكيس ما يقال. كانت كلمات القبطان تطن فى رأسه 
كخلبة من النحل. وقد وعى بعضها > ولكته لم يع أغلبها . 

وقد جعلته ضريات قليه يسمع ويقهم غير مايقال له. رقع يده 
المرتعشة » ورسم علامة الصليب. وأخذ فكه يرتعد قى نوية عصبية . 

رآه القيطان وهو درتعد لكته صمت >وقال لنفسه «انه ميتدئ. 
المسامير ويريطها . 

ويين الفينة والفيتة » كان الغطاء يئن من ضغط المسامير فييعحت 
القشعريرة قى نفس آنطوناكيس الذى أحس بسكين يقطع قليه . 

وعندما انتهت كل هذه العملية » رقع القبطان عقيرته حتى يسمعه 

- هيه ! ميروك » يا أتطوتاكىس » واملأ لتنا الشيكة أسفتحاً . 


منتظمة » مرسلة الهواء إلى لباس الغطس. جذب أتطوتاكيس إلى 
أسفل من تقل الرداء الذى دحوطه ء» وهل شل من شدة الحوف أالذى ركه. 
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متأهنًا للنزول 
مرة أخرى » وآحس بالعرق يتصبب من جسده کله . 
تمتهم قائلا «يا الهى » لاتأخْذنى » دعتى أعيش قليلا» ولكن هذه 
الکلمات ترددت في آعماقه كدقان د م اچوف ۲ وم زوه بادنی قوة 
أزطلقت لشتاتم من فم القبطان مصدوت هادر : «أنها الكلى القدذر > 
م تھ فع عن قيضت نقودك مقدم «. 
یدی آنطوتاکيس » وألقى به إلى اليحر . 
وكلما أوغل فى القوص غطى وجهه البحر بفقاقيع صغيرة » لاتلبث 
أن تتكسر هائجة عند السطح . 
وقوق ؛ كانت المضخة تعمل بلا اتقطاع وکان سیرها الجلدی يدور 
العمال يرخى العبل بحر كلما شد الحبل ٠‏ 
التى اتقضت على نزول الغطاس إلى أعماق البحر : 


انيه » ناتيتان › ثلاث ثوان » آريع ثوان 
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وشاركه عامل أخر » ومضى فى الصياح بدوره فى لهجة عنذائية ء 
وقد اتعكست فى صوته المعاناة التى يلقاها زميله حيثما تزل . 

عشر » أحدى عشرة » إحدى عشرة » إحدى عشرة . 

مضت عشر دقائق ثم إحدى عشرة دقيقة » ثم اثتتا عشرة › ثم 
ثلاث عشرة. ومن تحت من أعماق اليحر لم يرد تيا » ولم يشد الحبل قط. 
رفع العامل المتظار الزجاجى. غعسله يما اليحر »› رحه بشدة » ونظقه 
جیدا. ثم وضعه على سطح البحر » ودس رأسه فيه » ودقق التظر منه . 

كانت شمس الصباح مازالت واهنة » تلاطف أشعتها الجذلة وجه 
البحر. وقد بدأت تكتسى بالقوة على التسلل اليه وإضاة جواتبه . 
بجلاء. قرقع رأسه > وقال يصوت تقل : الظلمة حالكة تحت » أفها 
القبطان. لم يشتد ثور الصباح بعد. وجذب المنظار خارج الماء. واصمل 

ريع عشرة ثاقية » أريع عشرة ثاتية » آريع عشرة ثاننهة ٠٠‏ وى 
لحظة قال القىطان آمرً ٠‏ 

- اچدبوه » لنخرجه » فهو مبتندئ . 

عقب العامل فاكلا : 

مبتدئ » لكنه انسان عزيز التقس . 


أمسك الميكانيكيان بالخرطوم والحيل وشرعا يشداتهما . 
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قال القيطان : 

- لو ملا هذا الأحمق رداءه بالهواء رويد روبدا » لقذف به 
الى أعلى » على مايرام ... 

بعد دقيقتين أو ثلاث دقائق أخرجوه الى سطح اليحر » 
لكن أنطوتاكيس لم يمد ذراعيه ليمسك بالسلم الصغير » ويصعد . 

ظهر للعيان مثل لفافة كثيبة ء طويلة أحكم وثاقها . 

قال القبطان بصوت شرس . 

- لعنة الله عليه. ماذا حدث له ؟ 

أنكفاً على الأرض واتقض عليبه. ممسكا به. تلققه اثتان أو ثلاثة 
من الآخرين وجذبوه . 

لم يقف أنطوتاكيس على قدميه. مال رأسه جاتبا داخل الغطاء. 
واصطيغ وجهه بلون أسود مخضر وتتاثرت عليه بقع حمراء » 
هنا وهتاك. واختقى من عينيه اللتين كانتا تصق مفتوحتين كل أثر للسواد . 

صاح القبطان : 

- أوکسيجين .. حالا .. أو كسيجنن ... حتى لايضيع الرجل . 

حملوه وألقوا به إلى البحر من جديد. أنزلوه إلى نصف قامته . 
وعلقوه هكذا. كان السبر يدور الآن بسرعة أكير » قبزيد عدد دوراته, 
كان الهواء يمر فى الخرطوم نقيا متدفقا . 
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ویفضل هذا الذی يسمه المیکانکیون «آوکسیچینا» یشفی کثير من 
المقعدينء وأتصاف المشلولين تمامًا » وآخرون أيهْبًا بتحستون الى الحد 
الذى يمكتهم أن يحركو! أيديهم ويجروا أقدامهم » ورويدا رويدا على مر 
السنين » ينقض عنها الخمول حتى يصير باستطاعاتهم أن يتتقلوا 
بطلاقة لابأس بها » وإن كاتوا يعرجون قى سيرهم أو يجرجرون 

استيد القلق يكل الذين على السفيتة . وكان القبطان يتأجج حنقًا » 
وتقدح عيتاه شررا. وكان يبدو بذراعيه الغليظتين المفتوحتين اللتين يلوح 
بهما يمنة ويسرة متل وحش ضار . 

كان الوقت يمر. نصق ساعة » ثلاثة ريع ساعة . 

صاح القبطان من جديد : 

- هيا » أڃذبوه . 

اندقع الطاقم كله إلى الخراطيم والحبال . 

عتدما رفعوه » لم يقف أتطوتاكيس على قدميه » وصار الآن أسود 
مثل مسوح الرهبان. ستده اثتان من البحارة ممسكين يه من إيطيه » 
وشرع القيطان يفك غطاء الرأس. وعتدما تحرر الرأس مال وسقط 
جانيا . تتاول القيطان الوجه بين بديه. وقال : 

- ياللعة » مازال دافنًا . لايد أنه حى. املأوا الدلاء من اليحر حتى 

لكن إلى أن يخلعوا عنه الرداء المطاطى » ديت البرودة فى جسد 
أتطوناكبس » وتخشب. وفجاة توقفت المحاولات وماتت الآمال . 
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وقال آحد الحاضرين » وهو برسم علامة الصليب : 

رسم الجميع علامة الصليب متكسى الرىس. لم يتحرك أحد قى 
الحسد الذى ديت فيه زرقة الموت . 

- مسکین » با آتطونا کس » ماذا كان فى اتتظارك . 

وخيم الذعر على الجميع. مضوا يهزون روسهم قى حزن › 
لهم بالمرصاد أيضا . 

مزق صوت ألقيطان السكون الحزين ء قائلا بقوة : 

- هيا » رأسا الى الميتاء تنقل الجثمان . 

أداروا المحرك. مضى المركب يشق المياه الساكنة بمضاء. صعدت 
الشمس فى السماء » واتقدت حرارتها. وأصبحت أشعتها التكاثرة تشى 
غلالة البحر الشفافة . 

شردت آنظار الجميعم صوب الجزيرة » وسرحت آفكارهم بعیدا 
بعيدا » لايدرى أحد إلى آين . ” 

وقى لحظة » ألقى القيطان على الجثمان نظرة تقطر كراهية. 
وتمتم قائلا : 
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- لعنة الله علدك » أدها النكد المنحوس. دنست مركبى. وتاهيك عما 
ستسببه لی من متاعب » وما ستحملنی به من تعویضات . 

تسللت هذه الأفكار إلى خاطره » فصعد الدح إلى عينيه . 

مضى المركب يداعب المياه الزرقاء الخضراء » ويجرى خلى البأال » 
مقتريا من الجزيرة . 

أما الشمس التى تزاند دفئها فكاتت تلاطق برقة البحر الرأقد ء 
فينتشى وتسرى الرعشة فى مياهه . 
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بیتروس کخاریس 


كان قد وصل إلى الميناء على السفبتة الإيطالية التى تعمل على 
الخط الملاحى قبيل التاسعة. لكن لم يفده شيئًا سعيه الحثيث لكى يكون 
فى مقدمة النازلين من السلم الذى ألقى به من السفينة. قعتدما انتهى 
موظف الجوازات من قحص آوراقه » وفتشت حقيبتاه فى الجمرك › 
دقت الساعة الثانية عشرة ظهراً. ثم مضت تصف ساعة آخرى وأبوه وأخته 
الكييرة يذرعان بخطى قصيرة متلهفة الرصيف الذى كان ينتظره عليه 
أقارب آخرون وأصدقاء من الخارح. ولم يصعد الدرجات إلى بيته 
إلا ساعة القيلولة » وقد غرق أهل أثيتا فى تومهم المتعب » وتصبيوا عرقا 
من شدة الحر الذی عرف به شهر يولیو . 

عاد الشاب من فيينا » وكان ينظر إلى آهله فخورا. قضى أريع 
سنوات فى العاصمة الكبيرة » التى ولئت كان قد ولى مجدها الغاير » 
إلا تھا كانت لا تزال تحتفظ بمكانتها فى بعض فروع الطب. وقد جلب 
الشاب خبرة كافية ستجعل التاس فى آثينا يقبلون على طلبها كلما مرت 
الأيام. كان جده وأبوه من بعده طبيبين معروفين ولهما زيائتهما. 
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وقد قدما الكشر من الخدمات لثلاثة أجيال متلاحقة فى أثنا القدىمة › 
ولكتهما لم ُزورا أية عاصمة من العواصم الأجنبية » رغم أتهما 
استشعرا فى بعض اللحظات الحاجة إلى مثل هذه الزيارات. وقد لہ 
آبوه على الأخص فی عیون بعض مرضاه آنهم کانوا يقضلون لو آنه کان 
قد قام برحلات إلى الخارج » ويتابع تطورات «العلم»! ولهذا » ما أن تال 
الاين شهادته » حتى أرسلته أسرته إلى قييتا » ولم تستعجل عودته فى 
أى خطاب من خطابتها إليه. «عليك بالعرفة كلهاء لاتكتف بمعرقة 
مبتسرة مثل آولئك الذين يثيرون سخريتتأ » . 
استغرقت الأسطة الأولية ساعتين وتنصق. أقراد الأسرة كلهم من 
حوله » يستقسرون وبشيعون فضلوهم » متصتين إليه كل الإنصات. 
وقد روى لهم عن حياته العصرية فى قيينا. أما هم فلم يكن لديهم الكثير 
یقولونه له. والقلدل الذی حکوه له کان تردندا لأحدات لىس فنها جديد » 
لا فۍ بیته ولا فی آثینا كلها » وهکذا کان هو أول من کف عن توجیه 
الأسئلة فقد أحس بأنه ىقف على الأرض ذاتها » على الأرض التى عرفها › 
وسكت. ولم بلبث أقراد الأسرة أن سكتوا بدورهم. كانوا قد دققوا النظر 
فى عيتية » قلم يطرف له جفن » وتآكدوا من أنه لم يكن يخقى عنهم 
أخبار التردى فى مغامرة غرامىة أو فتنة من آلاف الفتن » تلك الأخبار 
التى يحذر الشباب البوح بها فى الأبام الأولى بعد عودتهم من العواصم 
الأورويية. قرعت الأسرة الكئوس مرة آخرى › وهم أفرادها بالاتصراف 
عن الائدة. وعتدئذ قال الأب : 
- انتظروتي لحظة . 


وخرج من غرفة الطعامح . 


وصاحت الأخت الصغرى ضاحكة : 

- اللافتة ! ستحضر اللافتة ! 

نهرتها أمها قائلة : 

- اسکتی ! 

وانسكيت فى وجهها ألوان تتدفق حبوية وتأثرا شديدا . 

لح الابن التغير الذى طراً توا » وسال قى قلق . 

- هل حدث شىء ؟ 

وأجال بصره قيمن حوله جميعا . 

بدا عليهم أن ثمة أمرا يعرقون وبترقبونه . 

- لا شىء. سترى » الآن . 

لم يتسم الوقت حتى يقولوا له المزيد. فقد عاد الطبيب العجوز 
يحمل لاقتة صغيرة من ذلك النوع الذى يضعه الأطباء والمحامون 
والمهندسون على آبوابهم . 

اقترب أبوه منه » وأراه أياها » وتظر اليها بوقار. أخفى بصعوبة 
بعض الاتقعال » وقال له : 

- كلقت يصتعها عندما كتيت لى تتيئنى يعودتك. انزع اللافتة 
القديمة التى تحمل اسمى وحده » وضع هذه مكانها . 

وأعطاها له. كانت اوحة من المعدن الرقيق حفر عايها اسمان اسه 
الأب أولا ويليه اسم الاين. وتحت الاسمين كتبت مهنتهما : الطبيبان . 
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تانعت الأسرة كلها المشهد بتاثر مكيوت. كان الأ عرف أن هذه 
اللحظة أىتة » وكان بعد لها . كان الجميع ينتظرونها بدورهم » وهاهم 
يحيونها فى النهاية » كما لو كاتنت حدتًا يمثل تقطة تحول فى تارمخ 
الأسرة . 

أخذ الطبيب الشاب اللوحة المعدنية بين يديه » وتأملها يضم لحظات > 
وتظر فى عيتى بيه » ولم يقل شيئًا. تم أتحتى وقبل يده . 

عتدما أنتهى الحفل » كانت ساعات الظهيرة الحارة قد اتصرمت > 
فبداً الجيران يستيقظون من نومهم الثقيل الذى يحتمه شهر يوليو » 
ويفتحون نوافذهم التى ماعادت الشمس تسلط سياطها عليها . 

وعندما وجد الشاب العائد نقسه وحيدا فى غرفته » أخذت 
الذکریات تصحو فی قلبه من جدید. کل شىء فی مکانه » كما لو کان 
هذا المكان الذى أمضى فيه طفولته وصياه قد أصبح متحفا » فلم يسمح 
أهل البيت ينقل أى شىء من موضعه. هاهى المرآة المريعة الصغيرة 
معلقة أيضنًا قى مكانها القديم » الذى احتلته متذ أن بدا يحلق ذقته 
أمامها عند يلوغه السادسة عشرة والسابعة عشرة من عمره. 
وعندما وققف أمامها تحوات الى مرآة سحربة » مراة الحواديت والحكابات 
الخرافية. تدافعت فى هذا الإطار المريع حياة بأسرها. كاتت تبتسم 
وتثرثر » ومن فرط عتفواتها بدت كما لو كات ستكسر اللوح المصقول. 
ولم يكن الشاب اببتحد عن الرآهء ولم يكن ليشيح بيصره عن الحياة التى 
کان یراها تتری آمامه. حاول أن یحلق ذقنه » لکنه لم بر فى المرآة وجهه 
وحده. كم من أشياء اتسع لها ذلك المريع الصغير » وكم من أشياء كانت 
فى طريقها إليه. صبيان » بتات » صداقات » آولئك الذين أحيهم 


202 


وأولئك الذين نقر منهم » ألعاب مجتونة ٠‏ الرحلات الأولى إلى خارج المحينة ‏ 
ويمتى عن سيطرة الكبار ٠‏ وكل ماصاحب نلك الرحلات من لهقات كبيرة. 
انصرف الأولاد » والقتيان » والصبايا من أمامه » وجاعت وجوه آخرى 
فرحة » غاضبة » حزيتة » ثم زالت هذه الوىجوه بدورها لتظهر غيرها 
أيضسًا محلها مثل دوامة من الرقص لاتهمد حركاتها. على أن شة مقظرم 
واحدا تسمر فى مكانه » ولم يتمع من لوحة المرآة. اكتسى بألوان عديدة 
رغم مساحته الضيقة » يل كان يبدو أكثر انحصارا بسبب الأشجار التى 
تحيط به » ونقىء عليه بظلها الظليل . 

تستغرق الحلاقة منه كل هذا الوقت قط. ومع ذلك فقد كان يرود 
أن يقرغ منها سريعا » كى ينزل إلى الشارع » ويسير قيه ثلاثمائة 
أو ثلاثمائة وخمسين مترا ليصل الى اكان الذى ظل منظره متطيعًا على 
الدوام فى مرآته الصغيرة المريعة. كان يبدو آنه حقيقى أحياتًا » ويبدو 
أنه لوىحة من «الأكواريل» أحبانا. كانت لاتقارقه الحباة تارة » وكانت 
تضىئه الذکری تارة آخری. کانت هذه الذکری تشتد » وبژداد نورها. 
وتصير كتلة خالصة النقاء » على مر الأيام. أصيح يرى الآن الميدان 
الصغير » وقد ارتسم أمامه فی المرآة بوضوح. کان میداتًا مستدیرا كما 
لو كان قد رسم بالبرجل. بحوطه كثير من أشجار الصنوير والفلقل 
الباسقة. وقى وسطه أحواض منسقة حافلة يأزهار معتتى بها » لاتشكو 
عطشا. وقد تناثر فى الميدان بعض الأرائك هتا وهناك » وعدد من أعمدة 
التليفون » أغلبها من الخشب » وقليلها من الحديد » هى من بقايا نظام 
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الإضاءة القديم فى العاصمة. وفى أحد الأطراف مقهى صغير ويضع 
متاضد. مدان عادی بسط » هو متنزه الحى المحبط به كله . 

تذكر الطبيب الشاب أن ميداتهم كان يصيبه التشويه قى بعض 
الأوقات. فقد كان إلى جوار المقهى أرض قضاء غير مزروعة. وکان 
رجال البلدية يكدسون قيها رمالاً وحصى كلما جاعوا ليعبدوا واحدا من 
الشوار ع المجاورة. عندئذ كان أهل الحى بيعثون بشكاواهم إلى المحافظ » 
ويديجون عرائض ضافية يثقلونها بالعديد من التوقيعات. وكان من نتيجة 
ذلك عدم بقاء الرمل والحصى أيامًا عديدة. كانوا يريدون ميدانهم نظيقا 
ومعتنى به. وكان الجميع يذودون عته » ويسهرون عليه » ويحمونه من 
الأخطار المتتوعة التى كانت تتهدده. كان الميدان متذ سذوات عديدة مققلا 
هادئًا مثل قلب بیت عتيق لايحتمل إدخال تعديلات عليه. وكان يحمل اسم 
حاكم من الحكام القدامى . 

ولكل من الرجال ؛ بل ومن صبيان الأمس » قصة مع هذا الميدان. 
ففيه تم أول لقاء بين آغلب فتيان الشوارع المحيطة وقتياتها. وكل منهم 
عتد مروره بالميدان وحيدا ذات ليلة من ليالى الأسيوع أو الشهر 
أو السنة فى أويته إلى بيته يذكر ناحية لم يكن بالإمكان أن يجد مها قى 
وقت ومن الأوقات بى شارع » أو ميدان » أو مديتة ؛ لم يكن يجد مثلها 
فى غير هذا الميدان. ولقد وجد الطبيب الشاب فورا على صفحة المرآة 
المريعة ساعته ومكانه هى. رأى مكانه تحت شحرة ضخمة من أشجار 
الصنوير قى الجاتب الشرقى من الميدان › فى ليله من ليالى الخريف. 
إنها الآن قد تزوجت » ورحلت بعيدا عن الميدان » وعن شجرة الصنوير » 
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ومضى بها الزمن بعيدا عن تلك الليلة » لكن ريما لم تكن تلك الحبيبة 
تائية الى هذا ألأحد » ربما لم نكن قد بعدت حَطوة وأحدة . 

- عجنا ! أمازلت تحلق ذقتك ؟ كان الله فى عونك . 

فرغ الآن من الحلاقة. لكن هذه الحلاقة قد استغرقت خمسمًا أو ستًا 
أو سبع من الستوات » استغرقت صياه كله . 

نزل إلى الشارع وأخذ یسیر على غیر هدی. کان يريد أن يستنشق 
تعض الهواء قبل أن تيداً الزنارات التى لاتتتهى. قعندما أمر أنوه تعمل 
من الدراسة أو المغامرات. بعد قلدل ستملا الظلال المندان المجاور الذى 
مالبث أن عاد إلى المتول قى مخيلته من جديد. هاهو الآن خارج غرقة 
طقولته وصداأه ٠‏ وخارج مرآته السحرية FTE‏ هو ذا المندان بقرنه نقوة 
للذهاب اليه. أوسع خطاه وانقتح قلبه برجاء حار. لادرند أن بلتقی 
ولابأعز أحبائه » ولا بأجمل فتاة فى أشنا » حتى يصل إلى هناك حرأ وحيداً . 

بعد قليل سمع امرآتين يتمتمان بشىء » وتتاهى إلى سمعه : 


تظاهر يانه لم يسمم. ومضى قدما ٠‏ حتى وصل إلى نهابة الشارع. 
وقق هتاك » دون أن ندرك ماحوله. أبن هو ؟ أبن الندان ؟ بل وين کان 


یا 
= 
ك 


ذلك المكان وتلك الساعة » وذلك الخريف ؟ أجال بصره من حوله » وتردد. 
عدح ذهته » حاول »> لكنه لم بتعرف !ا يصعوية » كما نتعرق على صديق 
قديم. تغيرت قسمات وجهه وعلاها التعب . 

ريما لم تنقص أشجار الصنوير واحدة. كما كانت غالبية أشجار 
الفلفل فى مكانها. أما الأحواض الصغيرة » ققد بدت كما لو كانت قد 
ولت هارية أمام خطر داهم » قلم تخلف وراعها سوى آثار باهتة : يعض 
من شباك الأسلاك » ويعض الخطوط الشاحبة جعلت من الميدان سهلاً 
مقسما إلى حقول جرداء. وعند الطرق فى مكان المقهى الصغير » قا 
الآن ميتى أينض صغير » هى محطة الينرين » ألحقت بها «ورشة» ضخمة 
للسيارات. ونتاثرت من حولها سيارات للنقل » بعضها كبير والآخر 
صغير ٠‏ بعضها جددد والآخر خرب. فقد استخدم المکان «جراچا» 
مكشوفا للعربات . 

تسمر الطبيب الشاب فى مكانه. وجال بصره وجال ء ويعد قليل 
تذكر أن ميداتا آخر فى جهة منعزلة كان قد استحال قبل سقره إلى 
موقف لعريات «الكارو» لكن هذا الخاطر لم يدخل شينًا من العزاء إلى 
نقسه. وجاب الميدان بخطوات بطيئة حزينة » تلاحقه همسات لايسمعها 
إلا قليه . 

السيارات ورأائحة البنزين فى كل مكان. وشعار الورشة قى كل 
الأتحاء. كان مثل ديك على السطح » فوق المبتى الأبيض » يأمر » ويصيح ؛ 
وبتفر »ء وبطرد كل من يجىء بخطوات يطبئة » وكل من تصيبه رائحة 
البنزين بالدوار . ) 
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أخذ الليل يرخى سدوله. ويدأت تقد عريات تقل أخرى » وآلات 
آخری کانت تزفر وتتنهد بمجرد أن تقف » عجلات أخری كانت تن 
وتولول بمجرد أن تكف عن الدوران. كانت الظلال تتكاثفء لكن الطبيب 
الشاب لم يبرح المكان. بقى إلى أن همدت كل الآلات » وخيم الصمت 
على الميدان الصغير. وكان سيبقى وقتًا أطول » لكن ضوع قويا أيقظه » 
ويدل حاله » أمسى شعار الورشة الآن عينًا كبيرة شديدة الحمرة »> 
تلقى ضوءا قوبا » وتصب عليه لهبا . 

سار بضع خطوات بطيئة آخرى » بضع خطوات قليلة » قليلة جداً. 
أستدار. ورآى من جديد العين الحمراء الضخمة » وانتابه الذعر. 
ری هذه العين » لم ير شينًا غيرها . 

كان قد ابتعد الآن » عتدما استدار ليلقى نظرة أخرى. لكنه لم در 
شتًا جديدأ. كان الندان الصغير قد أختقى. كان قد مأت . 
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]نورس 


الجزبرة الصغقيرة قى شمال «ليزّفى» الواقعة بين «بيترا» 
و «مواليفو» جرداء ومهجورة. ليس لها اسم » والصيادون الذين يعملون 
فى مياه تلك النواحى يطلقون عليها «الجزيرة» قحسب دون أدنى إضافة. 
وباستتداء شجرات الحك والشوك التى تقطى أدىمها لىس بالجزيرة 
شجرة واحدة. تلوح على بعد خلاثة ميال جبال «ليزفى» وادعة متالفة 
الخطوط والألوان والحركة. ويازاء تلك الوقرة التى تكتسى بها الأرض 
المقابلة تيدو الجزيرة العارية بخطوطها الصارمة أكثر عزلة ووحشة . 

ولكن من جزيرة الأرض المستطيلة هذه » بإمكانك فى الصيق أن 
ترى الشمس تسقط فى رحاب اليم المترامى الأطراف. وعندئذ تصطيغ 
المیاہ بشتی الاآلوان › وتمضی متغبرة قی کل لحظة کما لو کانت تذوں 
بمكنك أن تميز جبال آثور تيع من البحر الرحبب ١‏ على أنها لاتليث 
أمضا أن تخب مع الليل الذى يخطى قدما. فى هذه الساعة > سوق باتی 
العم ديمترى قاطن الجزيرة المهجورة الوحيد » سوف يأتى بالحركة 
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الأخيرة التى تريطه باليشر والحياة » سوق يوقد النور فى الفتار. 
ونوگ بدا هدا التور نض ء وة ٢ء‏ تم يه وسر ت“ ى وط 3 ٤‏ فی 
الفترات ااتقطعة ذاتها بصرامة وحتمية » مثل القوي الغامضة فى الحاة ء 
مثل قدر الإتسان » ومثل الوت . 
أمين » فقد ينقلب الجو بالليل فتمتد إليه المياه. ثم ألقى عليه نظرة أخيرة 
قبل آن يمضى فى طريقه إلى القتار . 

- إذن » انتهت هذه الرحلة أيضا . 

قال ذلك بصوت حفیض . 

قال ذلك لنقفسه وسكت. هذه الرحلة إلى الشاطى المقابل يقوم بها 
مرة كل شهر. يذهب الى هناك من أجل مؤبته » من أجل الدقيق والزيت ء 
ومن أجل سائر لوازمه. فى أول الأمر » كان فى كل رحلة يقضى قى 
ألقردة اليو کa ٤‏ یتجادڏب اطراف الحديث مع أصدةاء قدامی ٤‏ تعرف 
فی سلام . 

كان صراق الجمارك بتقده مرته قائلا : 

- کل شهر وآنت طیب › ياعم دیمتری ..! 

كان العجون يهر رأسه شاکرا » بقول له : 


- راك بخیر » یابتی » إن کان لنا عمر . 


210 


فى الساعات الىاقية الى ان بحن وان عودده الى «الجريرة» کان 
بصعد إلى كنيسة العذراء الصغيرة » متسلقًا درجاتها المائة المنحوتة فى 
ومن أجل سائر البشر » وأخيرا من أجل نقسه . 

- لو كاتا على قيد الحياة » يا إلهى » احفظهما . 

هکذا کان بيتهل من أجل ولديه . 

- احقظهما من ثورات الغضب ومن شرور الزمن » ومن الشجار 
وپحل السكين . 

ثم کان يتمتم بالصلاة » وپما كان يعرفه من تراتيل. وتدب الرعشة 
فى ساقبه الهرمتين . 

کان یقول : 

- آن آواتی کی استریح بدوری . 

وتغرورق عیناه بالدموع . 

کل مرة > کان نتزل الدرحات الانة » وقد زاد قلبه ارتیاحا. قی 
ما راوه صاحوا به : ٤‏ 

- عم دیمدری ! عم دیمتری ! 


کان یشتری لهم بندقًا ويوزعه عليهم » قیهللون قرحین . 
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- لا تتأخر فى العودة اليتا » أيها الجد العزيز ! لا تتأخر ! 

هذا ماكان بحدت قى كل رحلة. كل مرة. ولكن كلما ولت الستوات 
قلت ألفته بالتاس » وازدادت العزلة استحوادا عليه يوم بعد يوم. كانت 
تمتصه » كما لی كانت تقطر فى كبانه سطوتها المخيفة. مضى فى كل 
رحلة بقلل قدر امكاته من الوقت الواجب قضاؤه فى القرية من 
أجل أعماله . 

ثم كف أيضبا عن الصعود إلى كنيسة الصخرة . 

- سامحتى لأتتى ماعدت أستطيمع . 

ھکذ! کان یخاطب الرب. ثم یردف قائلا : 

- أيتما كنت أستطيم آن أصلى إليك » لترى ميلغ ضعقى . 

وعتدما يعود إلى جزيرته بعد كل رحلة » يظل ردحا طويلا من 
الليل يصلى . 

ماعاد يسال عن آخبار » ماعاد يسال عما يجرى فى الدنبا. لم يعد 
يعرف عن ذلك شيئًا. مع فوات التهار ينحسر العالم من حول الجزيرة 
الهجورة » وتنغلق على نقسها ومن حولها البحر العميق » تتراقص على 

آخر الصحاب الذي تبادل معهم الحديث » كانوا بعضًا من 
الصيادين الذين يرسون بالجزيرة مليا » وقد وجدوا لديهم من الوقت 
فسحة ليحطوا بها الترحال. كاتوا دبقون على الشط حيث تخمد حركة 
امىج » ويتحدنون عن شقانهم وقدرهم. فى کا من الأحبان د تمصون 
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اللىل هناك. وعندئذ » فى الساعات الطوال إلى أن تشرق الشمس . 
كانت تفر غ أحاديث الآخرين فتجىء الساعة المهيية ليتحدث بدوره عن 
ولده بض . 

كان الصيادون بقولون له : 

- من یدری ؟ ریما كاتا على قيد الحياة » ویجیئان › ياعم دیمترى > 
هكذا مثّل تورسىك اللذين عادا اليك . 

لم يكن يتطق بكلمة » لم تكن تصدر عته نأمة. عيتاه الساكتتان 
مثبنتان على أعماق اليل . 

- أجل » ياعم ديمترى » مثل تورسيك هكذا يمكن أن بجيئًا ويعودا 
إليك ء لاتيأس 

وعندئذ كان الصسبادون » يذكرون - بهذه المتاسية - تورسى عم 
دیمتری. بقولون له : 

- حقا > كيق أمكتك آن تستانسهما » ياعم ديمتری. لم بسمع قط 
بان طبور التورس نستاتس . 

- هذا ما حدت » يا آيتائى. الوداعة تسود هتا > على الأرصض ء 

كانوا يسألونه أن يحكى لهم مرة أخرى حكاية الطائرين » على 
الرغم من آتهم كانوا يعرفوتها كما يعرفها كل قاطنى اليابسة المواجهة. 
وجدهما صغيرين بين الصخور » قرخين لم يغط الريش جسميهما يعد. 
كان الوقت شتاء آنذاك. اشقن علىهما » وحملهما ألى کوخه بالقرب من 
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الفتار. احتقظ بهما ورياهما » مطعما إياهما صغار السمك الذى يعلق 
بشبکته. ذات بوم » خطر له أن بطلق على كل متهما اسما . 

- أنه » أثت » ستتاديك . 

قى ذكرياته » فى قلبه » تلك الساعات المفعمة بالسكينة » حوم وجها 
الطفلين عندما كان يتادنهما وهما جد صغيرين : 

قال لأحد الطائرين : 

= ادن £ انت ستتادىك فاسیلاگی. وأئت آىها الآخر ستسميك 
آرغیری . 

وهكذا بدا يتاديهما منذ ذلك الحين باسمى ولديه. ورويدا رويد 
ألف النورسان هذين الاسمين . 

عتدہ] كرا > وجاء الرييع » فكر العجوز ذات صياح أنه ليس من 
الجائر أن ببقى الطائرين قي الأسر. وقرر أن نطلق سراحهہا .فتح 
الققص الكيير مو مر القاب › وأمسىك ماحد الطاترين . مسك به 


٠: تالالطا‎ 

وقتح یدیه کی بترکه یطیر . 

طار النورس ورحل ٠.‏ 

أخرج الآخر أيضا. لاطفه مثلما لاطف الأول. وټرکه ندوره. كان كل 
شىء وديعا ذلك النهار » وكذلك اللبل عتدما أقبل کان حانيًا ودعًا. کل 
La‏ هتاك > أن العحوز آحس باه اردأد وبحشة وجراة : 
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تلك الليلة ذاتها » آوى إلى كوخه مبكرأً » قفسمع على شباكه 
الصغير دقات خفيفة. دنا مته والقى نظرة. لم يصدق. طار من شدة 
القرح كما لو كان ابتاه قد رجعا . 

فت الباب ليدخل التورسان . 


ومن ذلك الحين » بحدث هذا كل بوم. يخرج الطائران فى الصباح. 
يسافران إلى أرض الأناضول المقايلة » يبلغان «زيغرى» يرفرفان عليها 
بأجتحتهماء وياللىل يعودان. قى مرات عديدة كاتا يتضمان إلى أسراب 
من نوارس آخرى. وتطير جميعا قى سماء الجزيرة المهجورة. فإذا 
طارت على ارتقاع خقيیض > امكن ألعجوز أن نميڙّهما بقضل ما كان 
لهما من تقط رمادية تحت الجتاحين. وإاذا ماخرج بقاريه كان الطائرين 
كان الصسادون الآخرون فى تلك النواحى قد عرفوهما أَيهنًا. فإذا 

- هه » اقا سیلی › هیه » باآرغیری !. 
والغخد » على ذات الوتيرة. سلسلة من الأباح الهامدة » آتهر ولبال ليس 
فيها ماینتظر سوى الوت . | 

ذأت أمسة مر امسات الصف حدذدتٿث أمر غير مألوق. لم نعل 
النورسان » ولا ظهرا فى اليوم التالى. انقضت الليلة أيضاً دون أن ييدو 
لهما اثر . 

- ریما سافرا بعیدا 


هكذا فكر العجوز متحايلا على قلقه . 
رصيق القنار. نظر إلى البحر الرحيب. قى لحظة » خيل إليه أن أديم 
تایعها وهی تخط حرکتها المتماسكة حارج الاء » ثم تعود وبقطس قى 
اللحه . 

قال : 

- دلاقين هى ١‏ هذه المرة أيضاً . 

ولكن بعد هتيهة رأى أنها لم تكن كذاك . 

قال مجفلا : 

- إنهم بشر . 

نزل إلى الشاطئ ٠‏ وراح ينتظر. بعد قليل تبين أتهما ولد وينت . 
يسبحان جنبًا إلى جنب » بحركات بطيئة واثقة. ومن وراتهما الأمواج 
الصغىرة تطمس الأخاديد التى يشقها فى الاء جسداهما . 

عاد یقکر قائلا : 

لايذكر أن جاء إلى هنا أحد من قيل لممارسة السباحة. فضلا عن 
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بعد قليل » وصلا . 

اتندقع الجسمان اليللان من اليحر إلى الشاطيء . 
تظر الفتى إلى عينى الفتاة » ومد ذراعيه عاليا . 
قال وهو يسننشق الهوأء بقوة : 

- آه ! کم كان الأمر جميلاً . 


أتت الفتاة بذراعيها ذات الحركة » ولكنها كانت أكثر بطدًا. ثم قالت 
مؤكدة : 

- کم کان الأمر جميلا حقا 

بعد ذلك » جربا تحو حارس الفنار . 

قال القتى : 

- انت عم دیمتری » حارس القتار ؟ 

وقف العجوز مطرق الرأس » وقد امتلا خشوعا آمام جسد الفتاة 
العارى » بلمع فى ضوء الشمس الحارقة . 

أجاب مرتبكا : 

- انی آنا . هل أصایکما مکروه ؟ 

سار ع الفتی قائلا : ۰ 

- آه » كلا ! قررتا أمس أن تقوم بهذه الرحلة » أنا وصديقتى > 


وها تحن قد حئتا . 
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سال العحور دهشا 
- من أبن ؟ 
- من الشاطي؛ القابل. من «بنترا» 


لم يعرف العجوز دیمتری ماذا بقول. د تمتم فحسب باته لایدکر أن 
أحدً جاء اله من قل » فى رحلة مثل هذه . 


سبالته الفتاة : 

- هل ذهيت الى أثيتا ذات مرة » ياجداه ؟ 

قال : كلا » ولا مرة . 

> هل تتمنی آن تهب ليه ۽ 

بصوت خفیض » یکاد لايسمع » قال : 

- كاد ٠‏ بابشتت فات الأان ‏ الآ . 

- لابد من أنك فى غاية العزلة هنا » باجداه . 

- إنى فى غاية العزلة » يأبتيتى . 

صمتوا. مضى بعض أالوقت. عاليا مر سرب من النورس. يثهض 
العجوز » ويدخل إلى الكرخ أيحضر لهما قليلا من المريى. من الشياك 
الصغير يإمكانه أن يرى_الولدين وهما مستلقيان على وجهيهما » 
وجسداهما لازالت ترتعش عايهما قطرات من ماء اليحر. لوحتهما 
الشمس بلا رحمة. إنهما هناك مثل تمثالين من البروتز ٠‏ قجرهما البحر . 
من صتع آلهة للصحة ءالهة للجمال أيضا. يتهدل شعر الفتاة القاحم 
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على كتفبها » وفى عبنيها السوداوين تالق نور عميق. بنهض الفتى قلدلا ء 
وبميل على هذا الوجه الذى يغمره الضياء بالقداسة. يتطلم اليه متتشياء 
ثم یمد يده بیطء ویتحسسه ملاطقا ۰ 

لانقول شنا > يتمتم باسمها مرنعد الشفتين قحس : 

- خریسولا . 
ساكنتين » مثيتتين على وجه الفتى. تم تعقد الفتاة يديها خلف رأسه » 
وتطيمع على تخره قبل ۴ 

هکذا ٠‏ کل شیء فی شذہ ألساعة المياركة » بسبط ودبع فى الجزيرة 
| لهجورة. وفى قل اأررحل ا لعحور سود الوداعة ڏاتها. فاضت مشاعره 
هذه الصياح من أصبحة الصيف » وترقرقت. هذا الحنان غير المتوقم 
الذى حاء بزلزل وحشته » حرك المياه الرأكدة . 

يجيب مرتعدا : 

- قادح آتا. قأده . 

أحضر لهما مربی لوز » وماء باردا . 


یتمتم قائَلاً کما لو کان برندهما أن دسامحاه : 


- لیس عتدی شىء آخر . 


تمسىك به الفتاة من يده » کی يجلس إلى جوارها : 

- اجلس » اجلس »باحداه . 

قال لهما وجلا : 

- تعالىا غد أيضا. بالليل » سأصطاد لكما سمگا . 

تجيب الأفتاة بحرن : 

- إتنا نرحل غداً. ياللخسارة إنتا لم تحضر كل هذه الأيام التى 
كتا فيها هنا. هل أتت قى هذه الوحشة على الدوام › ياجداه ؟ 

- على الدوام » يابنيتى . 

يتمتم الفتى قائلاً : 

- آه » الآن قهمت ماذا كان بعتى الطائران بالتسية لك . 

- أجل » يابتى. هذا هو الأمر. انها العرْلة . 

ثم عاد القتى يقول » بعد قليل : 


- .. يجدر بك آن تغقر لهم يا جداه. لو كانوا يعرفون لا كانوا قد 


- عن أولئك الذين قتلوا طائريك ؛ ياعم ددمنری . إتهم أصدقاء لى . 
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احس برکبتیه ترتعدان » وقلبه يدق . 

بصوت خفیض يسال : 

- تقول قتلوهما ؟ 

- آه ... ألم تكن تعرقف ذلك ؟ 

تعض ا لفتی ت شفتبیه » ولکن فات الأوان. ی يخبره بالقصة : إنهم 
صحية من الشباب خرجوا للصيد . تزلوا إلى الشاطي انخقض 
النورسان عن مستوى بقية السرب. أطلق صديقهما الرصاص من أجل 
أن يجرب. ويعد ذلك » تعرف بعض الصيادين الذين كانوا على مقرية من 
المكان على الجناحين المىشيين بالتقط الرمادية . 
مجرد دورسين . 

تقول الفتاة يصوت دافئ » وقد استولى عليها الأسى يسبب الحزن 
الأخرس الذى تراه باديا على الوجه الهرم : 

- لم يكن يعرف » ياجداه » لم يكن يعرق . 

يقول الفتى : 


یجب ان تنصرف . 


يمضيان فى المقدمة » ومن خلقهما بقليل ياتى العجوز . 
وصلو! إلى الشاطئ . 

يادرت الفتاة قائلة : 

- سلامتا إليك » يا جداه . 

نتتاول يده » وتتحنى لتقبلها » فيريت على شعرها الطويل . 


- ليبارككما الله . 


رحلا. أخذ يتابع وقتا طويلا الشق الذى يحدته قى ماء اليحر كل 
من جسديهما » غابا عن أتظاره. وظل البحر أمامه دائم الوحشة ء 
مترامى الأطرق . 

هبط الليل. كان قد جاس الى الرصيف » والساعات تمر. كل شىء 
يتتابع ماح عينيه امعتمتين : سنوات صباه ء الولدان اللذان رياهما ثما 
اعا » الناس الذين أذاقوه المرارة. كل شىء يخطر » وكل شىء 
ينطفىء الوالدان اللذان تبدلا القبل هتا فى هذا المكان ذاته » منذ يضم 
ساعات خلت. سرب من النورس يطير عاليا » تورسان لهما جتاحان على 
ريشهما بقع رمادية. وهذه تمر وتضيم أيضا . ما من شىء بعود أبدا . 

أطرق رأسه » اتحدرت دموعه الى الأرض البايسة » من قوقه كان 
تور الفتار يومض وينطقئ » مرة تلو مرة » فى القترة الزمتية ذاتها » 
يصرامة ودون أن دكون منه ثمة مقر ٠‏ مثل القوى المظلمة فى الحياة ‏ 
مثل قدر الانسان » ومتل الوت . 
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المخنى 


يوانیس بانايوتويولوس 


اشتریناه ذات یوم مطیر فی جنیف. قلنا فلنشتری أیضسًا دیکا 
نخذه الى البيت » ليكون فوات الوقت » أقل وطاة » ويخفف عن القلوب 
السام والرتاية » لأن هذا النوع من الساعات ذات الديكة » بطابعها 
البيتى الأثير تنسجم فورا مع الأشياء وتتصادق سريعا مع الأحداث » 
ويصيح ديكها الرقيق الحبيب لكل لحظة. يتقث قى السكون المخيم صوتا 
ناعما صيورا » قفيضحى السكون لحظة مفعمة بالحتان والخشوع تخل 
الأمان والهدوء الى القلوب . 

کم کان جميلا ذلك الکوکی. كان كله من الخشب الأبيض المنقوش > 
يذكر بالغابة فى متتصف الشتاء. كانت الساعات مكتوية بأحرف لاتيتية 
بيضاء » ولم يكن ذلك البياض شاحبا مثل بياض السكر أو اللبن » يل 
كان بياضا طازجا مثل حبة اللوز التنضرة. لون أبيض مثل بياضها. 
وحول ذلك إكليل من ورق الشجر الداكن » وأوراق أخرى عالية قوق 
السقيغة » يتوسطها طائر صغير. ومن الباب السقلى تتدلى ثلاث 
سلاسل طوبلة تقشت على طرف كل منها حبات الصتوير. وعندما 
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يتتصف النهار قى الظهيرة » وعندما يتقدم الليل حتى منتصفه › تتدلى 
هذه الحبات إلى الحد الذى يحتاج المرء أن يجذي السلاسل من طرقها 
الآخر حتى يعمل الكوكو . 

كانتت جدران ذلك الدكان قى جتنيف الذى دخلتاه تحت وايل من 
المطر » مغقطاة بساعات. كثيرة من هذا الصتف. كل متها عالم بذاته » 
مختلف عن غيره. وياستطاعتك إذا كنت لماحا مفتوح العينين أن تختار 
متها عالمك. أشار الولدان الى الساعة. جريتاها » تأكدتا من أنها تدى 
معلتة الساعات. وتحت السقىقة كلما اكتملت من الرمن ساعة » أى نصق 
ساعة انقتحت تافذتان قى هدوء. من احداهما بطل الطائر يصبح مودذنا 
بالوقت. ومن الأخرى يبخرج إتسان صغير » إته المغنى » يشدى بيضع 
عبارات موجزة » يأغنية قصدرة. وكان ألأغتية اسمها المطبوع على 
الجاتي الخلقى «طبور الروايى» . 

وھکذا جاء الکوکو إلى آنیتا » إلى البیت » قى صندوق کيير › 
محاطًا بالكثير من لقائق الورق وتنشارة الخشب خشية أن يصأب 
بالتلق فى رحاته الطوباة. وأصيح رقبق كل لحظة » الحييب إلى القلوب. 
فى أول الأمر » كان الأولاد بهالون وبطريون أشد الطرب كلما سمعوا 
الكوكو الصداح مغردا » وفى أعقابه المغنى بشدو بأغنيته. كان الاولاد 
يريدون أن يجذيوا السلاسلء» وآن يمضوا فى جذيها بلا توقف. ولكذهم 
ماليتوا أن ملوأ الأمر قى النهابة. وماعادو! بزعجون الكوكى أو المغنى. 
تركوهما يتدمجان مع سائر أشياء البيت ويصيحان من علاماته المميزة › 
ضمن سائر العلامات الأخرى . 
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الى أن جاء ذات يوم خرج الكوكو فيه من ناقذته وصدح » لكته 
صدح وحيدا » ولم تتفتح النافذة المجاورة. ققد لزم المغتى الصمت. 
تبادل الجميع النظرات فحاًة واوا : 

- ماذا جرى ألغتاء ؟ ماذا أصاب المغتى ؟ 


وتيتم البيت قجاة. أّحت الساعة تكمل دورتها بعد ذلك » وبظل 
الديك يدعو جاره أن بفتح النافذة دون جدوى . 

قلتا يأن تأخذ الساعة إلى مصلح الساعات. كان الأمر صعبا ! البيت 
يعيد » بعيد جدا. قلنا لايليق أن تحمل الساعة إليه » قلنحضره إلى 
الييت. صعب كل شىء وعسير ! أبس لدى صانع الساعات وقت أن 
يمضى مسافرا من بيت إلى بيت جريا وراء الساعات المريضة. وقى 
النهاية لم تفعل شيئًا. وريما كان المغتى فى حجرته الضيقة يعتب علينا 
هذا الإهمال » ولكن شواغل أآخرى كثرة طرأت عليتا أيضا فى تلك 
الأثتاء » كما تطراً على الدوام فى حياة الإئتسان ومصيره » ونسينا 
المغنى. أقبل الشتاء واشتد زمهريره » والكوكو ذلك الطائر اليتيم يخرج 
فى عزلته إلى تافذته يعلن الساعة وتصق الساعة. يدور نصق دائرة من 
هنا وتنصق دائرة من هتاك. وتتجممع الساعات إلى جوأر الساعات › 
ويتحول النهار » وينقضى الليل » وتتبدل الفصول. ياتى الرييع ثم 
الصيف » ثم يقبل الخريق من جديد ومن بعده شتاء آخر. وهذا أمر 
على غاية من البساطة وعلى غاية من الجسامة معا. إته زمن الإتسان » 
ممزق » خراقى » ملىء بالجمال والمرارة . 
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ذات ليلة وأتا سهران منكب على كوم من الورق إذا بى أسمع 
الغتاء بتسكي فى السكون المخيم » وتفد إلى «طيور الروايى» يكلماتها 
العذية. من يستطيع أن يدرك مدى ماعاتاه المغنی کی يتغلب على ركوده 
وبقوى على الخروح الى تافذته ؟ وقلت لنقسى : «إن هذا الأمر رائع !» 
أجل » اته رائم ! الإنسان الخشبى الصغير يسترته الخضراء وصدريته 
الزاهية وسرواله القصير وقبعته التيرولية ذات الريشة النافرة » والخدين 
المتتفخنن » الروح الطاهر قى البيت » عاد إلى صحيتتا من جديد. 
وياعتقادى أن لديه الكثير مما يريد أن يقوله لنا » الكثير من الغرائب 
حقا. إن العزلة تملا عقل الإنسان بالأفكار وتطلق العتان لأحلامه. ولكن 
المغنى المسكين لم يكن لديه سوى أغنية » رتيبة ملتزمة. ووجب أن تتسع 
هذه الأغنية لكل شىء ! دار بخلدى هذا الخاطر » وخواطر شييهة آخرى 
أيضًا. ثم سمعت الشباك الصغير يغلق. فتركت كوم الورق وشأته . 
وانتظرت مجىء موعد إعلان انتصاق الساعة » ثم موعد اکتمالھا ثم 
موعد انتصافها وموعد اكتمالها من جديد. وشعرت بالليل يوغل من 
حولى ويزداد اتساعا » دون أن يعود الشباك الصغير إلى الاتفتاح حتى 
انتصق الليل ثم أقبلت خفيفة الخطا الساعات الأولى للنهار الى أوشك 
أن ينضج على غصن الظلام العارى. وعندئذ عدت أقول لنقفسى إن 
ريما لم أسمم المغنى قط وإن كل هذا مجرد لعية من ألاعيب الخيال . 

جلست اليوم التالى وروبت الأمر للآخرين. فاندهش الجميع » وعلق 
الأولاد أبصارهم بالشباك الصغير المغلق » وقد أحسوا براحة جد عميقة 
عتدما عرقوا أن المغتى لم ممت. کان الأمر مؤكدا » إنه لم يمت. وتمنيت 
آن يحرج الإتسان الصغير البهيج بعد قليل ويقنى مرة آخرى. وقد وجد 
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الکوکی آیضا أنبسه من جديد. ووجدتا نحن الصديق الحيبيب. ومنذ ذلك 
الحين بقى الحال على ذلك المتوال. فى اللحظة التى لايتوقعه أحد يفتع 
المغتى تافذته ويغتى. مرة ومرتين فى اليوم. ثم يلزم الصمت أياما عديدة ء 
أسيوعا وأسبوعين » تخلص الغنى من الضرورة. تحلل من الالتزام 
وظفر بحرىته. هذا كل ماقی الامر. اته یغنی الان بمزاجه. ولهذا تکتسیى 
أغتيته بطابع متفرد فى كل مرة » تصير صوتا غير خاضع » طليا 
متجددا على الدوام. لقد علم الصمت المغنى أشياء كثيرة ؛ وتفحة إرادة 
خاصة به » جطلته أكثر انساتية . 

لاشك » آننا فى كل وقت نستطيع أن تذهب به إلى مصلح الساعات » 
وتنخضعه لقانون الآلهة الصارم » وتحكم عليه يأن يكرر تقسه بانتظام 
وتمطيه. ولكن من هذا الذى قسا قلبه حتى يقدم على عمل مل هذا . 
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صورة فتاد 


یوانیس بانایوتو بولوس 


كانت القاعة رحبة » مريعة الحجم تقريبا » أربعة جدران لانهاية لها ء 
بالطابق الأول من البيت. تصعد الدرج الرخامى »ثم تقابلك تخيلات 
الزيتة فى الأصص على العتبة. نظم صاحب البيت فى هذه القاعة 
معرضا تذكاريا للبورتريه. وفى كذير من الأحيان » تتضمن هذه المعارض 
التذكارية قدرا كبيراً من الأشجان » وذلك مما يحدث لك » عتدما 
دتصادف أن تجلس » فی مساء شتائی خافت الضوء » عليل » وتتیش 
لفافة من الصور القديمة. أو مثلما بتصادق أن تجد نقسك وحيدا فى 
الطريق » بالليل » وتطالم النوافذ المضيئة مرهق السمع إلى الريج عبر 
صقوف الشجر. هناك تفاصيل صغيرة تظل ساكنة فى القلب ء ولعل قى 
هذه التفاصيل وحدها تتبلور الحياة الخاصة لكل إتسان . 

القاعة رحبة ء مريعة تقريجا . کساھا صاحبھا بورق رمادی قانح 
اللون » كى تزداد الأطر الذهبية بريقا. وقد جمع البورتريهات من بيوت 
عديدةء غنية وفقيرة » ولم يرفض أحد إعطاعءه مالديه » لأن الجميع 
يعرقون كم كان هذا الرجل محبا للفتون » حريصاً » مخلصًا لعمله » 
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لاتحركه متافع مادية » وهو الأمر الى يصعب أن تجده قى هذا العاله. 
بل وطبع دعوات آنيقة للمعرض: «مائة عام من لوحات البورتريه» ورتي 
المصورين ترتيبا تاريخيا بحيث لايتستى لأحد أن يتذمر. أشياء تقليدية . 
ليس لها بطبيعة الحال مغزى » ولكن يحدث فى كثير من الأحيان على 
أى حال » أن يضفى عليها الجهد الإنساتى الفاتى - أقصد السعى 
الإنساتى تحو المجد الزائل - يضفى عليها دلالة . 

ذهبت إلى المعرض أمسية الافتتاح. كان الج ممطرا » والمظلات 
السوداء المفتوحة تملأ كل مكان . الخطوات على الأسفلت زلقة ؛ 
والأضواء عدون تاعسة » والعريات - وقد كانت عديدة - تصعد وتنزل 
الطريق زاحقة » قى المطر شحتة من قصائد الشعر جعلت كل قطرة من 
رخاته زهرة تفتحت. كانت الأتوار فى القاعة وضاءة. ذابت فى وهجها 
الأطر الذهبية وتلألأت » ومنها خرجت الشخوص واختلطت يالمتقرجين. 
رجال عتوا باللحية والفودين. قبعات عالية » حلل سهرة » عصى زينت 
بتقوش محقفورة وروس فضية. مازر ملقاة على الأكتاف ء وشىلان ؛ 
ونظارات انحدرت إلى أطراق الأنوقف. أزياء رسمبة ومهامىرَ » وريش > 
وأوسمة عديدة. كانت هتاك أيضسًا تساء يليسن أحذية حريرية وقساتين 
طويلة » متماوجة موشاة مطرزة محلاة بالشرائط والخرز ء آكتاف 
بىضاء محاطة بأوشحة شغافة » ققازات مديدة واصلة إلى الكوع أو إلى 
أعلى من ذلك » قلائد وأساور وساغات صغيرة ذهبية تتدلى من عرى 
الثياب. أناس ذوو نفوذ وقواد معارك» أهل فن وثراء» تجوم مجتمع > 
حكماء » رجال مهذبون »أنسماء معروفة » وأخرى منسية » ومن حول 
هؤلاء جميعا يحوم الموت على كل شىء. يذكرك مرآهم بالمقبرة. كانت 
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تشكل محتمعًا غريبًا تلك البورتريهات التى تتعدى أطرها فجاأة وتتزل 
تندمج مع الأحباء وتنصت للمطر الودود الذى كان بدوره مفعما بالحيوية 
ویعقتی فی ذروب الخردق. وبالاأغوار » وط الحائط »> صسورة فتاھ شأدة. 
أغصانًا تضرة. أتكر الوجه والقوام » والثوب القضفاض المتماوج » 
والقبعة العريضة » والمظلة الكبيرة. أذكر العينين القطيفيتين الملاطقتين ء 
والشفتنن دافئتى الرضاب » متفتحتين كزهرة » هكذا تحس بهما 4 
والنهدين تدرك من وراء الثوب ميلغ تماسكهما » والذراعين اللتين خلقنا 
للعناق. كان الاحتمال بعیدا أن نكون قد وجد هذا الجسد » وهذا الوحجه 
الذى كان ومضىة خيال أكثر مته حضورا ماديا . ولم يكن الأمر راجعا 
إلى فن المصور الذى بإمكانك أن تعتبره تموذجيا أيضًا » بقدر ما رجع 
الى شباب الفتاة الوامض » الواثق المتفتح » فهذا هو الذى كان يسحرك 
حقًا. اقترى متي صاحب البيت. كانت السعادة تغمره » تلك اللبلة ء 
ويننط الحمهور الغقير ء والأحاديثء وعبارات الدهشة وا لاعجاب » والتائر > 
ويسسط الأنتاء والأحقاد . 

قلت له : 

- خبرتی عن اسما : 

- رجانى أهلها ألا أذكره لأحد أبدا . 

- هل تعرفه ؟ 

- بلا شك » أعرقه . 


- آلا زالت موجودة أ ا ؟ 
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أتى بحركة مبهمة > وقال لى : 


عدت اقول له : 

- من الشائع أن تسمى لوحة النررترده بالأحرف الأولى من اسم 
صاحتها . 

رد على قائلا : 


- هل قرات الكتالوح ؟ حتى هذه الأحرقف الأولى ا وجود لها. 
لم يكن بريدون ذلك. اكتفرا الىحة بعنوان «قتاة الأيام الجمدلة» . 
- يعنون بذاك ماقيل الحرب الأولى . 


- أجل » قىل الحرب العالمىة. لاتصر. سواء آكان ن الأمر كذاك أو لہ 
نكن فهذه الصتة مأاتت . 


كان المعرض يفتح أبوابه فى التاسعة صباحا. أمضيت ليلة لازمنى 
فيها الأرق. عيتا الفتاة » خداها » شفتاها » كل ذلك كان يلمع فى الظلام. 
جمال ممتلئ » بریء » غير مخدوش. جمال لم یکن بالإمکان أن تستوعبه 
كله قى صدرك » قيفيض ويغمرك بضبائه . 

أثينا تهدم » ويعاد بناؤهاء تفقد روحها القديمة » وإلى أن تكتسب 
روحا جديدة ستمضى سين وستين. ويين الحين والحين يصادق المرء 
بين الأطلال والأبنية الجديدة البيوت التى عاش فيها من طواهم الموت من 
الأجداد » والسلمات ذات الدرجات العريضة اللوليية » والعتيات التى 
صفت عليها الأصص الكبيرة » حيث تفتحت أوراق تخبلات الزينة 
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التنضرة » وثيتت المرايا التى صتعت بقيتيسيا » والثريات المدلاة من 
الأسقف الخشيية المزدانة بالرسوم » واللوحات التى مضى عليها العديد 
من السنين فى أطرها الذهبية المعتمة. فى بيت مثل هذا كنت أرى الفتاة 
صاحبة الصورة » وقد انقصلت عن إطارها » ومضت تصعد السلم 
درجة درجة » يتثنى قوامها فى دلال. لابد من آنها كانت الابنة الوحيدة 
لأبوبها» تدرس القرنسية » وتتدرب على اليياتى. كانت لديها مروحة كببرة 
تروح بها عن تفسها فى ليالى الصيف أثناء حضورها المسرح. فى تلك 
الأياح التی كانتت ققدم مسرحیيه ٩‏ «كونت دی لوکس مبرج». تھوی الشعر > 
ترتدى فساتين طويلة » وحذاأء عاليا » وتتهامس مع صديقاقها عن 
الشباى المتانقين الذين يمرون تحت شبياكها » يدقون بلاطا الرصيف 
يبعصيهم العصبية » وتند منهم تتهدات عاطفية » كان آبوها من كبار 
القضاة » أو شىء من هذا القبيل بالطيع. يجلس فى كرسيه يريت على 
لحىة ذقنه. نقراً «الاستبا» یقتح كيس تيغه. نلف لتقسه سيجارة > 
ويناقش أمور السياسة بحماس. أما الأم فهى ابنة أحد الضباط الكيار > 
أو شىء من هذا القبيل بالطبع. تعد فى المطيخ بيديها القطائر » تضع 
لعصقفور الكتاريا ورق خس » تغزل جوارب » وتتصقفح مجلة «نجمة 
الأسرة» » إلى هذا العالم كانت تتتمى هذه الصورة. فى تلك الأيام. كان 
الرجال يشيخون فى الأريعين » وكانت النساء يحملن فى حقائيهن 
زجاجات النوشادر » لعلمهن بان آداب السلوك توجب آن يغشى عليهن 
من وقت لاخر . 

وكان يحدث أن يأتى الحب » الحب الكيير » الحب بلا أمل » الحب 
المتغنى به فى أغنيات مثل «بنت علقت على صدرها صليبًا من ذهب» 
و «أين راحت تلك الأيام » أيام الحب السعيد» وغير ذلك من أغانى الحب 
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فى الحياة والممات. الوقت متأخر فى الدرب الهادئ الساجى فى الضوء 
المرتعش المنسكب من مصباح غازى. آنغام قيثارة تعزف تحت شباكها 
الذى ووربت ضلفتاه. تتنهد مع رياح يتاير الشتائية » مع المطر » مع 
قيظ الصيقف. أزمان وأزمان ولت وما من أحد عاد يعير الأتغاح التفاتا » 
وهى لاتتوى السكوت. تم درس عازف القيتارة قن التصوير. صار طوال 
اليوم يجالس يملا الصغقحات يبرسم وحيد » لابستبدله يموضوع آخر » 
وجهها هو الموضوع الوحيد. يجلس يملأ مساحات المشمع ألواتا » كى 
يتسنى له أن يمسك يشىء من ضيائًها. وقى التهايةء وهو عائد ذات للة 
من معهد الموسيقى » تلكا عامدا » والتقى يها فى الدرب الهادئ. إنه 
الفتى صاحب القيثارة الذى درس التصوير. التقى بها وجها لوجه » 
وايتسم لها. هذا كل ماجرى بينهما حدتث هذا فى العهد الذى قتل فيه 
دىليغاتيى صاحب الياقة العريضة المرتفعة والسترة السوداء المحكمة 
الآزرار. هذا كل مأاجرى بيتهما. ويعد قليل » بدأت القتاة تتأحخر قى 
العودة إلى البيت. وتمت اللقاءات المختلسة. ثم جاعت القبلة الآولى » 
حافلة بالجزع والمعاناة . القبلة التى لاتنسى أيدا » ويعجر الوصف عن 
الإحاطة يها. كم كانت ترتعد من قمة رأسها إلى أخمص قدميها ! كم 
سهرت مؤرقة بعد ذلك » تفكر قيها بلا شيع » فى تلك القيلة الأولى ! 

الأيام الأولى » كانت أيام الشغف والنشوة » ثم بعد ذلك جاعت أيام 
الإخلاص والإعزاز » لم تعد هذه أيام العشق » بل كانت أيام الحب. 
سعادة تفكر فيها وتملاك شجتا . 

متذ التاسعة صباحا » وقد أسكرتنى صحبة الملاك فى أرقى : 
والحوار الحقى مم الجمال » جلست أتظر إلى صورة الشابة ء كنتت قد 
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صتعت قصتها » على النحو الذى حاولت أن أروبه آتقا. جلست أتظر 
إليها. كنت وحدى. ثم جاء صاحب البيت » وقال لى : 

- أحستت صتعا. فى ساعة مثل هذه » يمكنك أن تتأمل كل 
ما ترند قي هنوء . 

ثم جاء ت سيدة مستة » سيدة مستة عادية لم أتتيه إليها. جلست 
على الأريكة الصغيرة وسط القاعة. وفى الثهاية » يدا الجمهور بقيل. 
انصرقت ولكن ليس إلى غير رجعه. بعد الظهر » كنت هناك من جديد. 
أفكر قى الوجه » قى الجسد » فى العديد من الأشياء. كنتت أفكر. صارت 
صورة الفتاة » فجاة » قدری. كان صاحب البيت غائبا. أراحتى هذا. 
جاعت السيدة المسنة مرة أخرى. زدت من تأملى لها. كانت ترتدى قيعة 
سوداء قديمة وققارا تتاثرت عليه القع » وحذاء أسود بال. كاتت من 
ذوى الثراء وأختى عليها الدهر. هكذا كانت تيدو. جلست على الأريكة 
الصغيرة بجوارها فى مواجهة الصورة. كتا تنظر الى الوجه ذاته ء 
والجسد ذاته » نحن الائتان. يجب أن أنيه إلى أتنى طبيب ١‏ وقى ذلك 
الحين حصلت على إجازة من المستشقى كى أكتب رسالتى لنيل 
الدكتوراة فى موضورع نقص القيتامينات عتد العاملين باليحر. ومن 
التزید أن آقول إن البحر ماعاد یهمنی فی شیء. ترکت جانبًا نقص 
الفيتاميتات » وصرت العاشق المتيم بصورة الفتاة. فى اليوم الثالث » 
دققت النظر قى المرآة المسنة. كان وجهها ملينًا بالتجاعيد» وتكسوه طبقة 
من الشعر الخفيف مثل القسطل. كانت رقبتها مدفونة فى ياقة عالية ؛ 
وقد تغضنت مقلتاها » وشفتاها ييستا. وتحت الرداء بامكاتك أن تحخيل 
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عظاح هى ها. وجود یکاد یکون عدمًا » سيطر علبه الرّمن وأوقعه 
قى عیودية رهيبة. تيادلتا تحبة الصياح. ويداخل كل منا نمت صو 
الآخر مودة . 

- أسكرثنى ! باللخسارة أنها لاتياع ! 

- أحل » باللخسارة ! 
مثل هذا الأثر . 

- لم يكن متوسط الكفاية ! كان مصورا كبيراً ؟ 

تظرت الى بوجه خال من التعبير. تنهضت » ومضت إلى أحد 
الآرقف مالحائط وقغت عتده. کل شىء كان سقط علبها . الثياب ذاتهاء 
القواح ذانهة. وعلی ای حال › صرئا صدنقن مرة آخری. وحدذدت أن جا 
صاحى البیت أيضنًا : 

- أتت هتا ٠‏ من جدبل ؟ 

م قادتی الطرىق . 
الذى أفعله. اتصرفت السيدة المسنة. ويعد الظهيرة لم يكڻ صاحب 
الست مىجودا . لكن السبدة كانتت هناك. ايتسمت لى : 


£ ج 
- آلا رلت تعره مصورا عادىا ؟ 
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کان صوتها مشروخا مرتعدا > وقد جللها الحدأد . _ 

- لا أعرف ما اذا كان متوسط الكقاية » هذا المصور. ماعدت 
اعرف شنا . 

شرعت ادرس حالتی بعینی طبیب . 

قلت فی هدوء : 

- حبست هذه المراة . 

أحسست أن المرأة المسنة الى جوارى تنتفض » مما يخفق جتاح 
طائر. ثم قالت لى بحزْم : 

- لاتأت الى هنا بعد الآن ' 

- اتعرقيتها ؟ 

- أجل » كتت أعرفها. أما الآن قهى ميتة. ماتت منذ وقت طويل . 

- کان جمالها آسرًا » خياليا ٠‏ كما يبدو قى هذه اللىحة ؟ 

طفرت من عيتيها الدموع . 

- كانت صديقة » صديقة لصيقة بى. نشانا وكيرتا معا. أجل » كان 
جمالها آسرًا. أما الآن » فما عاد يوجد شىء . 


كانت كلماتها الأخرة هذه » كما لى كانت تقد من أعماق بتر . 
اُصبحت متأكدأ من أن الحب صورة من صور الحماقة. عدت أسأل : 
- هل ماتت شابة ؟ 

لم تجب. وفى النهاية قالت : 
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- ماتت یوما بعد يوم > روید رویدا. هکذا » کما تموت جمیعا . ۰ 

عربت عيتاها . وانسحبت إلى صمت عميم. اتصرقت من جوارها ؛ 
وأحسست بداخلى ضوءا يومض. انتظرت صاحب البيت. اتتحيت به 
جانا . کان صوتی ممنًا بالانفعال » وسالته : 

- من هذه المرأة ؟ 

آشرت الى السيدة المسنة » وعدت أسأل : 

- من هذه المرأة ؟ لماذا تأتى كل يوم إلى هتا. وقى ذات المكان 
تقف ء والى ذات الوجه تنظر ؟ 

ابتسم صاحب البيت » ولم يقل شيئًا . 

سالته مرة أخری : 

- آهی هذه ؟ لم تمت إِذن ؟ هى هذه ؟ 

جاب صاحب البيت بهدوء : 

- أجل . إتها هى . 

أحسست بالخليقة تتهار بداخلى . 

وقال صاحب البیت متسائلا : 

- وما الموت قى نظرك ؟ الوت هو هذا ؟ 


خجلت أن آبکی. لکتنی اآحسست بتهر من الدموع بشق احشائی 
الإنسان الدى يموت يوما بعد يوم » رويد رويدا . 
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البحر 


الکيفیاديس يانويولوس 


كان منقوشا على البساط المجلوب من أورويا » قى وسطه » ثلاث 
تخلات باسقات. وكان ساق التخلة الويسطى » مستقيما فارعا وأطول من 
ساقى التخلتين الأخريين » اللتين تشكلان قوسين ينحنيان يدقة تامة 
وتناسق محكم » الأول تاحية اليمين والثانى ناحية اليسار. وينبڈق من 
قمة كل تخلة سعف عريض مستو يديع التتسبق. كل ذلك مرسوم بالوان 
قوية » خضراء » وصفراء » ويتفسجية. ويصور المنظر صحراء تكسوها 
رمال وردية. على أن طرافة هذا المتظر كانت تتمثل فى رجلين زتجيين. ِ 
يقف أولهما وففة جانبية إلى جوإار التخيل » عارى الجسم حتى الوسط. 
يبتفجر اللون الأحمر من شقتيه ء وفتحتى آنقه » وحدقتاً عينيه شديدتا 
البياض » آما الزنجى الثانى قيقق قى المواجهة بعمامة بيضاء وحزاح 
مزركش. كان المشهد بنقصه حقا رقعة فسيحة من السماء » أو حتى 
خطًاً يمثل الأفق » لكن السماء كانت تحجبها تلك الحلية عند الحافة » 
وما كان يمكن أن يعتبر أفقًا ذاك الخط الضيق المرتقم باهت الزرقة . 
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كان الصغيران » الولد وأخته » بقولان أتذاك عن ذلك الخط اته 
البحر. وقد مضت اليوم ستوات وستوات » وما عاد للايساط الطروقف 
وجود. وقد کانت تیلی أطرافه يوما بعد يوم ؛ ونتآكل ويعتريها القدم » 
قكان أهل البيت يقصونها ويرفوتها . ويبدلون مكانها قى البيت مرة بعد 
أخرى. وفى النهاية غمر التسيان ذلك البساط » حتى قبل أن تضيع 
بقاياه الآخيرة. ومن ثم » ريما كاتت أوصافه التفصبلية الآن غير مطابقة 


للواقع تماما . 
كانت الغرقة التى وضم بها اليساط أول الأمر مخصصة 


للضيوق » فكان محظورا دخولها على الولدين الصغيرين. وأذا حدث أن 
تساللا إليها خلسة » سارا فى حذر على أطراف أصايعهما. وعندما 
لم يكن قى البيت زوار كانت نوافة الغرفة تغلق وتتدلى عليها ستائر ثقياة 
جملىة. وقى ساعات الأصيل تتسرب إلى الغرفة من خلال ثثايا الضلف 
الخشبية أشعة من الشمس تضيف الى البساط زخارف متحركة » عند 
سقوطها على المشهد القريب على الأرض. على حوائط تلك الغرفة علقت 
الصور الكييرة ذات الأطر الذهيية: صورة الأب بنظرته الصارمة 
امستغرقة قى التفكير » والتى لاتقارقه حتى فى لحظات صقوه » وصورة 
الأم بملامحها الوسيمة التى لازالت تحتفظ بحلاوتها حتى اليوم » وصور 
الأجداد واحدا واحدا. ثم بعد ذلك » كاتت هناك صورة فتاة شابة تيتس 
ايتسامة حرينة . 

عن تلك الصبية - التى كانت جمياة حقًا - لم يكن الصغيران 
معرقان سوی آأنها سافرت ذات بوم «الی أبن ؟ لاذا ؟» وأن اسمها 
خریسی. لم یکوتا قد رأياها قط » وما كان أحد فى البيت يتحدث عنها 
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فی حضورهما. بل أن ثمة شينًا آخر كان يحدث أيضا » وريما رجع ذلك 
الى زاوية الحائط حيث كاتت توجد الصورة » أو ريما إلى طبيعة عينيها » 
الغروب » تتعلق قيها نظراتها بالبساط على الأرض . 
الحادىة عشرة أو الثانية عشرة من عمرها - وقد أخبرت يذلك أخاها 
الذى بكيرها بقليل قائاة : 

- آرأیت » ياستیليو » كيف تتظر خريسى إلى البحر ؟ 

- هاهى » تطل الى حيث بوجد البحر » هتاك . 

ويامع فى عيتيها المنبهرتين » وهى تنطق بكلمة اليحر » يلمع حقا 
الخط الضيق نو اللون الأزرق الياهت المرتسم على السجادة. ثم يتسع 
وينبسط على مساحة خيالية » مطفنًا تماما حيز الغرفة المغلقة ٠‏ ومنطلقا 
الى ضياء سماء شفافة » إلى عالم مجهول يغمره تور صاق . 

عالم مجھول .. رؤیا عڻ سفن بیضاء » تکاد تتمایل ء کما لی کاتت 
مهود تهدهدها ند خفىة » وقد رفرفت السكيتة على تلك المهود الوديعة.' 

يقول ستيليو : السفن تمضى إلى مدن تشبه فيها العمائر قلاعا ء 
توافذها فتحات مريعة لاحصر لها ولا عدد. ثم يردف قائلا: «ولكن اليس 
للشطان هناك وجود ؟ تنتصب هناك أشجار النخيل » مثل تلك التى على 
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البساط » ويرتفع سعقها حتى تلمس أطراقه أديم السماء .. ثم هتاك 
الشوارع .. خطوطھا على الجاتبین تجری ء تجری کی تلتقی فی رکن 
بعيد » بعيد » هتاك. يجب أن تغمض عينيك حتیى ترى كل ذلك» ثم 
يمضى ستيليو » فيقول مؤكداً : «الناس فى المدن ليس لديهم وقت لمثل 
هذه الأمور » ولا هم أيضا بحلمون». وتسال الأخت الصغيرة قائلة : 
«حستًا .. لكن أين تذهب الصيايا الجميلات مثل التصاوير » اليباسمات 
فی حزن ؟» . 

إن خريسى حتى فى الخيال مقصيه. وهى ء هنا قى البيت » غريية. 
أهذا فهى خقيضة العينين تتثيث نظراتها باليحر الأزرق الساكن . 
الملسجى على الأرض قبالتها ... 

هذا ماكان دحدث عتدما تكون التواقذ موصدة. لكن الأمر كان 
يختلف عندما تنتقى الضيفة مقعدا وتجلس. كانت المقاعد مثبتة فى 
أماكنها التى لاتتغير. الأشياء كلها يسودها ذلك النظام الهندسى المقدر 
أن يوجد فى «غرف الاستقبال » وقى جاتب من الغرفة » ليس فى الوسط 
تماما » المتضدة الصغيرة » وهتاك أيحَنًا المقاعد الأخرى » والكراسى 
الثلاثة الوأطَّة بلا مساند » والدولاب الزجاجى الذى بحتوى على الآنية 
المقضضة » وهناك الخزاتتان المكشوفتان » كل متهما فى ركن بالغرفة. 
فى الأولى التحق المنمتمة وزالعلي الصغيرة وطرائف أخرى منوعة. أما 
فى الخرانة الأخرى فتعرض المحارة الوردية الكبيرة «أتسمعنن اليحر ء 
يانينا ؟» - كان نينا اسم الآخت الصغيرة - وإناء الزهور الأخضر القيم › 
ويه الزهور الصتاعية ء وكآنها زهور حقيقية . 
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تقول السيدة فلانة مؤكدة : 

- لن آبقی طویلا » یاعزیزتی إیرینی ... 

فتجيب الأم محتجة : 

-لم أرك منذ أمد طويل » يا امرأة ! وأنا لا آخرج إلا تادرا .. 
- ولا ذلك » باللّه عليك ؟ ليس هذا تصرقا طييا من جانيك . 


تم تنادی ألأخادذهة 8 وتقول لها 2 أالتاقدة ¢ يامارىكا ٠‏ 

ولم بتسن قط لاريكا أن تفتح التافذة فى الوقت المناسب. فقد كانت 
مشغواة الال للغاية. وتصبح قيها سيدتها : 

- مارکا ۱ لاتنسی ُن درندی مبدعتك اليبضاء ! 

قتهرول أالخادمة ؛ ونحوس ان فطع الأثاث مسرعة. ووا ان تلمس 
أتاملها الستائر الثقلة المسدلة » تقول الضغة : 

- لاداعى لذلك » يا إيريتى. إن الرؤية ميسورة بهذا الضوء أيضاً ... 

ولابلىت أن تعمںر الضوء الأشاء کلیا دفف وأحدة. الستائر تأصعة 
النعاض کالنلے » مفقشاة ومدلاة على التواقدذ 4 تظفة وعدر محعدة ‘ 

يكاد يكون الحديث المتبادل بين المرأتين مرحا أول الأمر ء ويدور 
حول موضوعات سارة. ولکن رویدا رودا وکلما ازداد تدفقًا واکتسی 
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همبة » اتخقضت تبرات الصوت. وكان من الجلى عندئذ أن كل كلمة 
أصبح لها معتی تتفرد به . 

يدخل «الولدان» إلى «غرقة الاسنقيال» . 

- تعالى هنا » يانينا » ياعصفورتى العزيزة ! كم كبرت! .. 
يا لهاتين العينين الجميلتين ! . 

كان الولدان يردان التحبة باآدب . 

- اعتن بدروسك » ياستیلیو! .. إن آباكما وأمكما يشقيان من آجلكما . 

- إنی آعتتی بھا » یاسیدتی ! 

ثم يعود الحديث قى حذر وارتياب » ويكلمات متقطعة إلى ا موضوع 
الذى اتفرط عقده . 

- ولاذا ... ألم تكتبى بعد ذلك » يا إبرينى ؟ 

تعاود الأم كلامها بحزن قاطه : 

گلا .. 

كاتت بالطيع قصة مجهولة » ولكن الولدين على أى حال كاتا 
يشعران بأن ثمة ما يثقل قلوب أهل البيت. قلق ما » توجس ما » شىء 
يكيل الأقكار بالأغلال . 


ومن وقت لآخْر كانت السيدة تقاطم الأم قائلة : 


- سبق أن قلت لك ذلك با إيريتى » يأحبييتى . 
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وبرد الأ قائلة : 

- أجل » ولكن . 

ثم تنهر الولدين بغضب مكبوت : 

- نينا » ستيليو ! لاتقفا هتا » اذهبا إلى غرفة الطعام ! 
مشهدا غر مالوقف. وققت الضيفة آمام صورة خريسىء وكما لو کانت 
دوحه خطانا أليها أومات دراس ها i‏ کائت هده ألايماءة جد قرندة وعدر 
متوقعة » حتى أن الولادين ظنا أن خريسى قد عادت » وأن ذلك الوجه 
وجه فتاة حقيقية » تقف هناك بالقرب منهم » بنظراتها القلقة التى تبدو 
كأنها خائقة . 

وقد جعل ديبب الحباة هذا فى الصورة » وجود ألقتأة تعد ذلك أكر 
تجسما فى الغرفة الساكنة المغلقة . 

ماعادت خریسی » كما كانت من قبل ٠‏ شخصدة من شخصبات 
الحوادىت. صارت مرتطة بامىحودات الآخرى المحطة FF‏ وأصبحت 
من الأسرة متل الأحداد > الذين وإن لم يكن أى من الولدين قد عرقهم 
أيضا » إلا أن انتماعهم إلى الحقيدين وشدة الشبه بالأب» وشعورهما 
بالقريى جعلهما يتظران إليهم على أنهم «موجودون» وليس الأمر بحاجة 
فی شانھم الی ای دت تفكدر» . -“ 
فى البيت المتتوعة. وذات مساء » وجد ستيليو فى الحرفة أخته نينا 
جالسة على البساط الذى رسمت عليه أشجار النخل » فسألها : 
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- كلا » إتى أنظر . 

- فى الظلمة ؟ الى ماتنظرين ؟ 
- لا شىء . 

نم بعد برهة تردد قصيرة تقول : 
- هل صحيح إننى أشبهها ؟ 

- تشبهين من ؟ 

- أتت ؟! .. من قال ذلك ؟ 

- مارىكا . 

- ماركا نلهاء . 

ثم بعد برهة بإصرار : 


كانت تقبع فى الظلمة مثل شبح تحلم بتوافه . 
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بقيت تلك الصورة وقَتًا قليلاً فى مكانها. وعتدما انتقلت الأسرة الى 
بيت آخر » لم تعد الصورة تتبوأ مكانها فى غرفة الطعام «ولم يعد هناك 
غرفة استقبال» ولم يصيح المكان يتسع لأية صورة من الصور السايقة. 
فقد كانت الشقة الجديدة أصغر » وأكثر تواضعا » وقى حى أقل صخنًاً. 
وهكذا » مع أشياء آخرى قديمة اختقت خريسى فى مكان ما هتاك . 


ويعد ذلك بكثير » جاء دور اليساط. فى أول الأمر شطر إلى 
شطرين ثم قسم إلى ثلاثة أجزاء وأصبح الآن يؤدى خدمات نومىة أكثر 
تواضعا . بل انه روید! رویدا نسی ماکان علیه من حال فی سالق عهده . 

وفضلا عن ذلك » فإنه مع مر الستين » وكلما غيرت الأشياء من 
مواضعها واستعمالاتها » كلما صارت أكثر بساطة وصراحة ووضوحاً. 
لم تعد تكتسى بى مسحة من الغرابة. كان وجودها مرهوتًا فحسب 
باستخداماتها المالوفة. وصار هذا هو أمر اليشر أيضً . 

وإذا بخريسى تصبح شخصًا من الأقارب اللصيقين. كاتنت توجد 
فى الطرف الآخر من الدتياء ستوات وستوات مضت عليها هناك الآن ... 
كما كان ثمة مسالة تتعلق بميراث يخصها » تفاصبله مكدرة ومشرة 
للأشجان . 

ومع ذلك » فعلى الرغم من كل ماهو عادى ومالوف إلى حد الرتابة » 
كانت تعود إلى الذاكرة لحظات » لحظات مثل غزال رشيق بخطو 
بخطوات أثيرية ٠‏ خيالات بعيدة من أيام الطقولة : أسقار قى بحار 
لاوجود لها » تشبه ذلك البحر الأزرق الياهت » ذلك البحر القسيعح 
الساجى . على البساط الذى طواه النسيان. ومع تلك اللحظات يخي 
سكون ضبایی » وإحساس بطم مريع تنتشى يه الذاكرة . 
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فى البحور الأخرى » البحور الحقيقية » السفن كتل تنساب فى بطء 
بأشكالها المعروفة ناشرة قلاعا وصوارى » وأبراج مراقبة » ومداخن 
وكوأات مسندىرة . 

تقطر المراسى ماء أجاجا. وليست السماء على الدوام صقحة 
ملساء صافىة الزرقة. بل هى فى بعض الأحبان جهمة غائمة ووضاءة قى 
بعض الأحيان الأخرى » وتتزين بين الفينة والفينة بأسمال أرجوانية 
ويتقفسجية. ولكتها متذ الأزل تجاهد كي تجمع قدر إمكانها غشاوة 
معتمة حول الأفق » تقف مثل سد يحتَحر كل شىء هتاك » قلا يمكن 
اجتيازها ولا بالخيال ... 

وتصل المراكب - التى تبدو تاصعة البياض » من بعيد - إلى 
الموانئ مثل طيور متزوعة الريش. وتبين بلا حياء عن عددها المرتبكة 
وحبالها وأحمالها .. كلها أشياء نافعة مألوفة وحافلة بما يثير الاهتمام . 

ما تحر البساط » ذلك الخط الضيق المسحور » ققد كان وحده 
يطوى بين جنباته سعادة الدتيا بأسرها > بطلاوتها ونقائها الميراً من كل 
شائبة. كانت خریسى تطل عليه بنظرات ملؤها الإصرار » وكانت تحلم 
خريسى فى الأيام الخوالى » تلك الفتاة الجميلة مثل التصاوير . 

أين تذهب حقا » ساعات الأصيل الماضيات ؟ آنذاك » لم يكن ثمة 
وحود للأحزان والمنغصات-مئل خلاقات المیرات. کانت نیتا تسج رڏى 
عن شواطۍ تنمو فيها آشجار نخيل. وکان الولدان برحلان مع خريسى . 
فى رحلات على أطراف الأقدام «حتى لايحس بهم أحد» فوق ذلك اليحر 
ذاته » الذى أود ع «اسمعى؟» هديره الذى لاينتهى فى المحارة الكبيرة الوردية . 
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تسويه وديه 


دیمتری سیاتویولوس 


القديس ديمترى بقعة من الأرض منزوية فى الشرق من يابسة 
اليوتان بالقرب من بحر كثير الصخور » ينيسط مثل سجادة زرقاء 
نسجت حديتًا » ويمتد تحو الجتوب . يزينه هتا وهتاك غزل من زهور 
ييضاء على مرمى اليصر . 

من حوله بضعة تلال تكومت قاحلة كئيبة » تشبه أحجارها الجيرية 
التاتئة وجنات ضامرة أعمالقة أسطوريين دب الهزال فى أيداتهم . 

ويعيدا عن الأقق العريض » تلوح جبال إيقياس الوردية ساهمة . 
کما لو كانت ظلال أحلام . 

أما تعمة الله فى تلك البلد فقد انحصرت فى سهل صغير مستدير 
ذى زرع وقير بنبسط على أرض خفىقة عتيقة تحدها هضية من حجارة 
جرداء تمتد فى الجنوب وفى الخرّب .. فى هذه الضيعة الكتيسة أيضًا ء 
كنيسة القديس ديمترى » محاطة بأشجار دقل كتيرة » وزيتون دسم » 
وصنويريات مورقة » وتین عسلی وآخر شوکی » وأشجار بلوط » آجيالا 
طوالا تبكى قى الشتاء هجران الناس لها » وفى الصيف تشد النقر 
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القليل الذى يجىء من صائدى الطير والسمك وافدا من القرى المجاورة . 
باتون وأسرهم » شهرا أو شهرين فى الصيق . يحطون الرحال > 
ویقیمون فی آکواخ صتعت على عجل من بوص أخْضر وحبال .. 

فى منل ذلك الوقت » يصبح القديس ديمترى خلية تعج باولا 
صغار فرحين » يلعبون ويضحكون طوال النهار خليى البال » وكم تبعث 

يتهم البهجة فى القلوب حقًا . 

هدا المكان بكنيسته الصغيرة والزروع المحيطة به ملك قديم من 
أملاك الأديرة . ولكن متذ العديد من الستين حتى اليوم لم يعرف المكان 
سوی عامل مقیم واحد » هو العم میترو کولاروس . 

كان لايزال صبيا » هذا العجوز العم ميترو » عندما ألحقه رئيس 
الدير إليسيوس بالعمل حارسا لهذه البقعة من الأرض » ويمقتضى ذلك 
صار من واجبه ومن حقه ایض أن يرعى الزر ع الذى كان آنذاك لايزال 
غضنًا > ويتعهد الكروم التى كانت قلبلة . ويدلا من أن بتقاضى لقاء ذلك 
جرا کان ن له أن يجنى الثمار لنقسه . أشياء زهيدة » لكتها جديرة 
باحترأم فتى وحيد معرض عنه » يتوجس الخيفة من الناس ومن أحوال 
الدنيا . لم تزهر على شفتيه أغنية فى ساعات شبابه المىحش سوى 
يضع ترانيم تدور حول محور حزین لا يتغير . 

ثم مات إليسيوس رئيس ادير ء وتعاقب من بعده رقساء آخرون 
عديدون ؛» دون أن يذكر أحدهم القديس ديمترى وحارسه لای من 
الناس ومن القدر فأحب الفتى فى عزاته تلك البقعة من الأرة 
وأرتيط يها حتى الوم . 
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« سندی عجنت هذه الأرض ... » 

هذا ما كان يقوله من كانوا يمرون بتلك الناحية » وييدون إعجابهم 
يجهوده . تم بردق قائلا : 

, - ليس لى أحد فى الدفيا . .. هذه الأرض كانت بالنسية لى اما 
على الأرض وأتشبت بها" امسق اذتی بأدیمها وأسمم وجيب التاس 
من بعید . 

وبتابعت القصول والأرمان ٤‏ بلا حدود تقصل دت آياح الشتاء ويام 

ومن ساعات الضعف الإنسانى والمصالحات تراكم على كاهل العم 
ميترو خمسون من الستين النقال » صار قى هذه التاحية شبحا حقا . 
صار رجلا جلا مدند ألقامة ء » يصفر قى وجه رد د انشووة بل 
ترتیمه حزينه حار جذرا عتيقا من جور أشجار ابوط التى تضر 
الى الايد .. 

ولکن عندما تعيش خمسين عاما كاملة فی بلد بعیته » دون أن تغيب 
عتا حتى ساعة وأحدة » عندما تتحرك قی حیز مکانی بذاته > فاتك 
تشعر بكل شىء من حولك . تعرفه حق المعرفة وتحبه » ولو كان هذا 
المكان سجتا » فإن القضبان والأبواب الحديدية الثقيلة تصبع إخوة لك . 

أمر من هذا القبيل حدث يض اجوز ميترى لاسو ٠‏ کان يقول 
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- أجل » أترى أشجار الزيتون » تلك ؟ أتا الذى جعلت متها عرائس 
تڑهو مزيتتها .. كانت شجيرات برية تبتت هنا وهناك ميعثرة مثل صغار 
الأراتى الجبلبة ... آنا الذى لمست شطها وزرعتها الواحدة إلى جوار 
الأخرى . وعندما ثيتت جذورها وحانت ساعتها المباركة » أتا الذى 
زوجتها ... أنا الذى طعمتها وتعهدتها بالرعاية ... إنها - لعلمك - حية 
بدورها ... ييحت کل منها عن زوجه › عندما یحبن آواتها .. 

وحتی فی عمره هذا » كنت تراه من وقت لآخر » وقد انحنى على 
جذور أشجاره ينبش الترية » ويستأصل المشائش الضارة . ثم يمسك 
يمكنسة من القش العطر يطوف بها المكان حتى البئر الرطيب الذى يفتح 
فمه متثائبًا تحت أشجار البلوط التليدة » وينظف الأرض بحركات 
مباركة كما لو كان إلها كيرا آحب مخلوقاته أكثر من تفسه . 

وكثيرا ما كلف من التقى بهم أن يحضروا له من القرية المجاورة 
جيرا » وعندئذ كانت تكتسى سقوح الهضبة الجرداء برداء ناصع 
البياض . كان يصلح » هتا وهتاك حجارة الأركان المهدمة » ويبضقى 
النشوة حتى على الأطر الحجرية المحيطة يسيقان أشجاره - النشوة 
التى بعثها معاينة الجهد والاهتمام العمل » ومهما كنت مثقلا بالهموم 
تدب فيك القرحة ء وتشعر بصدرك بخفق وأتت ترى كل هذا . 

- ولتعلم آن هذه هی حیاتی آنا ... کل حجر » کل غصن » کل جذر 
هنا هو بالتسبة لى حكاية باكملها . 


کان هز رأسه بالم وبردف قاتلا : 
- حكاية القلب . ما الذى بالإمكان أن تحب غير الطبيعة ؟ هل 
هناك ما هو أجمل ؟ ثم یقول ضاحکًا : 
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أشباح وعفاریت لا توجد على هذه الأرض » فلو كان لها وجود 
لعرق العجوز ميترو أمرها ولرآها متذ العديد من السنين . آلاف اللبالى 
الشتوبة السوداء فكر فى هذا الأمر أيضنا » عتدما تشتد رياح الشمال 
وتدور حول عشته » وتختطف روحه وتذهب بها بعيدا إلى عوالم جد 
مختلفة » الى متحدرات مظلمة » وهاوية لطمتها الأمطار والعواصق . 
غير أواته ! .. قى بعض أمسيات مؤسية من مايو ومن أكتوير يموت 
تحت أشحار البلوط » تلك المخيفة » ولازال فى شرخ شبابه » يكرا » 
بلا تطلعات » بلا مغامرة مثيرة تداعب خياله القطرى ء تم بعد ذلك ها 
هو بقترب من الموت فعلا » عجوزا بلا أمجاد أو ذكرى . 

وعتدما كان بداعيه الصيادون الذين كانوا بحطون رحالهم هتاك . 
کان يقول لهم : 

- هذا ما تحدث لتا أيضًا نحن اليشر أحيانًا . هكذا يحدث : فى 
الأمل .. دون أن نكف عن أن نترتم بأغتية الحياة .. 

ذات يوم من أبام الرییع » فی الوقت الذی كانت قد آزهرت زهور 
الدقلى » ظهر فى القدىس دیمترى رجل غريب يركب درأجة . 

کانت الأشحار قد عادت ألى شدوها القديم ٠‏ وکل سىء من حولها 
قد دهن بالجير حديثًا ويدا لامعا طليًا » تماما مثل الروح الخفاقة فى 
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مبتهجة برحيل الأشباح ... 

آسدل الرجل دراحته الى ركن العشة » وتمطی کی یطرد التصلب 
عن مقاصله . فقد کدح وقتا طويلا بعجلته عبر الطردق الوعر ! 

جرى العجوز ميترى برحب به . رمقه الآخر يتظرات حادة . 

- دیمتریو کولاروس » آتت ؟ 

- أجل » یا بتى ... 

- احم ... هل أستطيع أن أشرب كوبا من الماء » أيها العجوز ؟ 

- بکل سرور » وناول شینًا أیضًا ... 

كان أول إنسان يراه العم ميترو طوال أسبوعين » فأراد أن برحب 
به » ويتجاذب معه أطراف الحديث » عن ألف أآمر وأمر ... عن دتا 
البشر الذين حرم متهم طوال هذه الستين ؛ وعن أزّهار الزيتون وتمو 
الكرمة »> وعن المحصول الوقير هذا العاح » وعن كل تلك ألأشياء التى 

لكن ذلك الرجل كان جد عبوس » حتى يستمع إلى أغتية قلب .. 
تجرع الكاأس الأصغير التى قدمها له العجوز » وشرب کوب أاء دقحعة 
وأحدة . ثم آخرج من جيبه بعض الأوراق » أخذ يقلبها يعتاية . 

مضى ميترو المسكين بنظر اليه دهشا . 

وفجاة » انتزع الرجل من كومة أوراقه ورقة كبيرة » وصوب الى 


العجوز نظرة . 
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- دیمتردو کولاروس » هيه ؟ حارس ضياع دير القديس يوائيل . 

- أجل با یتی » آنا ... 

- لك معى انذار » آدها العجوز . 

جذب من الأوراق ورقة كتيت بحروقف صغيرة » وامتلأت بطوابع 
وأختام » وتاولها الحم ميترو . ثم بسط أعامه على حافة التافذة ورقة 
مماثة مكتوية على الآلة الكاتبة بدورها » وأعطاء قلمه قائلا : 
- خذ » وقع هتا بالاستلام ... ) 
فتش العجوز قى جبويه عن التظارة . 
- ما هذه الورقة ؟ 
طوی الآخر سائر أوراقه ودسها قى جدييه . 
- إتهاء خدمة . « تسوبة ودية لعقد العمل » .. 
وقف العجوز ميترو » ومضى ينظر إليه كما لو كان لا يقهم لقته . 
- كق قلت ذلك » یا بتى ؟ 


- كما سمعته يا جدى .. إن الدير « وقد أصيح فى عبر حاجة إلى 
خدماتك » - على حد قوله - بستغتى عنك ... من باكر عليك آن تجمع 
حاحداتك وترحل ... عدا صباحا » سيرسلون غيرك ليحل محلك ... 

ترك أوراقه على حاقة التافذة برهة »> ومضی دیحث قى 
جىوپه › قأئلا : ۰ 
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- ولك معى يعض النقود ستسلمها .. تعوبص .. أجرة سنة أشهر ... 
أخرح من جيب سترته المداخلى لقافة من الأوراق المالية ووضعها 


قى يد العجون . 


عدها , 
مضى العجوز يحملق فيه تائها . هم أن يلفظ بكلمة . ولكنها ما أ 


اتزلقت خارجة من شفتبه حتی سقطت أرضا . ارتطمت بالحچارة 
وتهشمت آلاق القطع . 


التقت اليه الرجل يشىء من العصيية : 

- ماذا حدث » يا جدى ؟ لاذا لا تضع توقيعك ؟ 
- وأنت .. آتت » یا بتی .. من انت ؟ 

قال له الآخر بصرامة : 


- آنا المحضر القضائى .. عد نقودك ووقم » أن وقنى ا يتسم . 


۴ 4 : 
س 31 اتنصرف # ¥ E‏ 


آخذ العم ميترو يرتعش . 

- ماڏا .. ماڏا تعنی کل هذا ؟ 

- إنهم بطردوتك ... تتظاهر بأنك لا تفهم » يها العجوز ... 
- من القدیس دیمتری ؟ 


- أجل ... إنه القاتون .. طالما أنهم يدفعون لك تعويضا » قهم 


يملكون ذلك ... عد نقودك .. أجرة سنة أشهر ... اذا تتظر إلى هكذا ؟ 
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- أا .. بطردونتى أنا من هتا ؟ من القديس دىمترى ؟ 

- أجل .. ألم أقل أك ذلك ؟ .. تسوية ودية 0 

تحجرت العبارة فى عقل العجوز الفقير . 

« تسوية ودىة ... » [ 

جالت عيتاه بنظرة مرتعبة قيما حوله » فى كل تلك الأشياء التى 
أحبها أشد الحب طوال السنين العديدة . وقجاة » خيل إليه أن الشجر 
والنيات وسقح الهضبة الجرداء والتلال المجاورة - خيل إليه أتها كلها 
قد اكتسبت دفعة وأحدة الهيئة الإتسانية » ومضت تتظر اليه بتساؤل 

- وأين .. آين ذهب » يا بتى ؟ 

- وهل اعرف اتا آین تذهب ؟ .. انی آؤدی عملی قحسب ... 

أشار الى الورقة على حافة النافذة وقال له : 

¬ ومع .. فقد أدركنى اللىل هنا aus‏ 

انحتى كما لو كان منوما » ووضم توقيعا مشوشا فى المكان الذى 
أوضحه له الرجل المجهول . أخذ هذا الأخير الورقة » وطواها مع غيرها 

- طاب مساؤك › آبها العحور ... ومن الأقد ٠‏ هىه » كما قلا ٠‏ 


استدار نحو الدراجة . دقعها صاعدا إلى الطريق الممهد » قف: 
عليها » ومضى بها مسرعا . تم غاب خلف الهضبة الحجرية البيضاء ... 

آلقی العجوز نظرة على الورقة ذات الأختام » ونظرة أخرى على 
التقود »> ثم سمر عيتيه الميللتين على النقطة التى غاب عتدها اأرحل 
المجهول » كما لو لم يكن قد أحس شيئًا من هذه الحكاية كلها ... 

كان الوقت غرويا » ومن جديد صبغت الشمس بصيغتها جبال 
إيفياس اليبعيدة .. ومضت تغيب أثيرية كعادتها » وردية اللون ساهمة . 
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غالاتبا ساراندی 


كانت الشمس على وشك أن تغيب .. السماء ذهبية » والجو كله من 
ذهب » الحقول ويساتين الكرم والأسوار » يل وفيليياس أَيخنًا . كان 
فیلییاس يجلس على غصن شجرة من أشجار الزيتون » مدلنا قدميه 
الغليظتين الحافيتين » ومحركا إياهما فى حركات رتيبة » متخيلا أن بقع 
الشمس الصغيرة التافذة من خلال الأقتان المورقة انتما ترقص على جاده 
الخشن الضامر » فقول : « جنه أخر ... وآخر .... » 

ويين الفينة والقينة كان يرقع رآسه إلى أعلى ويختلس النظر من 
ثتايا أوراق شجرة الزبتون . لكن السماء کاتت ذهبا لا بتغير » فاتتاب 
الارتباك فيليباس . رقع يده مذعورا إلى عيتبه وحجبهما مطلقا أنات 
خافتة . ثم عاد فأطرق رآسه وتابع من جدید قدميه » محصيا بقع 
الشمس » مرددا بانتظام : « جنيه آخر وآخر ... » 

بعد قليل وقف مستغرقا فى التفكیر » وقال بصوت خفقيض مشوب 
بالخجل » کما لو كان يفضى إلى أحد بسر : « سأحيك كيسا صغيرا 
أحمر » وأضع من حوله شريطًً ڏذهييا » وأجمع الجنيهات كلها .... » 
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قال من کان قف وړاءه ضاحکًا : 
- وماذا ستعمل بها با قیلعباس ؟ .. 


أجفل فیلیباس . عض شقتیه . وضع يديه على فمه › کما لو کان 
بذلك يكتم سره على نحو أفضل » ثم اتفجر فى الضحك » مطلقًا قهقهة 
صاخبة . اکته لم يعن على آی حال بالالتفات ليرى من أين ياتى الصوت . 
أخذ من جديد يحرك ساقيه بانتظام » وسال بلا اکتراٹ : « أنت هنا ؟ » , 


لم يتلق فيليياس إجابة » ولكنه التزم الجد . 

خيم الصمت لحظات » لحظات قصار للغاية ... بالقدر الذى تحتاج 
إليه السماء لتغير لوتها . واصطيغ أديمها بلون أحمر » أحمر دافئ وعميق . 

عاد يسال » ولكن بلهجة جادة ألغاية . 

- ماذا تقعل ؟ 

ضحك الآخر . كان شابا . وضع صندوقه خلف شجرة الزيتون 
التی جلس علیها قیلیباس ومضی درسم . 

جاب ضاحگا : 

- تعالی » لترئ . 

- کلا » خبرتی أنت ! 

- حستا » بها العنيد ٠‏ سأخرك ! 

أغمض عبنيه ونظر باتتباه إلى لوحته التى لم تكتمل بعد . أشجار 


زيتون » شچرة سرو » حائط مهدم » ثم آشجار زیتون أخرى » قى 
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وسطها قبة الكنيسة » بيضاء تاصعة البياض مثل سحابة صيق قى 
الظهيرة . قطب جبيته وقد استبد به الاتشغال . كل شىء صحبح . 
الأشجار زاهية » وحجارة الحائط نتبئ عن تقلها . لكن كان ثمة شىء 
ثاقص .. شىء ما .. عض شفتیه حتی کادتا تدمیان . وقد من أعماقه 
النعيید صوت نسائى شبه منطفي قول : « لاذ تعذب تقسك ؟ اذا 
تجهدها ؟ » ثم علا صوته عتيدا غاضبا : « لا تستطيعين أن تفهمی ... 
لىس باستطاعتك ذاك . كل ما أفعل يعوزه الضوء دائما ... الضوء ... » 

وقالت الفتاة شاكية : « تطلب كل ما هى مستحيل .. تطلى ما هو 
وهم وخیال ... » 

أغلق صتدوقه حزيتا . ظهره يؤله ورأسه ثقيل » ولكن إصراره على 
الدوام منقد . سال نقسه : « هو عتاد هذا ؟ » وقي أعماقه كانت الثقة 
موجودة . وعلى الرغم من كل المثبطات يرقض الاستسلام . كلا .. كلا 
... وعاد يسال تفسه : أهى وهم أن أجرى وراء الضياء ؟ ومن جديد 
تتصدى تقته » وطددة مثل قلقه » بالاجاية : « کلا .. کاا! » 

قال فىلىياس : « اذا لا تخبرنى يما تقعله ؟ » 


تظر المصور شارد اللب إلى شجرة الزيتون التى صورها على 
مبعدة قليلة رآى شجرة شوك كبيرة مزدهية نبتت متقنة الخطوط » ويدت 
مختالة تقف ممشوقة القوام : وقد انيسطت أوراقها الذهبية » وعتدما 
التقت نظرة المصور بها أحس بقليه يتخفق مما كان يعتصره منذ 
بعض الوقت . تتاول كراسته وقلمه وشرع برسمها بحركات سريعة 
متحررة قال : 
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- اعلم يا فيليياس » إننى أرسم شجرة شوك . وحذار عندما تنزل 

آڂ » ياله من شىء مضحك ! أسمعوا > شجرة شوك . لرل 
الضحك کانه که . تطاوحت ذراعاه وساقاه قوق شحرة الزيتون : 

ها ... ها ... ها ... تکور مثل کرة »> وتدحرج تازلا . أك انی 
بقفزات عنيقه مرحه . 

- أسمعوا » اسمعوا ء إنه يرسم شجرة شوك ! 

فى ذلك الوقت » كانت تمر قى الطريق السيدة ماريتا . رأته بققز 
ويصیم فسالته : 

- ماذا حدث لك يا ولد بافيلييباس ؟ أطبق عليك الجنون » أيها 
المسكي . 

کانت تساله ء ولکتھا کانت کما لو کانت تتشاجر معه أيضنا . 
السيدة ماريتا اأمرآة صغيرة القد فى متتصف العمر . وجهها لوحته 
لولا أن عبنيها راقصتا النظرات » عامرتان بالضباء » عمىقتا السواد . 

اقبل عليها قيليباس بوجهه الساذج » ومضى يشرح لها الأمر : 

- أسمعى »› أسمعى » إنه يرسم شجرة شوك ! 
أتت » أيها الأحمق ! مادمت لا تلتزم الهدوء قحستاً يصتع إذ يرسه 
شجبرات الشوك . ) 
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ومضت فى طريقها خقيفة الخطا . 

ظل فيليباس جامد قى مكاته برهة » وقد استغرق فى التفكير . 
نكس رأسه كما لو كان قد أثقله التفكير . بإحدى يديه راح يحك رقبته ء 
ویالأخری اتی بعض الحرکات کما لو کان یرید آن یضرب شیئًا لا یراہ 
يلقه ويعذيه . ثم فجاة انتفض » واتدقع يجرى فى أعقاب السيدة مارينا » 
متادیا : 

- إيه .. إيه .. 

توقفت وتظرت اليه دهشة . ماذا من جديد ؟ 

عندما لحق بها » کان الاتشغال قد زال من قسماته . وقال لپا کہا 
لو كان يقفضى لها بسر » وهو يشير تحو المصور : إنه شيبطان ! 

أف فتسمت السىدة ماأرىتا ٠‏ 49د مضت فی طرىقها على آنه مضىی نهمس 
فى أعقابها كما لو كان يميط اللثام عن أمر كان خافيا .« إنه يتظر إليك › 
ثم يتظر إلى الورقة يحرك يده فتخرج صورتك بحذافيرها ! إنه عمل 
شيطانى اليس كذلك ؟ نی خائف . » 

- ولم تخاف ؟ 
الرغبة فى الضحك والقفر » ولكنه تمالك نقسه . 

سالها د دلهجة مرحة : 


- أين تذهيين ؟ 
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أجابته ببساطة وهدوء » كما لو لم يكن الذى إلى جوارها عبيط 
الجزيرة » الذى يضحك منه الجميع . لم يخطر حتى ببالها أن تقول له 
وماذا بعتيك أتت » أو أن تغضبه أو تتهره وتطرده » وذلك لأن السيدة 
مارىتا كانت قد فقدت أمها وتبتمت وهى صغيرة » وإذ رأت أياها وقد 
هدته وطأة الحزن لشدة المصاب الذى ألم به . استيقظ قلبها مبكرا . 
تهشم وأدمى . ولهذا حملت يتم البيت كله على كاهلها . وتولت 
تربية إخوتها السبعة . 

قى الحادية عشرة من عمرها کانت اما صغيرة تعرقف كيقف نتكلم 
عن الخير وعن الشر ء وكيف تنذهر وتلاطف ء وكيف تواسى وتدحر من 
مصروف البیت ۰ ولا تنطق بکلام غير لائق . کل شیء کانت تعرقه ! 
وكما لو لم يكن ذلك كافيًا اتسديد ديتها على الأرض » تزوجت وأنجبت 
ددورها ثماتية أولاد » شقيت فى ترييتهم . مات ثلاثة منهم ويقى لها 
خمسة » ومتذ ستتان وأصغر أولادها فانجبلاكى يعاتى من الدمل 
الخبيث على وجنته . ولهذا فقد امتاذ وجهها بالتجاعيد من قرط الهموم » 
وابيض شعرها » لكن قلبها أيضا قد انشرخ من وقت جد مبكر » ولذلك 
فما كان بالإمكان أن تقسو على أحد . 

مضت تتامل قى ألم جسد قیليياس الممسوخ . إتسان جد غريب هى . 
وحيد فى هذا العالم . يقترب من الشيخوخة ومع ذلك لازال عقله عقل 
طفل لا يكترث به أحد » بل ويعذبه التاس والشياطين والضوء الياهر 
وظلمة الليل . بها رغبة ملحة فى البكاء من أجله إلا أن دموعها تضب 
معيتها متذ مد .. كل ما فى إمكانها تظرة إشفاق ومواساة فحسب . 
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- انى ذاهبة » إلى قيرويا » يافيليباس . ذاهية إلى الأب ستاماتى .. 
ساقم صلاة بعد غد من أجل انى . تذرت تذرا . 

قال فلیياس بعزم : 

- سأحضر معك . سأحضر » لأسال الأب ستاماتی عما إذا كان 
هذا الرحل شبطاتا ! 

خمسة وأريعون عامًا أمضاها الأب ستاماتى ناسكًا فى تاحية 
فىرويا . تلاحقت الستين الخمسة والأريعون كما لو كانت حبات مسيحة 
بطيئة متتابعة . عتدما جاء أول مرة كان شاباً يتدفق حيوية » وطنين 
العالم يفد إلى أسماعه جائرا معذبا . أما الآن فقد أضحى عجورًا » 
وأرجاء المكان تخريت » ظل التاسك وحیدا ؛ وکان هو فى فيرويا آخر 
من بقی . 

ها هو يجلس على عتبة صومعته . ونظراته تائهة بين قمم أشجار 
السرو الباسقة » تتمتم شفتاه يآيات من الكتب المقدسة » مما كان 
يتغتى من قبل بأشعار الوجد والغرام . ذكريات بعيدة كل هذه الآن » 
ومتطفئة ... جميلة هذه الساعة التى تغيب فيها الشمس » وتطير الطيور 
فى السماء بعضها فى إثر بعض . 

اقتريت منه السبدة ماريتا دون أن تتعرف عليه . وققت ندأمله ء وقد 
اتتايتها الدهشة لتلك السعادة المرتسمة على وجهه الهرم . 

نادته بصوت خفيض : « أيها الأب ستاماتى » ولكنه لم يسمعها . 
كان يتسم اماه ٠‏ ويغمم بين الفيتة واليت | : « کوټوا مثل طیور 
السماء .. كوتوا! مثلها .. 
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جلست بدورها على حجر مقابل » وآومات إلى قيليباس قائة : 
- صه ! صه ! إنه بتحدث إلى اللائكة ! 


انصاع فیلیباس لها » دون متاقشة . اتزوی فى ركن » ومضى 
يتظر إلى العجوز بإعجاب . كيق يحتمل أن يتحدث إلى الملائكة دون أن 
يجن ! تسرى الرعشة قى بدن فقبايباس » كلما خطرت بباله القكرة ! 
يشعر بالأجنحة البيضاء الحريرية ترفرق فى الهواء » ويبداً الخوق يدب 
فى عظامه . الأجتحة من حولهم » إنها تلمسهم » وتكاد تربت عليهم . إنه 
يشعر بها » ویضرب يدنه . ولکن لو رآها بعینيه » فانه يعرق آنه عندئڌ 
أن يحتمل . يلك السيدة ماريتا فزعا » فترد عليه من جديد بإيماءة من 
إصبعها آن یسکت . ومن ثم يغمض فیلیباس عیتيه حتى لا يرى › قعدم 
الرؤية حماية له » وظل على هذا الحال ينتظر . 

تنتظر السيدة مارينا وتفكر . يوم السبت ييدأً مانذرته . ستأخذ 
فانجيلاكى فى حضنها » وستصعد سيرا على قدميها إلى كثيسة 
القديس إيليا . إنها أيعد الكنائس والطريق إليها آشد الطرق وعورة . 
ستقطمع حافية القدمين هذا الطريق اللىء بالحصى الخشن » وهي تعرف 
أن قدميها ستدميان . ولم تعر الأمر اهتمامًا قط . هذا ما يجب أن 
يحدٿث كى يشفى الولد . إنه آلا إكليل ثقيل وعيئه ملقى على الجميع . 
وستحمل هى على عاتقها تقلا أزيد مما يحمله الآخرون » من أحل أن 
يخف عن ابتها وطأة الداء الذى به : ستمضى الليلة معه فى الكنيسة 
تصلى » وفى الصياح سيقيم الأب ستاماتى قداسًا » وهو ذلك الرجل 
الطاهر الذى انتزع تفسه من هذا العالم الدنس . ويعدئذ ستصعد 
يمقردها مرة كل شهر لتوقد قناديل الكنيسة . وذلك دة عشر ستوات '! 
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واذا شاء القدبس سيصتع معجرته . سيكف ئثزف الصديد من الجرح » 
وسیشر ع الولد قى اللعب . سیجری مثل سائر الأولاد ون تكون عىتاه 
حزینتين » وتنظطران من حولهما كما لو كانتا تتوسلان قائلتين : أحيوتى ! 
دمى قلبهاء وتنهدت يصوت مسمورع . صدرت عنها تنهيدة مديدة ومتعبةء 

- أتت هنا » يارك الله فيك » ولا تتكلمين ... وفبليياس أيضسًا ها ... 
هلا بكما ... هلا ... 

كان الوقت ليلا عتدما عاد فيليباس إلى البيت الذى يقيم فيه 
الملصور . وجده عند باب الفناء وحيدا يتأمل النجوم . وقق بجواره 
وأخبره بالنياء مبتهجا : 

- لست شبطاتا ! 

ضحك الآخر قائلاً : 

- متذا الذى قال لك إننى لست شيطاتًا ؟ 

- الأب ستاماتی ! كما قال لى أيضا ألا آخاف » وأن ترسمتى على 
الورق . وسآصعد يوم السبت مع السيدة مارينا وفانجيلاكى الى 
القديس إيليا ليقيم لنا الأب ستاماتى قداسا . تعال معنا إذ أردت ! 
يضحك . فضحك المصور أىضا : 
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حسٹا > أذن » سأرسمك . 

قال قىلىىاس : 

- أرد أن تقعل ذلك . الآن . 

- الوقت ليل الآن يا فيليباس . ولا أرى جيدا ... 

- تستطيع أن ترى على ضوء المصباح ! 

أصر على ذلك وأشار له إلى صاحبة البيت التى كانت 
تدعك زجاح المصباح . 

- هيا إذن » فلتتحقى رغبتك ! 

نهض جذلا » ودخل الغرفة . أخذ ورقًا وقلمًا » وجلس أمامه . 
ومضى يدقق التظر إليه . 

قالت صاحبة الت من مطبخها : 

- سيرسمك إذن » يا فیليياس ؟ 

ثم جاعت إلى الباب وتظرت مته . 

نهرته قائلة : 

- أبن كتت طوال بعد الظهيرة » أردتك أن تتقل لى ماء ! 

قال ىدؤدة : 

- كنت فى فىرويا » عند العجوز . 

وقف بنظر ايها تظرة جادة » كما لو كان يزن ما إذا كانت آهلا أن 
تسمع ما سوق يستطرد إليه فى قوله » لكنه لم يتمالك تفسه طويلاً وقال : 
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- كان يتحدث إلى اللائكه ! 

أنتهره ا لصي قائلاً : 

- لا نتحرك . 

كانتت رعشة العمل السحری قد بيدأت تستحوذ عله . نظرة الى 
الخارج » تظرة إلى الورق وإلى القلم والصفحة تمضى إلى الامتلاء . 

عاد فیلیباس یشعر بالاضطراب فی جسده › وهو واقف هکذا 
بلا حراك » انتابته رغبة فى أن يجرى موإيا الأديار » وان يحطم كل شىء › 
وأن بزّعق » لكنه تمالك نفسه »ء لأته وجد اليوم أما تسكن من روعه . 
قالت له : « لم تخاق ؟ » ثم مضى العجوز فقال له بدوره : « ¥ تخف » ۹ 

بقوت يعض الوقت . تتنحتى صاأاحية البيت على الصورة ء 
وتقول معجية : 

- صورة طق الأصل متك ! 

- هل أنت مستعد ؟ 

ثم يناوله الورقة . ينظر إليها ... ينظر إليها مرتبكا قى البداية » ثم 
فرحا » ثم بوحشية يندفع إلى الخارج . 

يعج الدرب بصوته المجلجل : اخرجوا أيها الناس .., يوىجد 
فیلیباس اخر هتا ! 

تقول صاحبة البيت : 
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رأى صورة القديس إيليا فى شبابه . رآه يقود مركبته وأريعة جياد 
ضارية . وكان الضوء باهرا حتى أفقد التعحس رشده .. وكيف بامكانه 
أن بطق کل هذا الخباء ؟ 
التجوم .. هل تراها هى أيضًا قى هذه الساعة باينا ؟ ها هى إحدها 
يضيع .. هل تطارد أوهامًا ؟ .. كلا ... كلا .. ليس التور وهمًا من 
- كيف بستطيم أن يحتمل المسكين كل هذا الضياء ... كان 
بالإمكان أن يطبق العمى على عيتيه ... لكنه فقد صوابه بدلا من ذلك . . 
به رأسه » لکن ذهته بشرد بعیدا . کلا ... كلا » لیس وهما » کل 
مضت صاأاحة أليبت تقول : 
- إنى أتساع » كيف سيقوى العجوز على صعود الطريق الى 
هتاك . تقدم به العمر الآن ... أين تلك السنين التى كان يصعد فقيها 
الدرب يخطر مثل عصفور . كان فتى من أسرة كريمة المحتد قى أشنا ¢ 
وکان يعرف عدة لغات » وکان حکیما ... كما يقولون إنه ... 
- ماذا یقولون ؟ 
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- وهاذا حلٹ ؟ 

- ماتت هى » فأصبح هو لذلك راهيًا . هذا ما يقولوته » ولكن من 
ددری دن الحققة وراء کل شیء l9‏ فاتی فا أوذاك من الأقعال ؟ . 
قليها خقيق . بدا تتفيذ التذر » قليشف فانجيلاكى وأما الياقى فبهون . 
أوقدت القنادىل ٠‏ بحرت تقسها ٤‏ دسطت غطاء الأرض أمام الأيقونة 
وآرقدته . ثم فكت الضمادة من على الجرح . وعتدما أنجر العحوز صلاة 
المساء » أخذت زبتا دافئًا مياركا من القنديل » ودهنت به الموضع السقيم › 
وتركت الجرح مكشوقًا هكذا أماح عیتی القدیس . کی براه ويشفق عليه . 
مضسى الصغير يتابعها صامتًا . وفى عينيه نظرة دهشة متعبة » كما 
لی کان تقول : اذا تفعلون كل هذا ؟ 

فرغ الأب ستاماتى من صلاته » وطوى جابابه الكهنوتى . ثم التفت 
إلى الصغير وقال : « عونك » يارب » تاوله مليسه » ولكنه لم يعن حتى 
بان یمد يده لتتاولها . 

بادرت أمه قائَلة : 

- أدخل أطباء آثينا الرعب الى قليه . 

هز الآب ستاماتى رأسه أيخاً » وگال حصوت هامس : 

- أشنا .. أثتا .. ترى كق حال أثىنا الآن ؟ 
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کاد نحادث نقسه : 
- أشنا .. خراب .. هذا حال شتا . 
بيده ملاطقا ويعينيه أيضا أحاطها بتظرات تكاد تكون عاشقة . أحس 
إلى حد ما كاته مضطرب من الجمال الذى كان باتتظاره على هذه القمة 
كانتت الكنسة الصغىرة من التمط الببزتطى » البزنطى الکلاسكى 0 
وکانت خطوطها عامرة يالاتسجام واليهجة والعزة . ولكن الأعمدة التى 
تستدها كانت ماخْوذة من بقايا معيد قديم » والهیکل بدوره کان من 
عاد فیلییاس بقول : 
التقت إليه » وضحك سائلاً : 
- هل ذهبت إلى آثینا » يا فيليباس ؟ 
ضجیج » تدافع بالمتاکب » احتکاکات . آحس کما لو كان تائها فى ذلك 
اليلد الشرس . كان يذهب إلى مقهى يرتاده آهل جزيرته حتى دذكر لغته . 
وکان قول : « العام القادم ساعود الى الحجزبرة عدوا خطایانگم کی 
أحملها معى إلى أهاليكم » . 
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كان أدتاء الحزيرة المغتريرن يضحكون » وېسالونه : « هل تعرف 
متى يكون العام القادم » يا فيليباس ؟ »« العام القادم ؟ إنه بعد الشتاء 
وصىف وخريق » هذا هو ألعاح القادم » . والرييع يا قیلییأاس » گنف 
تست الرييع » يا فبليباس ؟ إنه بذكر كل ذلك ويضحك الان . وهل 
أنسى الرييع ؟ ثم يلتزم الجد » ويجيل يبصره فيما حوله مرتابا . ينظر 
ألى الأعمدة الرخامية . ويشير للمصور الى القدىس یحوف فالا : وحده 
أتى بها إلى هنا لبتاء كني سته . ويتلك الجرار كان يجلب الماء. هذا 
ماقولون. تعال » انظر . 

كانت ثلاث جرار حجرية عتيقة » عتيقة جدا » منذ أيام كان يقوم 
على هذه الأيقعة معد لأبولون . استدار الشاب بغتة ء» ودبت أنظاره 
باصرار على الأب ستاماتى » كما لو كان بنتظر إجاية على سؤال خقى . 

قال الححور وقد دذدت عبتأاھ ها دئتين وصادقتین : 

- أجل » عندما كان المستبدون يطاردون المؤمنين » وقد تضيت 
الاه قى الآبار » تعبت النساء والأطقال » وعتدئذ تزڙل القدىس . وكل لياه 

- هکذا یقولون ... وعلى الدوام كانت نظرته مثابرة » یل وتکاد 
تكکون صارمة . 

- رآه المؤمتون . 

اضطرب بدن فیلییاس . رآوه بمرکیته وجیاده التی كانت تتفخ التار 
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قال بصوت خفیض متوسل : 

- فلنذهب الى الخارج . القروب بالخارج . القروب الوردى £ 
وطيور الحجل تطير على مستوى خفيض . البحر من كل جانب » والجزر 
الأخرى اليعندة ؛ كما لو کانت تسبح قى هذا الضوء الوردى > لاریب ان 
الىجود إلى الأعماق ... إلى الأعماق » حتى إنها الآن وعلى الرغم من 
تاهيها للرحيل فإن ضياعها لازالت تنسكب على كل الأرجاء ء على 
التراب والموح وعلى قلب الحجر وجذور الشجر . 

بدأت ثهب تسمات قليلة » داعيت لحية العجوز الطوبلة متلما تداع 
خيوطًا من حرير . تسلق فيليياس إلى البرج وأخذ يدق الجرس » وهو 
يققز جذلا . كانت هيات الهواء تحمل الأصداء عذية » وتحيلها الى ضياء 
ددورها . 

ثمتم الأب ستاماتى فى نشوة « ضداء صافية . 


نظر إليه المصور قلقا مضطرياً . تولد قى أعماقه اإحساس يشبه 
الحسد من هذه السكتة وبراءة الطفولة . 

ضوء صاقف . الضوء من جديد » الضوء دائمًا وعذابه ... شحرة 
شوك مختالة مزدهية » لوحة تصق مكتملة » بها أشجار زيتون وسرى . 
كل شىء فيها متقن » ولكن ثمة ما يتقصها ... وصوت الصبية يقول : 
تجرى وراء المستحيل . وصنوت رية البيت يقول : كيف يحتمل المسكين 
كل هذه الضياء .. الضوء دائمًّا .. الضوء الذى يدفم إلى الجنون . 
الضوء المفتقد » الذى ياتى بالسكينة .. يريد أن يعض يديه » أن يبكى . 
ولکن فوق کل شىء بريد أن يتكلم , 
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ما يفكر فيه الأب ستاماتى .. كلا » ليس الضوء وهمًا » با يتى . قليكن 
ايماتك قويا ء أيها الشاب ... تريد أن تأسره قى أوحانك وعلى عجل . 
انظر إلى هذه الأعمدة وهذه القية . لقد أسره الصتاع على التحو الذى 
حلموا به » اُسروا الضوء . ليس إذن وهما ... لم تخاق ؟ يچب فقحسب 
أن ترتوى أعماقك .. لا تكن عجولا يا بنى ... وكن أكثر تواضعا . 

نزل فيليباس من البرج وجاء يجلس إلى جوارهماً . بدا عليه القفرح . 
وبين القيتة والقيتة بقول لنفسه : کل شىء حسن » كل شىء حسن . 

- لیس خرابا هنا » هيه یا فیلیباس . 


- كلا ... والأن معى فبليباس آخر . وهكذا ستكون لى صحيبة 
خاصة بی دائما . 

تهض ضاحکا حصيقا > وأخرج من جيبه الرسم الذى خطه 
اللصور له » بسطة بحرص وأمسك به إلى جانبه هكذا مفتوحًا . أخذ 
يتحدث إليه باحترام » ويريه القرى والأديرة البادية من القبة العالية . 

- انظر » هناك يا فيليياس ... ها هى «القلعة» و «عذراء النبع» . 


كان المصور يصخى إايه ويفكر « هكذا كنت أريها النجوم أحياتا . 
هذا النجم سيريوس » وهذا التجم القطيى » وهذا النجم كاسيويى ... كلا ء 
لیس خرابا هنا » ولکن لو کانت یا هی بجواری وأسند رأسی إلى 
حجرها لا أحسست إلى هذا الحد بالبحر يضغط على ویحاصرتی 
مقصبا ایای عن سائر الدتيا & . 
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- هناك يا فبليباس » اتظر ... انظر الكتيسة الصغيرة فى «حلالى» 
ونلك فى «بارون» . 

كرر الأب ستاماتى اسمى هاتين القريتين بتؤدة . ثم أسرع يحكى 
قصة کل متهما كما لو کان يحكى «حدوته» من «الحوادىت» . 

... قى سالقف العصر » تزوجت إحدى الأميرات وأعطت لها 
الجزيرة كلها بائنة لها . كانت أميرة من الفرنجة وزوجها كان باروتا . 
لکنھ لم یبق وفیا لھا . ولم يعض عام علی زواجھما حتی رحل تارکا قی 
قل الأميرة جرحا . مضت عيتاها تذرق الدموع كلما يلغتها أخيار 
زوجها فى مجونه ومتعه » إلى أن نضبت فى مقاتيها يتابيع الدموع . 
وعتدئذ هدتها بصيرتها الى فكرة عمدت الى تتفيذها . يتت الأميرة 
اتقسها ديرأ وصارت راهبة » وغيرت عقيدتها » حتى تقطع كل 
ما يريطها بالخائن من روابط . مضت ااسنين تارة سريعة وتارة يطيئة › 
كما تمضى الستين عادة . وقفى صياح ملا صخب الموج سماء الجزيرة 
لقد عاد اليارون . وأمام الأميرة ركع ذليلا . حدثها عن حبه لها الذى 
كان له طوال هذه السنين تعويذة » وعن الهموم التى سقتها إياه مغريات 
الحباة . واستحلفها بائله آلا تتركه وحيدا . مضت دون أن تنيس ببنت 
شقة تنصت اليه كما يجب أن تنصت أميرة جريحة القلى طعيتة . ظلت 
لا تتطق بكلمة » ولا تحرك ساكتا » فغضب هو » لأآته كان سلدل المحتد 
وذا رجولة » وقى سورة غضنبه صاح فيها غير متمالك لتفسه : اذا لم 
تنتظرينى ؟ اذا صرت راهبة ؟ اذا ؟ .. على أنها لم تجبه قائله ويحق : 
لأنك هجرتنى » وكنت خائتا كلا » لم تجبه بذلك » بل رقعت راسها قى 
إباء وتظرت إليه طوبلا وقالت : إتنى فعلت ما حلا لى ! 
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بقولن إنه أصبح يدوره راهبا . إنه غير ديته بدوره . ويقولون إنه 
بنى اتقسه كتيسة صغيرة وترهين فيها . ويقولون إنه كان كل ليلة يشعل 
تارا على السطح فوق يرج الجرس » وإن الأميرة كانت تتظر إلى هذه 
الثار من الطرف المقابل حتى ساعة متأخرة . 

قالت له : «قعلت ما حلا لى !» ومن هنا تشات تسمية الدير يدير 
«حلالى» والكنيسة الأخرى لازال الناس يطلقون عليها «البارون» . 

عند القجر استيقظ المصور » وخرج يتتظار رؤيه الشمس . لم يكن 
يمسك بيديه لا ورقًا ولا قلمًا إلا أن ثمة إحساسًا بالسكينة داخل قلبه . 
لم يكن يرى البحر » لآن ضبابا كثيفا كان قد احتضن القمة وحجب 
الرؤبة . كان ينظر مبتسما الى تلك الناحية من السماء التى بدأت تتورد › 
ومضی يفكر فی الكلمات التى سوف يكتبها إلى الفتاة التی كانت تشعر 
بالعزلة فى قلب أثيتا الصاخبة . 

«عزيزتى » أوجد فى جزيرة يونانية . ليس للزمن اعتبار هتا . 
وللآشواك جمال یجرح . وکل شیء ضیاء . ھا ھی فیلیباس قد اختل 
متطقه من وفرة الضياء ... عزيزتى » فاتجيلاكى الصغير مريض ويتعذب » 
وقطعت أمه الطريق الصاعد كله حافية القدمين حتى دميتا » وأمضت 
الليل ساهرة تصلى » لأن ألم الإتسان - كما تقول - إكليل ثقيل الأحمل ء 
ولأنه لو لم دكن فيلیباس وحيدا فى هذا الوجود » وکان له من يتالم له ء 
لاحتمل الضياء . تفهمين ... يا حبيبتى » لا تجييينى قائلة مثل الأميرة 
القديمة ... فعلت ما حلا لى .. لا تجيييتى هكذا » لأن ذلك موت . بقلت 
المرء من إسار الزمن » هكذا كما قعل الأب ستاماتى ... ولكن عندما 
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من کل جانی کان يخْنقه . لاتجیبی بذلك أرحوك احضری قحسب الى 
جواری لتساعديتى على أن أصبح متواضعا » وأن أرتوى بالضياء مثل 
جذور الشجر وقلب الحجر ... » 
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کوستاس خادزبولوس 


لم تحظ كلارا بحب رجل قط . لم تكن تريد أن تصدق أنها على 
غابة من الدمامة » وان كانت تحس بالخوف من ذلك فى قرارة تفسها . 
لكن أحداً لم يحبها قط » وإلى رفيقاتها اللاتى كن يتياهين بغرامياتهن » 
كان يجب أن تجلس وتنسج بدورها وتنتحل قصصاً من صتع خيالها عن 
شبان وقعوا فى هواها ذات مرة » وعن أخرين لازالوا يطاردونها . تأرة 
كاتنت تحكى عن تزهات عاطفية تجوس فيها الخابات مع عشيق ء وتارة 
آخرى عن أسقار بزوارق ومراكب عبر النهر والبحيرات مع آخر . كل 
هذا کان یحدٹ آیام الآحاد بینما کانت کلارا تلزم الدار توتس مها 
المريضة » أو تخرج فى المساء تتريض فى الأماكن الخلوية تتنسم بعض 
الهواء » وتغزل بشكل أقضل فى الهواء الطلق الحلم الذى سوف تحكيه 
فى الغد لرفيقاتها . كان صديقها الآن فتى غريبا عن الديار » أسمر 
البشرة » أسود الشعر والعينين » جاء من بلد بعيد » بلد لا يسقط فيه 
الجليد أبدا » وتمتد فيه الحقول على مدى التظر فى حضن نسمات دافئة . 
وتتدلى الأغصان من الشجر » وفى الغابات تحيا طيور غربية » 
والقصور التى يرين عليها الصمت تنعكس أعمدتها وسطوجها على 
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صقحات الياه الصقراء فى الأتهار . كانت صويحباتها تتسع حدقاتهن » 
عندما كانت كلارا تحكى أن لصديقها قصرا » وسيأخذها إليه ليعيشا 
هتاك معا . 


کاتت كلارا تتتظر مجيئه مما انتظرت الأخرين الذين لم يجى 
منهم أحد . وذات مساء آثتاء عودتها الى البیت » عتدما شعرت بخطوات 
مثل خطواتها وبيدة ساكنة تتعقبها داخلتها الظنون عما إذا لم يكن هذا 
الڌى خلقها هى عشيقها حقا . ولكن لا كانت الدماء قد تجمدت فجاة فى 
عروقها » وخفق قلبها بشدة » فقد عجرت عن أن تستدير على عقبيها 
وتراه . على أنها عتدما وصلت الى باب دارها ودخلت التفتت وألقت 
وراعها نظرة خاطفقة » قرأت عينيه اللتبن معتا تحت ضوء مصياح 
الطريق . صعدت الدرجات مسرعة » وجرت الى الثافذة . كان يققف 
بلا حراك إلى جوار عامود التور » وقد تسمرت تظراته على شباكها . 

لم تذق كلارا طعم النوم تلك الليلة ولا الليلة التالية » لآن خطوات 
ذلك الغريب تعقيتها الليلة التالية أيضاً . وعتدما صعدت الى بيتها » عاد 
قف مثل نصب أمام شباكها وقد رقع عيتيه تحوه » وفى تلك الليلة 
الثالثة لم تعد كلارا يقادرة على أن تحتمل المزيد. لبست قيعتها من جديد » 
وتزلت إلى الشارع ء وقد اعتزمت إلى أن تذهب إلى الخريب مباشرة » 
لكنها مضت رغما عتها تسير فى الطريق » دون أن تعرق إلى ين 
مقصدھا . یلقی بھا کل درب إلی درب آخر › حتی وجدت تفسھا فی 
المنتزه الكبير . عبرت كلارا الجانب الغامر بالضوء والناس ء ودلفت إلى 
أحد المماشى الضيقة المتعرجة مثل الثعبان والتى لا بلمسها التور 
إلا ماما ولا يليث أن يضيع تحت ظلال الأغصان السوداء . اتدست فى 
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ظلمتها ومضت قدما » ومن ورائها أحست بخطوات الغريب تتبعها بطيئة 
متئدة فى أعقابها » ظلت تمشى حتى وصلت إلى مكان قيه بركة تكاد 
تذْتبي تحت الشجر . وعندما وقمفت »› توقفت بدورها الخطوات إلى 
جوارها . وعتدما جلست على الأريكة التى كانت هتاك عتد حافة الماء 
وجدت الغریب جالساً بالقرب متها . وعلى ضوء مصباح يتدلى من بين 
الشجر أمكنها أن ترى من جديد ملامحه . كان أسمر الوجه » أسوذ 
العيتين والشعر › عزير الخصلات . كان هى . 

نظرت إليه كلارا صامتة ساكنة » كما لو كانت غارقة فى حلم . 
أشجار واطئة تحيلة محتية ملتوبة الأغصان . آشجار هزيلة ممتدة مثل 
تصال حادة » ملونة » غريية » معروقة مجهولة » تلمع مثل الذهب فى 
وهج الشمس الغارية . وأمامها تقتحت وضاءة الزرقة ؛ الحقول 
الشاسعة التائهة بعيدا فى الأعماق الدفيئة . وكانت قد قرأت فى الكتب 
عن العيون الداخلية التى ترى أحياتا قبل العيون الخارجية » وثيتت 
أتظارها على الغريب وانتظرت أن يتحدث إليها » ومضت تحلم يان 
يكلمها وتتلهق إلى كلامه عن بلده البعيد » عن الطيور الغريية التى 
تعيش فى الغابات » عن المياه الشاحبة الساكنة التى تنعكس على 
صقحتها - مثلما قى مراًة - القصور تاصعة اليياض » لكن الرجل 
الغريب لم يفتح شفتيه بكلمة » بل مضى ينظر إليها بدوره صامتًا ساكتا . 
هکذا ظل صامًا طوال تلك الأمسدة » وساکتًا صامتًا أُیضًا طوال کل 
الأمسات اللاحقة » عتدما كانت كلارا تقوده وراعها ليجلسا جتبا إلى 
جتن على الأريكة ذاتها » عند حافة البحيرة. ٠‏ 
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لم تعد كلارا الآن تحكى شيئًا لرفيقاتها من هه القصة . كانت 
تلتزم الصمت » سارحة البال طوال النھار › کما لو كانت تحلم ونت 
قدوم المساء فحسب 


وأخيراً ذات مسا ء صامت معتم مئل سائر الأمسبات ٤‏ ذأت مسباء 
5 تسکی قیه ضوء المصباح كعدهده اگما على وجه الرحجل الغريب 4 
وزٴّحف عند قدمیه متل أقعی > وارتعش أصفر شاحاا عتد حافة الاء ء 
ازدادت كلارا اقترابا من الغريب » وأمسكت بيده . 

لم يحرك ساكتا . تركها ممسكة بها . نظر فى عينيها وسالها : 

- ما أسماك ؟ 

أخبرته كلارا باسمها . 

أجابها الغريب ولازال ثبت عليها بصره قائلاً : 

- لست أثت . 

أتسعت حدقتا کلارا 

- لست أتت . تشبهبنها فحسب ». تشبهىنها فى دمامتها . 
المحتى . كانت بدورها أكثر النساء دمامة . ما من أحد أولاها التفانًا ء 
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رؤية الروح . وهى كانت روحا طيية . لم تنبس بكلمة . لم تطلق ضحكة 
واحدة فى صحبتى قط . كانت تجلس عند الطرف قحسب » متكمشة . 
ومٹثل تمرة فی قفص مضت تراقب فى صمت » الآخريات اللاتى كن 
يضحکن معى . لم تکن هی تشبههن . لم تكن على غرارهن . لم یکن لها 
مكان فى هذا العالم . من أجل هذا قتلتها . 

انتفضت كلارا » لكن الريب لم بترك يدها . 

وأردف قائلا : 

- كتت أحبها » فقتلتها . لكن لا تخشى » فأناً لا أحبك . انك لست 
هى » كما خيل الى عندما رأيتك أول مرة . اعتقدت أن روحها قد اتتقلت 
إلىك » أنها قد بعثت فيك » أنها عادت إلى الحياة معك . لكن كلا ء أتت 
لست هی . آنت تخافین » اما هی فلم تكن تخاف . آنت ترتعدين » أما 
هی فلم تكن ترتعد . من تلقائها فضت ضفائرها وأعطتتى إياها » 
فعقدتها حول عنقها . شددتها وأحكمت الرياط » وكلما ضاق حولها 
اتسعت عبتاها » عيناها الضيقتان » وأطلتا على الهاوية السحيقة . 
وانفتحت هناك أبواب على مصراعيها . مثل لوحين من الخزق أجيد 
صقلهما لمعت عيتاها الياهتتان » ومثل قطعتين من الباقوت تقطران دماء ؛ 
ومضت العينان المنطفئتان . تملكنى الذعر فغطيت وجهها . لم أعد أرى 
سوى الجسد العارى . تلاعبت من حولها أتوار صقراء ووردية شاحية ء 
وغاضت هناك أضواء براقة ناصعة لازوردية وخضراء وعسجدة . وكها 
تتطفئ الالوان ذات يوم معتم فى محارة » وكما يرتعش فى اللجة القمر 
غير المكتمل مخترقا الأغصان من عليائه » هكذا كان يلمع الجسد 
الحارى أمامى . 
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نظرت كلارا إلى البركة حيث كانت قشير يده . كانت المياه مظلمة » 
ولم يكن القمر ياديا . متد الحافة قحسبى ء هناك أمامها > کان وھج 
- لاذا عارىة ؟ جردت من ثيابها عتدما رأت أثنى أريدها عارية ؛ 
وألقت بتنقسها على الفراش . أآما أتت فلا تريدين ذلك . إتك لا تقضين 
مد یدہ نحو عتقها » کما لو کان بريد أن يفتح صدريتها . 


انتقضت كلارا من جددد . 


- تلك تركتنى أجردها من ثابها » ورقدت فى الفراش عارية . 
لم أدتسه . غطيت الجسد العارى » فقد كان يملأنى رهبة ببريقه . قيلت 
عدها فحسب » وکاتت نندلى خار ج الغطاء . كاتنت يدها جد صغيرة ولينة ء 
أم يدك قدميمة » ون أقيلها . يد خشنة مفلطحة رديئة الخلقة .. انك 
لأست هى . لم تخرجى من المياه الصفراء التى ذهبت » وألقيت بها فيها » 
حتى لا يرى أحد آخر الجسد العارى . انك لست هى » تشبهينها قحسب . 
آنت لاتريدين أن تموتى » لا تريدين أن تحبى . لا تستطعين . أم أنك 
تریدین ؟ .. خبریتی ! ) 
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ظل ممسكًا بيديها ضاغطاً عليها بشدة . 


نكست كلارا وجهها . لم تكن قادرة على أن ترفع وجهها إلى وجهه » 
لم تكن لتقوى على رؤية عيتيه اللتين تومضان وإسعتين سوداوين باردتين 
تحت الضوء الآأصقر . 

بعد هتيهة » أحست يانه أقرج عن يدها . وعندما جرؤت ورفعت 
وجھها من جدید کان الغريب قد اختقى . 

فى المساء التالى » عندما عادت كلارا إلى البيت » لم تسمع وراءها 
خطواته . وعتدما أطلت من الشباك لم تره واققا أمام البيت يتتظر . لقد 
انتظر ولم تظهر هى . تزلت إلى الشارع ودون أن تدرى وجدت تفسها 
فى المنتزه تجلس عند حافة البحيرة . ظلت وحدها ساعات مطرقة دون 
حراك . لم يحضر الغريب . ولكن عندما تهضت لتتصرف » ودلقت إلى 
الممشى الضيق المظلم » خيل إليها أتها سمعت » ريما وراعها أو على 
مقرية متها أو من بعيد » أو ريما من داخلها فحسب » أصداء قهقهة 
مديدة هائجة متوحشة » تمضى إلى زوال . 
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أنوار فى أغوار اللمحيط 


بیتروس خاریس 


عاشت الجزيرة الصغيرة مثسية من اليشر أجمعين . نسنها يهنا 
جند العدو . فى الأيام الأولى للاحتلال » جاء وا إلى ميتائها . عيتوا 
رجلين مدججين بالسلاح لاحراسة » ما لبثا بدورهما أنڻ اتسحيا يحد 
قليل » تاركين الجزيرة الصغيرة مسمرة فى مكانها بين اليحر والسماء . 
وقد كاتت الجزيرة منسية حتى فى الستوات الطبيات أيضا . 


وقفى صد تفسير هذا العزوق عن الجزيرة » ذهب أهلها يقولون 
«واضح » أننا لسنا على طريق مطروق . لستا على خط القتال» ولم يكن 
يریدون أن یقکروا فی تعلیل آخر . وکیف بإمکاتهم أن يفکروا فى غير 
هذا ؟ هل جاعهم أحد » هل رآهم أحد » هل تعرق بهم أحد حتى يمكن 
أن يكتسيو| حبه أو يسببوا تقوره ؟ سكان الجزيرة لا يزيدون على 
مائتين وخمسون تسمة أو ثلاثمائة على الأكثر . لم يكن هناك سوى 
عمدة هو أعلى السلطات » وعامل تلخراقف يحادث الريع والسحب » 
ويخبر آهل الجزيرة بما يدور فى العالم البعيد » وكأنه أشبه بساحر أو تبى . 
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كل ما تملكه الجزيرة من مراكب البحر مركبان » كانا فى الستوات 
الهادئة يتسكعان فى المياه القريية » يتجران قى بعض الأشياء . وقى 
قليل من الأحيان كانتا يبلغان ميناء بيريه » ويجليان من هتاك بعض 
اليضائع . لكن المركبين الآن مريوطان . ويين الحين والحين ء وقد أصبح 
هذا أمرا ادرا » كاتا بيحران للصدد ويعودان إلى ميناء الجزيرة سريعً 
كان البحر قفرا مهجورا إلى حد يثير الفزع . ما من دخان » مامن شراع ء 
ولا حتى جتاح طائر يبرفرف على مدى اليصر » كان هو البحر القديم ء 
ا » اليحر السابق قى وجوده على وجود اليشر . وحددا ؛ 

مى الأطراف طليقا بالنهار » وبالليل يتبادل مع القمر ومع الظلام 

dS E alal‏ جرت فى الساعات الأولى للخليقة بين الأشباح الخفية 
وقوى الطبيعة » دون أن تلتقط أذن الإنسان من تلك الأحاديث كلمة » مع 
ذلك » فلا زال فكره بيحث لها الى الآن عن مغزى ودلالة . 

درك آهل الجزيرة سريعا نهم سيقضون رمن الحرب قى ضنك 
معتمدین على ما تجود به أرضهم قحسب . ولو كأن بإمكانهم آن يعرقوا 
ماذا كان يجرى قى الآتحاء الأخرى من اليوتان لباتوا راضين بذلك على 
ی حال . 

لا شك آنهم سيقضون أياما عجافا محرومين من أشياء وأشياء : 
لكتهم من الجوع ما كانوا سيموتون . المرض وحده كان يفزعهم . فحتى 
فى أيام السلم قلما اتسم لهم الوقت كى يسعفوا مريضًا فى خطر . 
كانت الباخرة التى تمر بالميتاء تمر متأخرة » والمركب كان يتأخر قى 
الإبحار . كانوا يتشاورون فى تكاليف العلاح الباهظة » ولا يقدمون على 
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اتخاذ قرار عاجل » فكان المريض فى مرات عديدة غير قادر على أن تجو 
عند وصوله ألى مدينه من مدن الحضر الكببرة . 

هكذا ظلوا فى عرض البحر يعدا عن الحرب يعيدا عن العمران » 
قى صحية عامل التلغراف الذى يخبرهم من وقت لآخر كم أضحى 
الإتسان فى الشرق والغرب وحشًا ضاريًا فى جبهات القتال الكييرة 
والصغيرة » وقى رعاية الله الذى كان يتايم قرير العين أمور آهل 
الجزيرة فى حياتهم الهادئة » ومع الأياحم اضمحل ما العمدة من سلطان ؛ 
وأصبح غير قادر - حتى لو آراد - على أن برقع عقيرته بالصياح » قلم 
تكن لدبه القوة لذلك . كان بدوره باكل تصيبه من الخبز القليل الذى 
تنتجه الجزيرة » ولم يعد يبدد قوأاه فى الزعيق والتهديد . ويعد قليل » 
فقد عامل التلغراف سطوته بدوره . عطل ما أصاب أجهزته » فأغلق 
مكتبه » وكف عن أن يكون الساحر أو النبى . ويذلك انقطم الخيط 
الىحيد الذى كان يريط الجزيرة بالجانب الآخر من العالم أيضا . جاعت 
لبال ماأتها أحلام غريبة ء وأقبلت آبام تولى فيها شرح الأحلام القدامى 
المسنون من أهل الجزيرة » متخذين من رموز تلك الأحلام تبوءات تشدر 
إلى الحرب » والمجاعة » وإلى ما حل بالدتيا من تكبات , 

بعد شهور كثيرة عاد الجتود الأغراب إلى الظهور . مكثوا بالجزيرة 
وقتًا قصىراً » وقالوا القليل » أقصد أن هذا ما أنبأتا به واحد من بنى 
بلدا ار فی إثرهم ركان يعرف اتم أمراً واحدا ترکوه فی 
الذاكراة : 

- ما من وء بالليل ! ولا حتى سيجارة مشتعلة ! 


ازن ال ء وعقل القروب رحاوا -وL4‏ لبنثت العتمة أن 
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سال أهل الجزيرة العمدة الذى كان لهولاء الأغراب معه حدىث 
قصير » فلم يعرفوا منه شيئًا ٠‏ سلوا القسيس الذى ألقى عليه الأغراب 
تحية الصباح » ولكن من جديد لم يعرفوا شيقًا الوا دون جدوی 
سکرتیر المجلس البلدی الذی مٹل أمام أولئك الأغراب معلنا أن الرئیس 
يلازم القراش ولكن ما من كلمة . بأقواه مقفلة انصرفوا . ومع ذلك 
كاتوا قد قالوا شيئًا جللا : إن الحرب لازالت قائمة فى البلاد .. ولايد 
من أن الأمر كان كذلك أيضا فى العالم كله » حيثما وجدت أرض > 
حیتما وجد بحر › حیتما وجد بشر . 

كانت الليالى مليئة بالأحلام » التى تيث بالنهار الآمال فى القلوب 
أو تثير الرعب فيها . مضت الجزيرة تتتظر » وتنتظر » حتى تعودت 
الاتتظار » فكقت عن أن تسال البحر الذى سمع وعرق الكثير » ويطبق 
شفتيه ء فلا يدع سره يبن فى عينيه الواسعتين سواء فى حالة زرقتهما 
وهدوبهما ؛» أو فى حالة تموجهما وتحول لوتهما إلى الخضرة » أو عتدما 
تظامان وتسودان من شدة العقضب . 

قى الشتاء كان التهار ينقضى سريعا » أما الليل فلم يكن له نهاية ء 
وحتى الأحلام لم تكن بقادرة على أن تقصر من طول تلك الليالى 
الشتائية » طالا لم تكن فى ديسمير وبتاير بكافية ملء كل تلك الساعات 
الثقال البطيئة . أمام الميناء ومن حوله » كانت البيوت الصغيرة فى 
تجمعها أشبه بتجمهر متأهب لكل ساعة صعبة . أما الميتاء فكان خانًا . 
بضعة قوارب جذيت إلى الشط الرملى » المركبان مريوطان وراسيان . 
يضعق الريح تارة » ويشتد تارة أخرى » بتجاذب أحاديث الود والصفاء 
حيتا مع البحر » ويدب الخصام بيتهما حينًا آخر » فيستعر عراك 
الموج مع مركيى الجزيرة . 
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الجزيرة » فكانوا غارقين قى سياتهم » عتدما وغد إليهم الصوت المجلجل » 
تلك الليلة أيقظهم جرس الكنيسة الذى مضى يدق كما لى كان يقول لهم : 

-- اتهضوا اجروا ! اأحروا فسرعة ! 

تمكن يعضهم من ارتداء ملابسه » وخرح اليعض ولم يكمل ليسه . 
جروا جميعا » فوجدوا شابا قد تسلق إلى جرس الكنيسة ء وأطلق كل 
هذا الإنذار السائى . 

- اوه » ياله من مجتون ! 

كان فانجيلى «عبيط» الجزيرة لم يكن له بيت يأويه ولا ملايس 
متأاسبة تستره . يناح تارة هتا وتارة هتاك . ويحسن عليه هذا » وبحطه 
ذاك كسرة خبز بقتات بها » فتقيم أوده . 

أولئك الذين وصلوا قبل غیرهم هجموا عليه ساخطین کی يتزلوه 
هرول بدوره دون أن يكمل ارتداء مسوحة الكهتوتية : 

- مهلكم لحظة ! 

وشخص بيبصره عاليا إلى برج الأجراس » وقال يلهجة آمرة : 

- انزل ؛ یا فانجیلی ! 

أطل «العبيط» على الذين ينتظرون عند سفح البرج غاضبين . رآهم 
عترّاددون برهة دعد أخرى . تردد » لكنه ما ليث أن تزل . أيقاهم القس 


تدده المدودة تعدا . 
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مرکب » یا جدی » سقین ! رآیته بعینی ۰ بوضوح رآیته » واطلقت 
الإشارة حتى يراه الآخرون أيضاً . 

لم ينتظر الحاضرون دقيقة . تركوا فانجيلى وهرعوا إلى الميناء . 
وقد اتضم إليهم آخرون ممن هبوا من نومهم مذعورين يرتعدون من 
الخوف والبرد . وقى أعقابهم مضی القس وفاتجيلى . 
كلهم . دارت العيون فى المحاجر » عيون أهل الجزر التى تعرف أن تنقب 

ما من نسمة سمعت > والهدوء متبسط على البحر الذى شرعت 
تبرق على أديمه . ولكن ما من شىء ظهر » حتى تلك الومضة لم تبد لهم » 
فما بالك بسقين » بسفين قيل إنه أضاء كل أنواره . نظر كل منهم إلى 
جديد . لكن فانجيلى لم يكن وجده هذه المرة » بل كان قى صحبة القس 
الذى يعرف أنه يتعامل مع « عبيط » مختل . 

قال له بلهجة صارمة » جامدة حتی لا تتم عن غضب : 

- أين ترى السفين ؟ 


ما عدت أراه الآن » با حجذی . 
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- وأين رأيته ؟ 

- هتاك »با جدى »هتاك . 

أشار الى أغوار البحر ناحية اليسار » فى الاتجاه الذى كانت 
تسر قبه السقن عتدما كانت تمر بالجزيرة مرورا عابرا . 

دقق الجميع النظر » حاولوا أن يميزوا فى الظلام شيئًا ما » لكتهم 
من جديد عجزوا تماما عن الرؤية . وأدرك القس آنه قد بيقع مكروه فى 
ظلمة اللىل وغمرة العقضب الذي اجتاح کل هؤلاء الناس » فسعی إلى 

- هل رأيت السفينة بوضوح ٠‏ أم خيل إليك أتك تراها ؟ 

هل كنت مستقظا ام تائم ؟ 

- رآبتها يا جدى . أقول لك رأآيتها . 

- ومن آين رأيتها ؟ 

وقد قصد فانجيلى بذلك الشباك شباك المينى الذى تهدم تصقه 
حىٿث دقضی هذا الشتاء قى خراديه 

- وكيق رأيت السقين فى تلك الساعة ؟ ألم تكن نائما ؟ 


- لم كن تائما »یا حدیى . 
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ثم خقض صوته : 

- کان الجوع يمزق احشاثى امن اول امس لم اق م 
يولون ظھورھ م إلى اليحرء ويتصرفون . کانوا یرجحون الى رقاند 
ليحلموا بالسقين الذى لم يروه من على الشط قى صحوهم . 

لم يعض أسيوع آخر وامتلا الليل من جديد يصوت الجرس 
المجلجل . لم يغادر الجميع فراشهم » ولكن الذين قاموا جروا ليمسكوا 
بفانجيلى ويحكمون وثاقة حتى لا يعود إلى إزعاجهم من جديد . إلا أتهم 
عتدما وصلو] إلى الكنيسة » رأوا ما لم تكن عيوتهم بقادرة على أن 

من على البرج » صاح فيهم خريستو » هو شاب من خيرة العمال 

- رأیته ! رأیته ١‏ وکان سفیتا کی وضاء الأآنوار » وشا ء الأثوار ! 
احا ل ي ف الطلمة اة > کاد یفقد صوابه . 

وعلق أحد الشبوح قأئلا : 

لايد أتها عرائس البحر تمر من بعيد . هيا الآن نعود إلى 
أسرتتا وتتام . 

على أن خريستو لم يحرك ساکتا > ولم يخفض عيتيه عن البحر 
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قلیل لظل هناك » فى الظلمة الكبيرة ء حتى الصباح . لقد رأى السقين 
کان مستعدا آن يقسم على ذلك ؛ ٠‏ وأن يضع يده في التار لقاء قسمه. فی 
حضور الآخرين اختفى السفين من أمامه ما عاد دری شتا . لم يكن 
بقادر على أن يذكر لهم أين رآه » على وجه التحديد . 

فى الصياح » درك جريستو أن القرية غيرت رأيها قيه » وصارت 
حتظر الیه بنظرات مختلغة عن ذی قبل . فانجیلی خیل له آنه یری قصعد 
إلى البرج » ومضى يدق الجرس ء مقيول هذا » آما هو قيصعد ء ويدق 
الجرس بدوره ؟! هذا ما كان ا يطيق خريستو أن بتصوره عن تفسه 
طويلاً ء إلا آنه قبل أن تمضى عشرة أيام » أتقذه أفغوستوس » ورد إليه 
اعتياره » فقد صعد بدوره الى البرج » ودق الجرس عند منتصق الليل 
وقى صميم الليل الوعر . استيقظ الجميع من جديد » ولكن قلرلين هرعوا 
هذه المرة . وركب العناد أفغوستوس فلم يغادر الشاطئ حتى الصباح . 

لقد رأى السغين » ولم يكن هذا السقين يمر من بعيد » كان قادمًا إلى 
الجزيرة » متجها إلى ميتانها راسا . 

لم يكن فى الجزيرة عبيط غير فانجيلى . لم يكن شمة أشباح 

أى جنيات . وكان السفين أول شبح يؤرق بال أهل الجزيرة » وبقلق تومهم . 
فكروا آن يرأقبوا الميناء » ویطردو! الأروا ح الشريرة من شواطتهم . 
قالوا بان يلقو ماء مقدساً فى اليحر لبقصى شيبح ذلك السفين بعيدا ؛ 
بعيدا جدا » إلى بحار أخرى . قالوا ذلك » ولكنهم تشاوروا قى الأمر 
وترددوا . ما خطب هذا ا مركب » وما الذى يجعلهم يرهبوته ؟ 

- على ظهر سفن » سقين من سفن أسطولنا ستكون مصابيحه 
مضاءة كلها ٠‏ لو كان الوقت ليلا » على مثل هذا السغين ء ألن تأتى 
الحرية ؟ 
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هذا ما قاله القس » وصدق عليه العمدة . فهداً روع الجزبرة . 
وحتى فى الليالى التى كان يدق فيها جرس الكنيسة لم تعد القلوب 
تضطرب . ولم تكن هذه الليالى بالثقيلة » على أى حال . فيعد 
أفقوستوس صحد إلى البرج ثمانية عشر اخرون من شبان القرية 
وشيوخها لم يكوتوا مختلى العقل » بل على العكس كانوا على غاية من 
التصاحة . وكاتوا قد رأوا السقين رؤية واضحة تماما » وكان بإمكانهم 
أن يخيروك كم عدد مصابيحه المضاءة » وإلى أين كان اتجاهه . 

مرت شهور العبودية » ومن يعدها مرت سنوات . ويقيت الجزيرة 
منسية من الجتود الأجانب » بل ومن سائر البشر . ولم يكف جرس 
البرج عن الرنين فى ليالى الشتاء والصيف » فى ليالى الربيع والخريف . 
كان السفين بظهر لأهل الحزيرة قفرادى » قاذا تجمعوا اختقى من 
أمامهم فلا ييين » لكتهم كاتوا يعرفون أنه فى يوم من الأيام أو فى ليلة 
من الليالى سيرونه جميعا معا . سيرون السقين » وكاتوا ينتظرون .. 
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عتدما يهبط الليل 


بیتروس خاریس 


فى الظلام لفهما التسيان » وما عادا يربان الخواء من حولهما . 
اتتظرها عتد باب المكتب . تبعته دون تردد . كانت ك هى الساعة التى 
تبداً قيها حياة أخرى فى آثينا المكيلة بأغلال الأسر . ينادى فى البوق 
بآخر الأتياء التى لم يتسن للصحف نشرها ولا للمذيعات إعلانها . 
يستاتف الشباب » فتية وفتيات » عملياتهم الحطرة ؛ ينتشرون فى 
الشوار ع الكبيرة والصغيرة كى يخطوا على الحوائط إشارة أو تهديدا ء 
وكان الجندى الأجتبى أيضا يحمل سلاحه ويجوب الشوارع ذاتها » 
متعقبًا البشر الذين يضحون أشباحا » ويلعبون به كل ليلة ألاعيب 
لا يصدقها العقل » ويجطلوبه فى الصباح يدعك عينيه قى دهشة . التاس 
ظلال هنا » ظلال هناك » كلهم مسرعو الخطا . وإذا تبينت اثنين معا » 
رجلا وامرأة » أو فتى وفتاة » قستجدهما بسيران جنيًا ألى جنب » 
متلاصقين » ون تعرف أيكون هذا حبًا أ أته يسبب الحرب . 

قالت الفتاة » وهى تزداد التصاقا به : 


- خدل لى أن الساعة متأخرة جدا . فات الوقت . 
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سالپا : 

- هل تخاقین ؟ 

- فى البيت » لن يتتظرونى قبل التاسعة . رتبت الأمر » لكن ... 

وجالت ببصرها فى الخواء من حوإها . لم يكن الشارع » حتى 
بالنهار » آهلاً بالمارة . كان حيا هادئًا » لا يزيد ارتفاع بيوته عن ثلاثة 
طوايق » النوافذ رحيبة » والأبواب الخارجية كبيرة تتسع لاثنين يعبرانها 
معا . توقفت الفتاة كما لو كان قد نال متها التعب » وراحت تستتد إلى 
الحائط المجاور لها . أدركتها ذراعه بسرعة . أمسك بها » وجذبهاً . 
أصوات جهورية » وتباح كلاب » أصوات أجتيية » وفدت من ناصية 
الشارع » وضوء قوى راح يقترب » ووقع أحذية ضخمة نقيلة غاضبة 
تنقض عليهما . كانا على بعد خطوتين من ركن الشارع » خطوتين 
حاسمتين » تقتضيان قرارا قاطعا . دفعها » ودخل بها الشارع الآخر . 
ثم دفعها من جديد » دفعة أشد » إلى باب مغفتوح . وجدا نقسيهما فى 
فتاء صغیر مظلم » وقی آغواره تبینا سلما من ثلاث درجات » وپابا آخر » 
جريا » دقا الباب » وبادا يرجاء : 


- افتحوا » بالله تستحلفكم ! 
ألحت الفتاة فى الرجاء » كان صوتها التسائى أقل إثارة للرعب قى 


انفتع الباب » بدت امرأة تحيلة طوبلة لم يكن بالإمكان أن تجزم توا 
عما إذا كانت شابة آم عجوزا » دلفا إلى الداخل » وقفا صامتين » 
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نةا ء بالخارج ممكتنا . سمعت الأصوا ت الأجنبية ووقع الأحذية 
الضخمة الخاضبة تقد من الشارع . مضت قدما ميتعدة ثم ما لبتت أن 
عادت أدراجها » اعتزمت الاتصراف من حيث أتت ومع ذلك ظلت فى 
مكانها مسوعة . كان البيت أرضيا : وترتفع نوافذه عن الرصيف مسافة 
قامة . أرهغا السمم » وأنصتا إلى كل ما كان يجرى . 

تيادلا النظرات ء تم تلاقت عيون تلائتهم . لم يتبسوا يكلمة . خلع 
الشاب قبعته » وخطا خطوة أخرى إلى الداخل کان علیهم آن يتحاشو 
التأخير . خلع معطفه » وعلقه . » وأخذ معطف الفتاة ايض » وأوماً البهما 
أن يجلسا . كان من الضرورى أن بيدوا أصدقاء » كان يجب أن 
بصيحوا أصىدقاء . 

كانت الأصوات الأجنبية لا تزال خارج البيت » فى الليلة الشتائية » 
التى وإن لم تكن قارسة اليرد أو عاصفة الريع » إلا أن أولئك الأغراب 
جعلوا منها ليلة ضارية » تحت جنع ظلامها : ظلام الحرب الدامس . 
وكان مما يزيد ضرأوتها ذلك الغضب البادى منهم » وتك الأصابع 
الأريعة أو الخمسة » كل متها متأهب للضغط على زناد بتدقيته . وقد 
کانوا ینشرون ویفتشون » يمضون قدماً » ثم يعودون آدراجهم من جدید 
فى إثر الكلب الذى كان قد اشتم شيئًا » فأخذ يغدو ويروح » يقفز إلى 
الأماح قفرة وإلى الخلف قفزتين . 

قال الشاب متوسلا : 


- كوبتشىتة » دسرعة » كونشىنة 
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وتصمرف كما لو كان البيت بيته . وضع مقاعد حول متضدة كانت 
فى وسط الغرفة. أخلى المتضدة مما عليها » وأجلس الفتاة قبالته ء 
وعندما أحضرت الكوتشينة » شرع يوزع أوراقها حتى قبل أن تستقر 
رية البيت قى جلستها . لم يكن من الصعب أن بفهموا . كان من 
المفترض أنهم بدأو! اللعب منذ وقت طوبل . أن يكون أليبعض مكاسيه 
ولليعض الآخر خسائره » أن يكوتوا منكبين على أوراقهم » فلا يسمعون 
شيئًا » ولا حتى الصياح والتهديد الذى يملا ظلام الشارع . قإذا دفعت 
الأحذىة الثقيلة الغاضبة الباب الخارجى » ومن يعده الباب الداخلى » 
وانقضت على البيت فى هجمة استطلاعية » ققد لا يتور الشك وتعود من 
حيث أتت » إذا لم تجد سوى جلسة ودية مقضاة قى لعب الورق . 

مضوا يلعبون » ولا يتفوهون بكلمة » يلقون أوراقا متبعين تظام لعبة 
يعرفها الثلائة » ويجهلها الثلانة » ولم يرتكب أحدهم خط واحدا » أو 
ياتى هنة واحدة » كما لى كانوا يرجون نفعا كبيرا من لعبهم . ومع ذلك » 
فقد کان لازال خطر انفضاح سرهم قائما . يماذا بلحبون ؟ أين النقود ؟ 
أين الفيشات ؟ لم يكن بالبيت سوى هذه الكوتشينة » ولم تكن من 
الصتف الذى بلعب به القمار » كانت من الصتف المزوق القديم ء 
استهلكت وعاا أوراقها الإاصفرار . ولا شىء غير ذلك . 

طلى الشاب : 

- قليل من حبات القاصوليا » او اللوپیا » أو أى شىء عندكم . 

جلبت سيدة البيت طبقا ضحلا به حبات من القول الجاف » ويدآوا 
اللعب من جديد . اقتسموا حبات الفول . وضع كل منهم ثلاث أو أريع 
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حبات وسط المنضدة . صار الج أكثر أماتا » لكن اللعب لم يدم طويلاً . 
هدا الشارع » وبسمعت الأصوات بعد فليل من يعيد . ومضى االيل قى 
طرىقه قدما بخطا صامتة . کانوا قد نجوا . 

تهضن الشاب من مقعده . كان عليه أن بقدم إيضاحا : 

- يورغوس رتيسيس طالب بكلية الطب . 

وهم أن يعرفها بالفتاة . لكن حذكة سيدة البيت التى صارت بادية 

خل عنك . إنى أقهم . تعطلت عن الأوية إلى بيتها . 
ونجه الدقة . ۰ 

كان الثلاثة قد هدأآوا الآن . وكانوا أشيه يممثلين فقرغوا من أداء 

أآردق الشاب بقول : 

- نزهة يسيرة › كدتا تدقع ثمنها غاليا جدا . كان التعي قد تال 
من هيلينى » فهمت أن تستتد إلى الحائط عند ناصية الشارع » ظنوا 
أ من أولئك الذين تكتب على الجدران » فطاردونا . من حسن الحظ 
أنهم لم يطلقوا التار علينا تو . 

تظرت الفتاة الى ساعتها : 
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- العاشرة إلا ريعا . بإمكانتا أن تعود إلى البيت قبل حلول ميعاد 
حظر اأتجول . يتتهى التجول فى الحادية عشرة . لازال أمامهما وقت . 
ولكن من كان متاكدا أن الخروج آمن » ومن الذى يمكن أن يقول إن 
الكلب الذى اشتم شيئًا لا يحوم حول البيت منتظرا ؟ 

كان الشاب قد اأسترد هدوءه تماما > وتذكر أن عليه أن نيدو 
سدداً »قال : 

- فلنشكر السيدة أولا » ويحد ذلك سوق ترى . 

وقالت هیلیتی : 
أصوص » مدل قتلة مطاردىن . 

- اجلسا من فضلکما » سثحضر لکما کویا من الماء » كى تستردا 
أنقاسكما ... ألقيت هيلينى بتقسها على أريكة لم يكن يبدو عليها قوة 
الاحتمال . ظل يورغوس واققًا . جاس فى أرجاء المكان بخطوات 
هذا الذى وجدا فيه ملاذا . رأى غرفتين بتألف منهما البيت قفضلا عن 
المطيخ . غرفة الجلوس ء حيث أديا منذ هنيهة مشهدهم التمثيلى ء وإلى 
جوارها غرفة للنوم »لم يكن ييدو منها الكثير بسبب بابها الموأرب . 
لم يكن اكان ينم عن فقر ولا عن ثراء . أثاث قديم » منهك » ريما كان منذ 
آثاث بيتها المرتقب » وتنتظر عريسا لم يأت » وسعادة لم تتحقق . 
متضدة » ويضعة كراس » ومقعد كبير وأريكة صغيرة . وصورتان على 
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الحائطين المواجهين ييين متهما على وجه التحديد العهد الذى يرجم إليه 
رجل مسن ذو ياقة منشاة وشارب ضخم » وسيدة ذات شعر أييض 
غارقة فى ثوب مرنفع العتق . شخصان من جيل الحرب البلقانية » تسود 
السكينة وجهيهما » وتبدو الثقة فى نظراتهما » وفلف هيئتيهما تلك 
البساطة التى ييعثها فى التفس دوام الثراء واطراد النعمة . 

لم يتسن ليورغوس أن يرى أكثر من ذلك » لكنه لمح توا البساطة 
ذاتها قى حركات سيدة البيت وخطواتها ء وقد عادت تحمل بين بديها 
صينية » وقدمت لهما لوا ومستكة وماء . 

ي عبها هنا » من قد فضبلك . 

وأخلى لها جانبا من المنضدة التى كانت لاتزال مغطاة بورق اللعب . 

اقتريت هيلينى بدورها . آكلا لوزرا ومستكة وشريا ماء » لكتهما 
الشارع » وعادت الأحذية الثقيلة » ومن جدبد عاد الدياح . فى هذه المرة ء 
راد عدد الأحذية الثقىلة » وزاد غضبها اشتدادا » كما سمعت أصوات 
آتاس يجرون » ثم ثلاث أو آريع طلقات رصاص . 

تبادل ثلاثتهم نظرات خائفة . خطا الشاب نحو النافذة » ومد يده 

- يالله » لا تفعل ذلك ! 
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ظلوا واقفين متسمرين فى أماكنهم > وكلهم اذان صاغية > دری 
ما الذى حدث ؟ من الذين يطاردون ؟ خلا الشارع من الأصوات مرة 
کما لو لم یکن قد حدٹ شیء ‏ کما لی لم یکونوا قد سمعوا شيئًا » 

عتدما اتنقضت موحة الرعب هذه يدورها > نرت القتاة الى 
ساعتها » وسألت بعينين واسعتين ملؤهما الهلع . 

- والان ؟ .. 

كانت الساعة الحادية عشرة الا ريعا . 

- كيف ساعود الى البيت ؟ كيف .. آه يا إلهى » أمى ستجن .. 
نظرت إلى ساعته » زادت يسا : 

- إلاعشرا ! 

لم ينبس الشاب ببتت شفة . بعد قلیل اتخذ قراره » کی يضع حدا 
قلق هیلیتۍ » سال : 

- ألا يوجد تليفون قريبًا من هنا » بالطايق العلوى » أو ببيت 
مجاور ؟ 
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كلمة »> دون إصرار » راح بتطلمع اليها وينتظر . أما ھىلیتى فكانت على 
وشك الانهيار . لمت ما كانت قد تركته من حاجياتها على المقعد . 
وصاحت : 

- سادرك الححاد ! 

- لم يعد يإمكانك الاتصراف . اجلسى . اهدئى . ستقضيان الميلة هتا . 

بست تراعھا على كتف الفتاة ؛ وریتت علیها کما لی كانت ما . 
أو أختا أكبر . ودون أن يكون صوتها صوت امرآة عجوز » أفعم بتبرة 
تصح وحتان . 

تابع الشاب الحديث » لم يكن يعرف ماذا يقول . لم يكن يجرق . 
كان قد استيقاها طويلا قى تزهة هذه الأمسية » فأحس شعورا بالذنب يعذيه . 

وقد صوت مصدراً حکماً نھائنًا . ساعة حائط یالدور ألحلوى CT‏ 
معلنة الوقت » دقة بعد دقة » بوضوح » وحزم . الحادية عشرة . أغلقت 
الآتواب كلها عاد اأجميع إلى بيوتهم . وخلت المديتةه » شوارعها « 
میادينها » محالها » محطاتها » ها أضىحت من الناس خالىة . 

احتاج الأمر أن يقوت وقت طويل كى تدرك هيليتى أنها حبيسة 
البيت المجهول . كان عليها أن تصبر صبراً كثيرا طوال ساعات قليلة » 
إلى بيتها » وبلقى بنفسها بين أحضان أمها » لن يوجه إليها أحد أدتى 
لائمة » سوف يسرون لعودتها إلى جوارهم . ولن تخبرهم بسائر الأمور 
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الآأخرى إلا بعد أن تبعدها الأم عن حضتها ء وتكفكف الدموع . ولكن 
تری هل ستحتمل الأم غيابها حتى الصباح ؟ لابد أن النواح قد بدأ قى 
بيتها متذ التاسعة » أو التاسعة والنصف » أو العاشرة . فكيق ستطول 
المعاناة حتى السادسة صباحا ؟ .. هل سيحتمل القلب العجوز ؟ 
ستقضىی الاح ساعات تذرق دموعها وتطلق آهات » ستمضى 
الليلة كلها فى نحيب ونواح . 

- تعالى » الآن » لتصلحى من هندامك . 

واصطحبتها إلى الغرفة المجاورة . 

راح يورغوس يجوب غرفة الجلوس الصغيرة . كان يرى خطاه » 
ویقکر فی آهل بیته أیضا » لکن عقله کان یعود إلى مسئوليته عن هیلیتى » 
فلم يكن يسمع تنهدات أمه هى » ويعد قليل صقا ذهته . فى التهاية » 
آخرون يلقون متاعب أسوا يكثير فى هذه الآونة » بل وآخرون يفقدون 
حياتهم أيضا . انها أيلة واحدة وستتقضى . 

جل » ستنقضی . ولكن كيف ستنقضى . ؟ بالبيت غرفتان » وهم 
ثلائة . وليس هناك سوى سرير وأحد . ومن ثم » مع من سيقضى الليلة؟ 
سيدة البيت . هل هى متزوجة » أرملة ٠‏ مطلقة » آنسة ؟ حاول أن 
يستنتج حالتها . كانت فارعة الطول نحياة . بشعر رأسها خصلات 
سوداء قليلة » وتكسو وجهها تجاعيد كثيرة . فى لحظات المعاتاة حدق 
فى عينيها . أجل » أجل » هاتان العينان » زرقاوان » متعبتان » مثقلتان . 
ريما كانت هاتان العيتان جمدلتين فى وقت من الأوقات . لكن أتقها كان 
الآن » ومتذ عشر سذوات أو عشرين سنة . أو خمسين ستة » أتفها كان 
ضخما ‏ وکان فمها أيضًا وأسعا دون شفتين تقريبًا . يحد الم خطان 
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ياتا الحمرة «وÛ4‏ کان بالإمكان احتراره فر نسائيًا دافا ٠‏ جمع کل 
ما حطر بیاله لم يجرذ أن ماق بالكلمة ١‏ م یکن بقادر ی ان يق" 
عنه فكره . أواه » يا الهى ! أين قدر لهما أن وجدا ! وكف سيقضيان 
ليلتهما هناك » فى صحبتها » بالقرب من هذه المرأة . 

عادت هیلیتی وجدها » كانت أكثر هدوعا » ويدا فى عيتيها أن لديها 
ما ترند أن تکشف عن سره . عاجلها بورغورس قاتلا : 

- فهمت . 

- مأاذا قهمت ؟ 

- اتها عانس . 

- أجل » مسكىتة . لكن كيف عرفت ذلك ؟ 

ظلت عاتسا » تعيش على معاشها من والدها » ولا تخطو خطوة 
خارح البیت . ولابد أتها كابدت شدة الحرمان کثيرا » كى تقرر إدواء 
رجل لبلة ياكملها تحت سقف ببتها . ولكن كاتت هناك الفقتاة » مما كان 
فى غرفة نومها أم فى غرفة الجلوىس ؟ ولكن كيق يمكن أَيضا أن يمضى 
عاشقان شابان فى غرقة جلوسها الليلة بطولها ء الليلة بساعاتها كلها ؟ 

عتدما ظهرت عند الباب محملة » كانت مستغرقة فى التفكر . 
عاوتتها هيلينى فى بسط غطاء المنضدة ٠‏ وقی وضع صاقف وه لاعق 
لثلاثة أشخاص » لىتتاولوا عشاء خقدةًا 
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- هذا هو الوجحود . 

قلىدل من العبش . وصحتان من اليقول » وسمكة مقددة . ولا شىء 
غير ذلك . اقتسموا الطعام » اقتسموا أيضناً الصمت الذى خيم عليهم » 
الصمت الذى تجلبه الأفكار الدائرة بخلدهم ذاتها » والشكوك ذاتها أيضاً . 

فرغوا من العشاء سريعا . وتهضوا من الائدة . 

لم يكن يورغوس بقادر على أن يواصل الصمت . أراد أن يقول شيئًا : 

- ضاىقتاك كشرا . 

أجابت سيدة البيت بصوت جاق : 

- آوه » ا شىء . بشر تحن ... 

ثم عاود يورغوس السؤال بعد قليل بلهجة تتضح بالاحتراح » 

هل أستطيم أن أدخن ؟ 

جرحها هذا السؤال فى أعماقها . نظرت إلى عيتيه طويلاً ء 
بصرامة قد تكون انعكاسات لألم غير محتمل . أقفصحت له عن فهمها 
آته بتحدث الآن إلى عاتس . 
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منذ تلك اللحظة أضحت الليلة شد صعوبة . الينت اقتسموه كما 
ارتآت صاحيته . قالت لهما تحبة المساء ودخلت غرفة تومها . أغلقت 
الباب . لكتها لم توصده . أدركت أنه ليس بإمكانها أن تقرق ببتهما » 
وسنأدة وغطاء على الأريكة » ووضعت IT‏ أخری وغطاء آخر على 
المقعد الكبير . لم يكن فى متتاولها أن تقعل غير ذلك . 

ويدأت فى غرفة الجلوس الصغيرة الساعات التى بدلا من أن 
دس ودها الصمت » حت أغتية حب » بدا اللىل الآخر الذى تسى 
العبودية » ومعاناة الييتين اللذين يتوح أهلهما الآن » والمرأة التى 
بعمل حسایا للخطر والرعب والوت . 

رأى الشابان الوسادتين والغطائين ء ولكن لم يكن بإمكاتهما آن 
ساعة وتنصق فحسى » سالت هليتى : 

س تعتقد أتها تسمعتا ؟ 

وحاولت هيليتى أن تصيخ السمع فى السكون لكل جلية » ولكل 
حرکة . حاولت کثیراً أن تسمع شيئًا .. ثم همست تقول من جديد : 

- ريما سمعتتا . 

وافقها يورغوس قائلا : 


- ريما .. 
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لکته لم يرح ذراعیه عن هیلینی ء لم یترکها تخرج من حضته . 

بعد قلیل » عادت هیلینی نقلق : ِ. 

ليس هذا لائقا . 

همس يورغوس بدوره قائلا : 

- لىس لائقا . 

ولكنهما لم يحركا ساكتا . لم يديا ندما . بقيا هناك » بقيا معا » 
حتى سمعت من الطابق العلوى ء الساعة تدق ست دقات . وعلى مقرية 
متهما > امرأة تسمع أغنية حبهما » ويستعر جسدها . سمح » وتدقن 

فى الخارج » أخذ النهار يشرق . ولكن احتياطات الإظلام 
المقروضة لم تكن قترك الضوء يدخل . 

تهضا . رتبا الأريكة » أحدثا فى غطاء المقعد ما يوحى 
باستعمالهما . شرعا يتجاذبان أطراف الحديث » ويتجولان فى أرجاء 
الخرفة . 

لم تتآخر سيدة البيت عن الظهور . وجدتهما يتعجلان الاتصراف 
لم تشاً أن تعوقهما خجلت أن ترقع نظراتها إلى عيونهما » رجتهما 
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- اسلا وجهيكما » ثم فليخرج أحدكما وحده أولاً ثم لبليه الآخر 
بعد قليل . لا تعرقان ما إذا كان تمة من يراقب المكان فى الخارح . 


لم تكن تقول الصدق . يعرف الجيران أنها تمضى لياليها وحيدة › 
ولذلك ما كانت تريدهم أن يروا الشابين يخرجان معا من عتدها . 


اتنصرف بورغوس أولاً . شكر سيدة الييت بحرارة ء لكته 
لم يستطيع بدوره آن ينظر طويلا إلى عينيها . 

قال لهیلینی : 

وعتدما انصرفت هيلينى بدورها بعد فليل » عانقت سيدة البيت › 
وقدلتها » قائُلة دون أن نتبين الجر ح الذى تشقه : 

- لن أتسى أبدا هذه الغرفة » ولا هذه الليلة ... 

قى الخارج ودا النهار يهدىء وتظام > مثل کل أیام العبودية ٤‏ التى 
لم تكن تبين شيتًا من كل ما كان يحدث يالليل » تحت جتح الظلام » من 
مطاردات وحشية البشر . وعندما وصلت هبلیتى إلى بورغوس كان بمر 


آول ترام صیاحی . بققرة وأحدة ركياه » وجدا تقسدهما على الأرض 
فى الدنيا . 


قال لها يورغورس : 
- یالهول ما جری لنا ! 


وانقجر فى الضحك . 
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ها : 
ھىلیتی دور 
۰ نا ! 
صدقت » یا لهول ما جری 
۳ “تة حا . 
لكتها مدت حريتة » حر : 
mm ٠ )‏ 
8 ت بحرں 
هندهة » همهمت د ندل 
E‏ 
ۇد 


تخیرنا حن عن اسمها .. 
r‏ تا حتی 


رساله من غريق 


فاسیلی روتاس 


نزل الإله إلى الأرض ١»‏ إله البحر » هيج البحر » ويث الرعب فى 
البلاد أيل تهار . اتقكت الريح من عقالها » مضت تطارد السقن والتناس 
والدواب . تقتلع الشجر » وتتوغل داخل البيوت مزمجرة . ثم آخذت 
سحب الشمال السوداء تتيدد . ولم تعد الأمواج تلاطم وتولول » 
إلا عندما ببسط الليل جتاحيه مثل طائر النورس . 

وقد وجد أول الناس الذين خرجوا الى الشاطي فى الفجء الغريق 
ملقى بين الأغصان والطحالب . كانت الأمواح قد تقياته »› ولازالت 
تتجشاً وتافظ رغوة بيضاء . كان الغريب يرقد غائبا عن الومى يحتضن 
التقانات من تحتةه » وقد تحلل جسده وتشوه من قرط ما لقىه من أهوال . 

إن غريكًا على الشاطئ عند قرية صفيرة يثير بين الناس اضطراب 
كبيرأ » فسرعان ما يعلم الجميع بالنباً » فيلتقون حول الجثة يحدوهم 
القضول » ويخيم عليهم الحزن وإحساس بالمشاركة فى المصاب . كان 
الغريق رجلا فى متتصف العمر » لكن أمواج البحر كانت قد تقاذفته 
طويلا » وألقت به خارجا بعد أن أقسدت هيئته » فلم يعد من السهل تبين 
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شخصيته » وشطح خيال القرويين بعيدا للتعرق على شكل الغريق 
وعمره وعلاقانه الاجتماعية . 

ولا كان الحزن معششا قى القلوب » كل أصايه دمار أو جوع 
بسيب الحري التى لم تترك بيتًا لم تشعل التار فى أعماقه » بل مضت 
تهدد بكوارث أفقظع » فقد رآت عيون الحاضرين من خلال خيالاتها 
السوداء الجثة المجهولة التى استقرت عليها الأنظار » رأتها بين الطحالب 
منتفخة مفككة الأوصال > ۰ تحگم لها علی حرکاتھها مثل سکر 
عريید بلا حياء » رآتها كما لو كانت تلعن الحياة » وتصب أىضنًا غضبها 
على السماء ناصعة الزرقة التى احتضنتها شمس أبريل الوضاءة تطلدها 
بالذهب البراق » رأتها تسب البحر الذى تهادى على الشاطئ متهالكا 
مغخشيا عليه » والنسمات التازلة من القمم الصخرية والسقوح الخضراء 
معطرة بأريج الزعتر والبنقسج البرى » وتسب أبضا الطيور المغردة قى 
القفضاء الرائق » والناس الذين يتقرسون قيه بوجوههم المثكية عليه 
وعيوتهم القلقة الخائقة من حوله . 

وفى النهاية جاء الحارس . فسح له الجميم الطريق » قفمضى 
متقدما . تفحص الجثة بنظرات حذرة أول الأمر » من الرأس المتنكفئة 
إلى الساقين الرخوتين . ثم أمر أن بقليوها على جاتيها الآخر » فيدت 
سترة الغريق تشبه رداء عسكرئا . 

قال الحاریی ۲ کان جتدوا ۽ »> أذن ». 


متهن زقرأت جارة . 
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آصدر الحارس أمره من جدند : « فتشوا جبوبه » . 

شرع القرويان اللذان جرؤا على أن يمدا أيديهما إلى الغريق › 
يفكان آزراره ويدسان آيديهما قى جيويه » ويخرجان منها أشياء 
تتاولاتها للحارس . 
ساعته». 

عاودت التسوة التحيب » لكن الرجال والصبيان ضحكوا لأن ذلك 
الى فك الساعة - قبل أن يدسها فى يد الحارس الممدودة -وضعها 
على أذته لیری ما اذا كانت لاتزال تعمل . 
لكنڻ الكانة ما لبثت أن عادت تسبطر خاتقة الضحك فى الحلوق » كما 
خنق البحر الرجل المسجى على الأرض وخلفه غير قادر على أن يمتع 
أيدى القربين الخشتة من أن تمتد الى جيويه . 

وسرعان ما امتلآت راحتا الحارس بالأشياء » الساعة » ثم مطواة » 
ومنديل » وورقة مطوية » وقلم » ومشط » وحافظة منتقحة مثل صاحبها » 
تهرآت تذىاتها » ولاحت متها ما بداخلها من اوراق ونقود > وأخدرا لقافة 
من الخطابات . 

وصمع الحارس هذه الأشباء فى : جعدة قأرغة معلقة الى جتيه ء 
وأ ستيقي الأرراق وحدها حتى يقحصها > بحتًا عن بطاقة الغريق . ته 
قلى الخطابات المبتلة وقراً فيها يصوت عال : «عزيزتى هتليتيتسا» 
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عاد صاأاحب التكات قول صائحاً : «خطاب الى حبيينه !« 

فض الحارس رسالة أخرى » قراً من جديد : «عزيزتى هباينيتسا ..» 

ثم انتقل إلى رسالة ثالثة ورابعة قكانت كلها تعدا : 
«بعریزتی هیلیتیتسا ..» 

ابتدره البعض قائلا : «اقراً ما هى مكتوب بعد ذلك ...» 

مسك الحارس بالخطاب الأخير لىقرأه > وذ أستيد القفضول به 
القموض المحوط ياسم هليتيتسا ٠‏ صبورة محتَلفة لها . تصورها اليعض 
عشيةة » وتصورها البعض زوجة شرعية » تصورها البعض ضخمة 

« عزيزتى هيليتيتسا » كتبت إليك خطابات عديدة » یابتیتی » كل 
يوم أكتب إليك دون أن أرسل شيا مما كتبت . لم يتسن لى ذلك وقد 
هاندا أعاود الكتابة إليك رغم ذلك » وعلى آخر ورقة معى ء فريما وجدت 
قفرصة ما . وضعوبا الأن على سفينة ستحملتا إلى يلادهم . هكذا بقول 
كثيرون » لكن ما من أحد يعرف إلى آين نبحر على وجه اليقين . تأتى 
الطائرات تيباعا . تحلق فوقتا » وتمطرنا وابلا من قذائفها . قلويذا 
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مضطرية على الدوام » فين لحظة وأخرى سيبتلعنا اليم وتغرق » إذتا 
نری اليابسة تبتعد رویدا رویدا وتختفی من أمام عیوتنا . ابنتی هیلینيتا 
فكرى معك » وقد تركت فى البيت وحدك » ترعين كام إخوتك ولازلت 
صغيرة . منذ اليوم الذى تلقيت خطابك المرير الذى أبلغتنى فيه وفاة أمك » 
أصبحت أفكر فبك ليل نهار وأبكى . كنا قد عدتا توا من المعركة ء وکثنت 
لا ازال حیا ء ولم یمستی سوء . کنت آکل لقمتی راضيا عتدما جاء» 
يا ابنتى » خطابك نتعى الى التبا الأسود الذی جرحنی › وأآدمی فؤادى . 
قفضلت أن بكون الوت قد اختطفتى آنا - مثلما اختطق الكشرين من 
رفاقنا وأيتاء بلدتتا - بدلا من أن يختطق أمك . تمنيت أن يكون الموت 
من نصببى أنا » فقد كانت لازمة لك ولإخوتك الذين لازالوا صغاراً . 
لعمری کیقف سیعیشون من بعدها . کتبت لی › یا ابتتی » أن شد عزمی 
فانفطر قليى » لأنك تطلبين متى - أنت القتاة الصغيرة العزلاء - 
آن اتشجع وأتعزی . آى بنيتى » ارعى إخوتك > وکونی لھم اما رما . 
لا تمدى يدك مستجدية الى أحد على حدة » بل اطلبى العون من القرية 
جماعة . لا تثقى يا بنيتى بالقسيس ولا بالحمدة » ولا تركتى إلى أحد 
منهما منفردا طالبة النجدة » بل عليك أن تقفى يا ابنتى وسط الجميع 
قى الكنيسة واصرخى بألك .. اجمعى إخوتك الصغار كلهم من حوإك » 
وصبحوا جميعاً قائلين : با أهل اليلد » ماتت أمنا.» أيوتا حمل سلاحه 
ومضى إلى ساحة القتال . نحن خمسة من الأيتام . على القرية أن 
ترعاتا » فتحن منها » وها نحن بينكم . لا أجد فى غمرة يأسى سواك 
با بتيتى » يا من أثبت أنك تاضجة العقل رحيمة القلب » أتت الدعامة 
الوحيدة التى أسند إليها فرادى » أنت التور الوحيد فى الظلمة التى 
تحیط بی. حاریی يا ابتتى وكافحى من أجل إخونك . فكرى فيهم ء 
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ولا تفكرى فى نفسك . لا تتركى المسرات والأفراح تستهويك » فتنتزءك 
من مسئوليانك » ولا تشتهى أن تتجملى وتتزينى فتعرضين عن إحوتك 
الذين أصبحت حياتهم بين يديك . وقع على عاتقك عبء ثقيل » 
يا عصفورتى ء يا هيليتيتسا العزيزة . على كاهلك الرقيق مسئوليات الام 
والأب معا قدری هذه المسئولیات » یا مسکینتی » واشعرى بها 
اصمدی » وسددی هذا الدین بیقین وعزمح حتی تاتقی على خير . لا آرید 
آن آعود » یا بنيتى » فأچدكم مشتتين » يجللكم العار والخجل ! أما أنا 
فحیث آوجد هتا ایس لى من آمل يشد عزمى على الجهاد سواكم . کل 
نبض فی وکل تفس لی یستمد قوته منك »> با عصقفورتي العزلاء » با من 
ستكافحين وتعانين وسط هذه الكوارك » من أجل الخير والقلاح . 
وعندما سيلدئم شملنا فرحين ... » 

هتا توقفت القراءة » لأن الكلام لم يكن له بقية . رقع الحارس 
بصره إلى الواقفين » فكانوا ييكون جميعا . تعالى النشيج من حلوق 
أنساء . آما الرجال فتكسوا الرعيس كما لو كانو! يخقون خيلهم » حتى 
الأطقال وققوا واجمين . 

صاح أحد الحاضرين :« هذا الغقريق متا » هبليتيتسا هذه 
وإخوتها أولادنا . يجب أن تتولى تحن رعايتهم ». 

صدق الجمیع على کلامه صائحین : « أچل » أجل » علیتا أن تیحث 
نهم وتجدهم !»| 

ويدآت مناقشات ومداولات بين كل أولئك الذين تجمعوا حول الغريق . 
علا صوت الجميع » وأدلى كل برآى . كيف سيعثرون على قرية الغريق 
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وييته » كيف سيبعثون باناس مخصوصين وعلى نفقة بلدتهم » يشدون 
الترحال » ويجويون اليونان كلها إذا اقتضى الأمر ذلك ء ليجدو) تلك 
المدعوة هيلينيتسا ء ليمدوا لها يد العون . 

وأضاف آخر : « ناخذ هؤلاء الأولاد وتحضرهم إلى بلدتتا 
هتا ونتبنأهم » . 

وصاح آخر : « هذه الخطابات نحافظ عليها جيدا » لتحملها كلها 
الى الفتاة » . 

وقال آخر : « نتشرها فى الصحف ليقرأها كل التاس ... » 

وهكذا بانفعال وتاثر وحماس عام لتنفيذ وصايا الرجل الغريق . 
أمضى آهل القرية يومهم ذاك › لكن لم يعرف ماذا فعلوا » كيف انتهت 
هذه الحكاية » ما اذا كانت هذه القرية قد وضعت موضع التنفقيذ 
اندفاعها الأول الى آثارته فيها رسالة الغريق » أم أن جثمانه وخطاباته 
اختطت طريقها الطبيعى » هو إلى جانب قصى من الجبانة ؛ وهى فى 
أحد الأركان المتزوبة بدولاب فى مكتب التحقيق . كثرة هى انشغالات 
الحياة ولهفاتها حتى إنه لا يكاد تلوح موجة حتى نلحق يها انيه وبالنة › 
وتغمر كل منها الأخرى » ويكون الشىء الوحيد الڌى يبقى مستبدا 
بالحواس هو الرهبة من هدير الأعماق . 
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أمرأة على الهامش 


صوفیا مافرویذی بایاذاکی 


فوحئت بثويها الأسض وعىتيها القرحتين . كانت قد فقدت أخوبها 
وأباها . هدم الموت بيتها ولكتها كانت تعرقف كيف تبتسم هذه الابتسامة 
الوضيدّة ! 


جسم رشيق » شعر أسود مبسوط » عينان تسبحان فى التور . 
لم يكن جمالها متفردا لکرم وجهها » کان روجا کله . طلبت أن أتعرف بها . 
كنت آريد أن أرى كق تبدو فتاة قى الثامنة عشرة من عمرها فقدت كل 
شىء ولم تثيط همتها . كتت أخشى على الدوام أولئك الذين يعطون 
المعركة شهداء من ذويهم . يهب المرء حياته عن طيب خاطر . فليس 
الموت - إذا عرف الشهدد لاذا يموت - سوى غيبوية يروح فيها كما 
لو كان شرب خمرا وسكر . أكن ماذا يكون الأمر إذا اقتضى أن تققد 
أولئك الذين تحب » الأب » الزوج » الأخ » الاين ؟ أليس مخيقا أن تدقع 
الثمن كاملاء وآن تضطر إلى أن تفكر فى آته يجب أن تتقذ ما بقى أك ؟ 
وإذا كان الأمر كذلك »فما العمل مادام الكقاح والموت يمضيان 
متشاىكى الأآبدى ؟ 
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لكن إيلى التى تشع شبابا وحيوية وهی تجلس أمامى » قد أعطت 
كل شىء » ولازالت تومض فى نظرتها اللهفة إلى العطاء . 

ساآتها : 

كف حال والدتك » الاآن ؟ 

- رى الأطداء نها اذا أتیحت العلاج اللازم » يمكن أن تنجو . 

- وأحوالكما المالية ؟ لديكم نقود ؟ ثمة أصدقاء ساعدوتكما ؟ 

- کان والدی ء كما تعرقين » مدير ليتك » ورك لتا معاشاً صغىراً. 
لكته لا يكقينا . أما عن الأصدقاء فكان لتا منهم الكثيرون . كانوا يدعون 
أبى وأمى لقضاء السهرة ولحب الورق » وكاتوا يزوروننا . ولكن كان كل 
هذا قبل حركة المقاومة . أما الآن فهم ينكروننا ويتجاهلون حتى إتهم 
بعرقوتنا . يخشون أن يتعرضوا للمتاعب » لم يأتوا حتى إلى الجنازة. 
تحن » كما ترين » مشاغبون . ارتكبنا الأجرم الكيير ياتحيازنا إلى 
الشعب . تقول أمى :  «‏ يهم ذلك . ليس بيننا ويين هؤلاء الناس أوجه 
وتقيلا على أن أقابل فى تلك الأيام ناسا من محبى السهرات والحقلات . 


كنت أتوق إلى أن أعرق عن « تلك الأيام » على أنتى تحمرجت 
السؤال . لم أكن أريد أن أعكر صفو تلك التظرة الوضيئة . لكن 
الكريات ما لبثت أن بيدأت ترقرف حوأنا » مشعلة فى وجه الفتاة قناديل 
مثل ورود حمراء » وأتفجرت الشغفتان وياحت مالدكريات . 
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كانت تتكلم ببساطة » وخلا صوتها من نيرة المأساة. كما لو كانت 
تروى قصة قرأتها فى مكان ما . ولكن عندما حانت اللحظة التى تصور 
لى قيها أخويها » تذيذب صوتها بتنغمات عذبة . 

"کان فانيس فتاتا الآكبر رزيتا قليل الكلام . يفكر فى الكثير 
ولا نشيس بكلمة . اتخرط مبكرا فى الجهاد من أجل الحرية . لكنتا 
لم نعرف قط الدرب الى اختطه اتقسه . كان يدخل البيت على عجل . يأكل 
لقمة » وبتنصرف من حيث أتى . هادا صامتا . ومع ذلك كنت تلمحين 
وراء النظرة الساكتة الشرارة القلقة التى كانت تعتمل فى الأعماق . كان 
سدل على وجهه ستار الصمت لبخفی عن أحته وأمه ما کانت تعده کل 
لىلة طبيعته المتقدة . كلمات سر » نشرات مخايئ » هجمات . أسلحة . 
کل هذا کتت تقرئینه فی وجهه الهادئ » اذا کنت قد تعلمت قراعته طوال 
ریم سنوات . أما بافلوس فکان من نوع آخر تماما . کان يتكلم عن کل 
شیء لم یکن بقادر علی آن یکتم شين كان وجهة الأشقر يتأجج احمرارا 
فتشعرين أنه يحيا مقدما اللحظات التى كان يخطط لها  :‏ الليله 
سأتكلم بالألانية فى مكبر الصوت . من عشرة أمتار خارج المعسكر هنا 
ویلدکما یتردی فی التيران ؟" 

كان الشحوب يعلى وجه أمتا » دون أن تفتح فمها بكلمة واحدة . 
على انها تهرول بعد قلیل فی أعقابه . وعندما کان یتلم فی المکبر كانت 
دقف هتاك بالقرب منه عند مقرق الطريق . لايفصلها عن المعسكر سوى 
عشرين مترا . كانت تققف هناك عزلاء بكماء تحرس المكان » ولم تكن 
تغادره الا إذا رأت بافلوس يقذف المعسكر بامتفجرات ويختقى وقد 
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ر عو يته ' 

“ ألم تحاول أن تمتعهما قط" 

"كلا . كانت تعرف أته لم يكن ثمة جدوى من ذلك . مرة وإحدة 

لكن فاتيس قاطعها قائلا : ومن أجل ذلك » با أمنا العزيزة تحل 
نحن محله فى الجهاد . منذ ذلك الوقت ٠‏ لم تكلمهما قى الأمر من جديد , 
مته برتامع اللياة فترتب خط سيره .ال ليا بافلوس ذات يو : 
أتعرقين ماذا اعتقد يا ماه ؟ طالما أتك تجهدين تقسك » وتجرين ور اعا ٤‏ 
الا ت خذين معك اتاء الألوان ؟" 

سالتها : 

- وآتت يا إلى » هل تعملين فى مكان ما ؟ 

كتت أقوم بيعض الأعمال يدورى » ولكن على الهامش دائما : 
فريما كتب عليها أن تجرع أكوابا أخرى . لا تتركيها .. وحيدة . 
إتنا نمضى فى الطريق الذى قدسته دماء أبى . ابقى أتت إلى جوارها" . 
وھکتا ء لم آخرج کما كنت أتوق ق نضا ای مرک اتاق رماص اي 
وکان محکوما أن أحيا مماتات الخاصة تى ظل اللي ا 
كان بالإمكان أن أنساها فى خضم العاناة العأمة وفى نشوة المعركة . 
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لكن الكارثة جاعت ذات اة .٠‏ دون أن تتيئ بها آبة بادرة كتت أسممع 
بقال . آخواى قد هجعا إلى قراشيهما مبكرين » وتامت أمى خالية اليال 
تلك الليلة . قى منتصق الليل تقرييا دق الياب . بشدة وخشونة .. لم يكن 
وأتت تعرقين أن الموت فى الانتظار وراءه . ذهيت وفتحت . كاتوا ثلاثة 
من الألان وأحد الوشاة من منتى وطتتا . 

قال اليوتانى : تريد أخوبك . أين هما ؟ 

قلت : تائمان . ماذا فعلا؟ .. 


ألم يجيبوا بشىء . ووجدت تقسى محاطة بفوهات البتادق » وقد 
ألقوا القبض على أخوى وهما فى ثياب الوم . 

قال لهما بافلوس بالألمانية : "انتظروا دقيقتين حتى نرتدى 
سترتبنا" لكن الجاوش أوبير ذلك الكلى النازى الشرس قاطعه قائلا : 
"لا داعى لذلك » آيها الفتی" وأضاف » وهو يریت على كتف جاره 
ضاحكا ضحكة تتضح بالقسوة: حيث سيذهبان » لن يكونا بحاجة إلى 
ثاب . اليس كذلك » باهانز ؟ " 


ضحكوا جميعا . وضحك معهم الخائن الذى يتكلم لغتنا . 
عندئذ هيت أمتا كسيق ممشوق » كما لو كانت صببة فى السادسة 
عشرة من عمرها وأمسكت بأيديهم . وتدفق الكلام من فمها الذى 


"لا تأخذهما متى . ليس لى فى الحياة غيرهما . قتاتم زوجى . 
آلا تفهمون الألم ؟ لا يمكن ذلك . أنتم بشر ولكم قلوب . قولوا لى إتكم 
لن تأخذوهما . ها هو البيت كله لكم . خذوا الثياب » الأثاث » الكتب . 
خنونی آنا واترکوهما" . 

وكانت تتعلق بأكتافهما » وتتمسح بأيديهم » وتخر على الأرضش 
محوطة سيقاتهم بذرأعيها وتسد الباب بجسمها . 

قال هانرَ : بنجب أن تنتهى . خذوا معكم المرآتين أيشا . لکن 
الجاويش أويير قاطعه بضحكة ساخرة من جديد . 

"أليس قى قلبك أدنى رحمة » يا هانز ؟ لابد أن بيقى بعدهما من 

أحسن الحظ » لم تكن آمنا تعرف لختهم . ولكن ماذا كانت ستسمع 
أكثر مما حدلسته ؟ 

قذفوا بها وسط الغرفة بركلة . وألقوا بى فوقها . 

وفى طريقهم للخروج > سمعت قايس بقول : "ارعى أمتا »یا الى 4 ؟ 

فى اليوم التالى » بعد الظهيرة » عندما كان كل شىء قد انتهى 
اتتاینی إحساس بان الأمر لم یکن سوی کابوس بشع . إِذ كيف يمكن 
أن يكون قد اجتزت كل هذا ولازالت أحيا » محتفظة بعقلى ؟ 


3206 


وبذلك أمكننى أن أنجز كل شىء بمفردى . فى الصباح أحضروا لى 
أخوی غارقین فی دمائهما . کانوا قد أعدموهما رمیا بالرصاص عند 
مفرق الطريق . غسلت جثتيهما وأليستهما ثيابهما بيدى » هاتين . 
لم تذرف عيناى دمعة ولم يدب الخوإار إلى ساقى قط » لأتنى كنت 
أدرك أننى لن أتلقى العون من أحد . كان يجب أن أعجل » وأن أنجز كل 
شىء بنظام قبل أن يجىء الليل . من المؤکد آتتى لم أكن قى حالتى 
الطبعية » لأنتى غير قادرة أن أقسر بعض الأمور . مثلا » عندما كاتنت 
تجرى مراسم الجتازة قى الكنيسة » ويتلو القساوسة صلوات الموت 
لم كن أفهم ما صلة كل هذا باخوى . كنت أقول لتقسى لاذا لا بنشدون 
النشد الوطتى ؟ ما شأن أآخوى بكل هذه التراتيل الحزينة ؟ وقى المقبرة 
انفلت من أيدى أولئك الذين كانوا يمسكون بى » ومخسيت أتنقل هنا 
وهتاك » أجمم من الحوائط زهورا برية أنثرها على وجهيهما . كنت أذكر 
کم کانت فرحتتا جمیعا فی البیت عندما خلصنا بافلوس من التیقود فى 
العام الماضى . كنت أذكر أيضا فانيس فتاتا الأكبر الذى كان معتل 
الصحة على الدوام » وكانت أمنا دائية الخوق عليه . كنت أذكر كل هذا 
وأريت على وجهيهما ۰ 

توقفت عن الكلام . شابت النظرة الوضيئة غمامة صغيرة » ولكن 
من العينين لم تطقر دمعة واحدة . لم أقطع الصمت الذى خيم » لكننى 
تذكرت » وآنا أراها جالسة هتاك أمامى بثويها ناصع اليياض » 
والصمود فى عينيها » تذكرت شكاتها : "كنت دائما على الهامش" . 

"عندما أفاقت أمى » تكلمت بعد قليل . لم توجه إلى سؤالا . ريتت 
على یدی فحسب » وقالت : بقينا وحيدتين » الآن يا إيلى . يجب أن تقعل 
شيئًا نحن أيضا . هل تذکرین ما قاله فانیس ؟ اذا رحل أحد » يچب 
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على الآخرين أن يحلوا محله . أريد أن أعمل فى سبيل الهدف الذى 
وهب ولدای وزوجی حیاتهم من آجله ... ابحتی یا إیلی .. ابحئی لی عن 
عمل أعمله ... 

هذا مايجعلتى أحضر إليك اليوم . يجب أن تجدى عملا لأمى . 
وأنا نضا أريد عملا لا أستطىم أن أترك أمى وحدها مريضة . 
سأشتغل من جديد فى البيت . لكن عندما ستاتى الحرية يعد قليل أريد 
ألا أخجل من آنتى لم أعمل من أجل مجيئها" . 

أرسلتها إلى "صحف المقاومة" لم أرها بعد ذلك » بل ولم أخبرها 
عما اتا مدينة لها به . قلم أعد بقضلها آخشی .لم أعد أحصیى يقلق 
الشهداء الذين تنهيهم كل يوم . فإن الموت يمضى جنبا إلى جنب مع 
الكقاح » دون أن يعوقه أو يثيط من قوة اندقاعه » بل هى يزيده على 
العكس » اشتعالا . 

إن هذه الترية التى نعشقها » تعيد يقوة الدماء التى تتشريها شعاة 
متأججة . غدا » ستلقى هذه الفتاة التى كائت تعمل حتى اليوم "على 
الهامش بنفسها إلى ساحة المعركة » وستحارب يكل مافى كياتها من 
شباب ملتهب . لن يضعف الموت الجموع » وستأتى الحرية . 
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بستان البرتمال 


فلیبو بیریذی 


إن هذه القطعة من شاطئ قبرص مكان مبارك. أرض رملية طيعة »› 
ماء طيب » وأتفاس البحر تلطف من برد الشتاء . كل ما يلزم لزراعة 
أشجار البرتقال . مكان تغطيه الحدائق . شريط أخضر بحوط الرمال 
الذهبية المتدة فى شبه دائرة حول الخليج ويتدثر عند اللسان الصخرى. 
وقى مايو عتدما تهب النسمات من اليابسة » يعبق الزهر بأريجه هواء 
البحر حتى مدخل الخليج على امتداد ميلين . 

قد تكون زراعة البرتقال مجرد كلمة » ولكن كيف تصبح هذه الكلمة 
آمرا لا یعرفه حقا سوی اناس » من آمثال بىتری » كرسوا جهدهم العمر 
كله للترية والشجر حتى لم يعد بالإمكان أن تفصل بالنسبة لبستان هذه 
العناصر الأساسية الثلاثة بعضها عن بعض . هكذا تعهد بيترى بستاته 
حتى نمت وترعرعت فيه آشجار البرتقال عتد الطرف القصى ألشريط 
الأخضر على الحد القاصل بىته ويب اللسان الصخرى . 

عتدما استقل عن أبيه » وانصرف يعمل من أجل أن يكون له حقله 
هو » كان متقدما فى السن بعض الشىء » فقد كان قد بلغ الثلاثين. 
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لم يكن بمقدوره أن يختط طريقه الخاص قبل ذلك » فقد کان عليه آن 
يرعى أختيه » وقد تزوجا فى سن متأخرة . ومع ذلك لم تصدر عن 
ا ا ا م ب بشي عمق 
ی اطریق ای جعات لمیا رن تصیب هم قادرین على آن یمیا 
سط حر اتهم جود آنه وهي السياء هكا تیه وزم لیا 
أملاك الأسرة » وتاط إليهما رعاية الأبوين الطاعنين فى السن » ثم بغير 
أن ياتقط أنفاسه يومًا واحدا رسم علامة الصليب » ويصق قى راحتيه 
وشرع يضرب الأرض بقأسه حتى يزرع الشجر فى أرضه هو . غرسىها. 
طعمها. حوطها سور بنی پیٹا صغیرا ۰ وتزوج. ماتا يهم يعد اك ۽ 
واحد فى الحالتين » بل وا مسار الداخلى أيضا » ذلك الالتحام بين روحه 
وبين هذه التربة وهذا الشجر » الى الحد الذى لا بستطيم معه آن يميز 
بين جهاده وجهاد الشجرة الفتية التى تكافح لكى ترسخ جذورها قى 
الأرض »ولا أن يميز بين آلمه ولم الشجرة متى أصايها الداء » وإلى 
ويشعر بالقرحة لأنها شريت حاجتها من الماء وارتوت . 

وقد قدر لتأآخره فى اختطاط سبيله والاستقلال بكده أن يكون س 
لأن يختلف نهج حياته المالوف من تاحية وأحدة . کان بیتری قد جاوز 
إلخامسة والثلاثين عثدما أتجیت روبحجته التى تاهزت التلائن بدورها 
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طفلهما الأول . كان وإدا . ولم ينجبا غيره . وقد حوط الأيوان اللذان قى 
منتصف العمر هذا الابن » أرتيمى » بعواطف لم بألفاها من قبل » وكانا 
يختزنانها فى الأعماق ميهمة غير مفهومة » لكنها غرست فى قلب الأم 
يذرة حب لا حدود له » ويثت فى عقل بيترى بعض الأفكار الحديدة . 
وهكذا تلقى أرتيمى الابن الوحيد من أمه ملاحظات غير معهودة من 
آقرانه » ونال من بيترى الإذن بان يذهب إلى المدرسة الثاثوبة فى المدينة 
التى تيعد عن القرية مسيرة ساعة . 

ولم تتوقف الأفكار الجديدة فى عقل بيترى » فقد اتتوى أن يوقد 
أرتيمى ليكمل تعليمه بعد المرحلة الثانوية. لكنه لم يتتاقش مع أحد فى 
هذا الأمر » ولا حتى مع نفسه ء ققد كان يعترف به كأنه حقبقة ا تقبل 
الجدل . «فلينته من المدرسة فحسب . وسترى » هذا ما كان يقوله فى 
قرارته » وقد توققت يده عن العمل فى الهواء لأحظة ممسكة بمنجل 
التشذيب » وارتعشت فى عينيه ابتسامة » ثم کان يعود إلى عمله فى 
تقليم الشجر . 

أصبح عالم بيترى الآن غريب مشتتًا بین تکریس جهده للأرض وپین 
حلامه عن آرتیمی . وما کان عن الائنین يتزْعزع . کان كما لو كان 
يعيش حياتين لم يكن يجمع بينهما فى فكره البدائنى شبه مشترك » ولكن 
لم يكن ثمة سيب لأن تدب الفرقة بيتهما على أى حال . كل ما هتالك أن 
الأحلام فتحت تافذة تدفق متها ضوء جديد غمر قلب بيترى . 

هكذا مضت السنين . بسطت أشجار البرتقال أغصانها وتشادكت 
آوراقپا . ويلع أرتيمى الثامنة عشرة من عمره » وحصل على الشهادة 
الثانوية . صار فتى أسمر ررينا قليل الكلام » يشبه أباه كل الشبه . 
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وكلما شب أرتيمى وأفلح انتشر التور فى قلب بيترى بثقة واطمئنان » 
كما لو كان فلاح الابن مصدقًا على فلاح الأب قى بستانه . 

ومع ذلك ففى الآونة الآخيرة بدأت تهب ريح جديدة اقتلعت من 
الناس ألبابهم . نداء شامل مزلزل كانه وافد من أعماق الزمن يشر يأن 
الساعة قد حانت . فلم يعد إطار الحياة اليومية يسع أهل الجزيرة 
الطيبين . فى المقاهى » وقى السوق » وفى البيوت » وفى مقار العمل ؛ 
وفى المدارس » علت موجة من التحذيرات والترقبات والتحديات سمت 
بالأرواح فوق متطق المصالحة والروتين . امتشق الشبان سلاح الحماس » 
ومضوا يتقصون عن فرص التضحية والفداء . كانوا يروحون ويجيئون. 
ينتحون جانبا ويتهامسون » ثم فجأة يقفزون إلى دراجاتهم » يركبونها 
ويمضون إلى المدينة . وكان أرتيمى من بينهم . 

ساورت الريب بيترى منذ أول وهلة » الا أته لاذ بالصمت » ومثل 
الحيوان البرى اشتم فى الهواء مقدمات العاصفة الهوجاء . ويكل تحفظ 
مضی ینتظر آرتیمی ویتتیعه » لکن ذات يوم عندما حاولت زوجته أن 
تحدٹه عن مخاوقها على ابنها الذی لا يرتدع » نهرها قائلا : 

- دعیه وشانه » انه یعرق ماذا مفعل . ماذا تریدین من رجل مه » 
أن يتكص على أعقابه » ويندس مختبئًا وراء فساتينك ؟ 

على آنه بدأ يروض بعد ذلك من تحفظه روید رویدا احساسًا يان 
كل هذه الانتقاضة من حوله تنبثق من جذور وجوده ذاته ؛ من الأعماق › 


من اقصی ااعماق › من حیت یعتصر رحیق شعوره بقومیته . 
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وفى يوم من أيام الخريف السابحة قى دفء الشمس » كان بيترى 
جالسا عتد عتية داره يصلح مضخته استعدادا لتعفیر أشجاره بالكيريت » 
ما أن يجد الوقت المناسب لذلك . قتح باب سور الحديقة يدقعة قوبة ء 
ودخل صييان لاهثين جاءا ووققا أمامه » وهما يديران بارتباك فى 
أيديهما قيعتيهما المدرسية . فزع بيترى لراهما » لكته لم يقصح عما ارتابه . 

تطلم اليهما قحسب وانتظر أن يتكلما . فى التهاية » قال أحد 
الصيبين بلهجة سريعة » وريما كان قد تسى ما سيق أن أعده من 
كلام » قال بعبارة مغككة كل الحكاية : نزل الطلبة قى مظاهرة . أطلقت 
« قوات الأمن » الرصاص . سقط آرتيمى الذى كان يحمل العام فى المقدمة . 
جرح اثتان آخران » لكن آرتيمى ... سقط ! كرر الصبى قوله 
يصوت تانح . 

فهم بيترى » وهب لتوه واققا بداخله عمود من الغضب العارم » 
وعلا الصراخ فى أعماقه . أما الأم التى كانت فى البيت وسمعت ققد 
ندت متها صیحة » وهمت بالاتدفاع خارجا » لکن بیتری مد يديه 
وصدها . وييتما هو يحتضنها بحتان لم يسبق أن أحس بمثله 
اقتادها وأعانها على الجلوس . 

بدا كل ما أعقب ذلك قى هذا ايوم واليىم اللاحق بالتسية 
لييترى كما لو كان يجرى فى منطقة متفصلة من حياته ء فى منطقة 
لا شىء قفيها بنتهى »ولا شىء يبدا » لأن اللحظة » كل لحظة » 
مشحونة الأعماق بارتجاقات تغمر وتستحوذ وتوجه کل شیء . ووسط 
الانسحاق الذی عاناه قلبه » احس کما لو کان مشدود الأزر من تماثل 
مترام ومتجاوز للحد بين مأساته والنبض الكلى لما حوله . 
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لكن بعد أن وورى حثمان آرتيمى القير » أقيل اليل . وأخذ المعزون > 
يبضخطة على اليد » بكلمة مواساة طيبة » بتصرفون . ويعد منتصقف 
اللدل قى الوالدان العجوزان وحدهما » وليس ثمة من بقف إلى جوارهما 
فى حزنهما الكبير . 

أحس بيترى عند ذاك ته قد هبط إلى المنطقة المألوفة » حياة كل 
يوم. استدار ونظر إلى الأح التى جلست صامتة مكسورة الجتاحين وقد 
بدا لها باطلا كل عناء وجزع . أحس نحوها فى قليه بذلك الحنان من 
جدید » وسری فى عروقه دبيب ميل إلى ملاطفة مكبونة . وما لبثت الام » 
وقد هدها التعب » أن رقدت تحاول التوم » ما بيترى الذى لم تعد الدنيا 
تتسع له » فقد قتح الباب » وخرج إلى البستان . 

جرفه مشهد أشجاره النابض بالحياة » وشذاها المألوف فى ضوء 
النجوم » جرغه ذلك إلى فلکها كما كان يحدث له دائما . 

كانت هذه أحلى ساعات الليل » تلك التى تيشر بانيلاح القجر . 
مضت الجنادب تطرز بصوتها خيوًا على خمار الصمت . خفق جتاحا 
دجاجة فى حظيرة الدواجن . ومن بعيد سمع خوار ثور . ثم أخذ الأفق 
یکتسی بلون وردی » ولاحظ بیتری أن الجو کان جافا وساکتا . « حان 
وقت التعقير » هذا ما فكر فيه الفلاح الذى استيقظ بداخله » ثم عمد من 
تلقائه إلى ريط القكر بالعمل » قمضى إلى كوخه حيبت صق معداته › 
وأخذ مضخة التعفير » وشرع فى العمل . 

ملأت المضخة صمت تلك الساعات فى القجر يصوت غريب » كان دشبه 
حشرجة رتيبة عنيدة من مخلوق یحتضر بصوت کما لی کان يهيپ بالشمس » 
وهی تشرق وټبسط نورها » أن تعطی اکل شیء معنی واضحا . 
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المرأة ذات العينين البريئتين 


میځائیل کانیللیس 


حيس كل الموجودين » سواء من هيدة المحكمة أو المحلفين 
أو المحامين أو المتفرجين » أنفاسهم وقد تسمر فى صدورهم قلق مشترك 

يدا المتهم مشدوها » مستغرقًا بمواكب الأشباح الحزينة المتتابعة 
أمام بصيرته الداخلية . لم يحرك ساکتا فلم يكن قد سمع ما أمره به 
رئيس المحكمة ويصوت أكثر ثياتًا » عاد هذا الأخير يقول : 

- انها امتهم » يم تجيب ؟ 

لكزه وأحد من هيئة الدفاع عنه بلياقة من تحت الحتصة : 
يا سید > میتی ۰ ل ل 
محطما على مقعد أولئك الذین هدمتهم شور" 


333 


- ھا > تشجع » أده الصددق التعس a‏ 

. قحسب أقاق المتهم من غبيويته‎ IS 

هى قى وقفة الية » ويحركة بلقاثية > رتب حصلات شعرہ الأسود 
التى تلقى ظلالا ثقبلة على وجهه مثل عرف غراب داكن › ثم فتح 
فمه کی يتكلم . 

إته بافلوس فلامينى » الطبيب الشاب المعروق لدى أوساط المجتمع 
الراقی . درس قى أورويا » وكان بيشر بمستقيل باهر » كتابغة من 
توابغ الجراحة . 

أما الأآن ؟ 

يا للخراب ! 

( كانت الماساة المخيفة قد انقضت عليه قجاة » مثل طائر كاسر 
فقا بمنقاره الجارح عبتى قدره السعيد ) ٠‏ تيمحعت فى المحكمة يوم 
القضية التخية الممتازة من المجتممع الأثيتى . مضت الألسنة النهمة تلوك 
أسمه من كل التواحى بقدر ما قى الجموع من قضول . 

وكان الغريب فى الأمر حقا » إذ كان العكس هو المتوقع حدوثه » 
آن النساء تعاطقن معه » بيتما ألقى الرجال الوزر عليه » وقذفوا قى 
وجهه جميعا قولهم : 

بدا بافلوس فلامینی وقت أن قام یدلی بدفاعه رمادیا » شاحبا » 
كميت قبل آوانه غطاه فيض من التراب المظلم ۰ 
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بين الفيتة والفينة » عندما كانت تصل اعترافاته المفجعة إلى أكثر 
كانت الكامات تجهض ١»‏ تموت قبل أن تود » وتختلط عبارأته وبدب فيها 
الارتياك . وعتدئذ كان حديته المحطم تيئ عن ميلغ الدمار والخراب 

وشر ع ىقول : 

- ين عرقتها ؟ كيف عرفتها ؟ اذا عرفتها ؟ ا آدرى ... يكفى 
آنتی قد عرفتها ... عرفتها بالقدر الذى يمكن أرجل أن يعرف امرأة . 
أعنى أننى لح أعرفها قط ... لأتك كلما زدت تعرقا بامراة » كلما ازداد 
جهلك بها . إن المرآة تيه تضل قى سرادييبه . وكلما آوغلت فى أعماقه 

- أيها امتهم » ادخل إلى المىضوع رأسا » إلى الموضوع رأسًا ! 
أنك لم نات هتا لتتفلسف » يل لتدافم عن نقسك » لتبرر لتا تصرقك : 
لتترر تصرفائك ... 

( كان الرئيس قد اكتسب من عمله القضائى عادة أن بردد ثلاث 
أو أريع مرات حَتام عيارته . وكان هذا التكرار المشدد يضفى عليه صلاية 
ومهاية ) . 

هب الأستاذ ميلاراس محامى المتهم وعضو البرلان واققا 
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- إتثى أعترض ء يا سبدى الرئيس ! إن دفاع المتهم عن تقسه حق 
مقدس ! لاتنسوا أن حياة إنسان يتهددها الخطر فى هذه اللحظة » وأن 
حبل المشتقة ليس بعيدا عن رقبته . 

- إتنى لا أسمح لحامى المتهم بمقاطعة المحكمة .. لا أسمع 
بذلك لا .. 

- بل ستسمحون » یا سیدی الرئیس » إن حياة موكلى فى خطر > 
ولهذا فمن حقه أن بدافع عن نفسه كما يشاء ... 

اشتبك الرئيس ومحامى الدفاع لحظة قى مشادة حامية . الا أن 
وكيل النياية الذى كان من أعضاء الهيئة القضائية الطيبين نجح فى 
تهدئة الطرفين . وهكذا استطاع الطبيب فلامينى أن يواصل دقاعه عن 
تفسه بلا قيد سوى نصبحة واحدة من رئيس المحكمة أن «اختصر ». 
أختصر .. اختصر ..! » 

- کان اوقت صقا ٠‏ صقا حمر ¢ أحمر مثل 2 شفتنها ¢ ادها 
السادة ... فى يعض الأحيان » خيل إلى أن شهر يوليو قد ولد من 
شفتيها ... كنتت أقضى إجازتى آتذاك .. ( كم من الستين مضت منذ 
ذلك الحين ؟ كم من الأصياق انقضت ؟ لا أعرقف ... أذكر قحسب أنه 
الوقت الذى كنت فيه لا أزال أحيا ! ) قضيت أيامًا ليال حلوة فى تلك 
الجزيرة من جزر بحر إيجة .. كان الليل يتساب فى هدوء فوق جسمى 
مثل أهداب حبيية . آه » كم انسجم جسمى مع تلك الجزيرة . 

م التقيت يها ! 

لم يكن لها أب ولا أم » ولا قريب . كانت وحيدة وغريية ومعتزلة ء 
كما لو كان قد ألقى بها إلينا كوك آخر . أكانت آنسة ؟ سبدة ؟ أرملة ؟ 
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لم أكن أعرف. وما من أحد غيرى كان يعرف . كان الجميع ينادوتها 
« بالمرأة ذات الضحكة الحمرأء » . 

رقصت معها .. 

كانت رشيقة » مياسة القد » مثل شبح امرأة حسناء بعت إلى 
الحصساة. أثناء الرقص كانت تتزلق من بين يدى كما لو كانت طيق امراة. 
كنت أفقدھا من حضتی فجاة بیتما کنت أحتویھا كلها بذراعى . وبين 
القيخة والفينة كان أحد أجزاء جسمها يتبخر من جاتبى وإن كانت تظل 
فی ناظری . وكان هذا مدعاة للرهية ! 

كنت أراها كاملة » ولكننى كنت أحس بها تاقصة . لم تتبين عيناى 
على هيتتها المضيئة شيئًا غائبا ٠‏ ولكن مستى كانت تشعرنى بأن 
ثمة فراغا ... 

ذات ليلة » رقصنا كثيرا . لم تكن تلك التى بين ذراعى امرأة » بل 
كانت روح الرقص التى تفتتنى وتلهب النار فى جسدى . تبتعد كمادة 
وتضيع فى أغور البحر العميقة » بيتما كانت تظل تنتفض وتتثتى فى 
أحضاتی . کانت جد بعيدة عن متناول یدی . من یدری آین ؟ ٠۰‏ فی 
الوهاد الغائرة » فى الأجواء الأثيرية المترامية » فى أجواء الفضاء » فى 
مدارات النجوم > لاشك أن موطنها الغامض هتاك فى مكان من شذه 
الأمكتة ... 

کان جسدها یساقر » یهرب » ینوب » یرحل بعیدا تارکا لی إطاره 
الخارچى قحسب » كنت أرقص - ويا لهول ذلك - مع الجلد الخارجى 
لخلوق وحشی آجوق .. 
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شريت تلك الليلة الكثير من الشمياتيا . فشعشعت الخمر قى خواء 
كيانها » وتلألأت الومضات فى عيتيها » وأضاءت بشرتها مثل طيقة من 
الرأديوح . 

ومن الغريب آتها ما كانت تغيب عن وعيها مهما شريت . على أن 
چسدها کان یتبخر من أمامی يتحول فی تاظرى طيقا تاصع البياض . 
کما لو لم تكن مخلوةا بل كانتا بتعدی كل المخلوقات .. 

كانت آنٹی تتجاوز روحها الحدود . 

ولا شىء غير ذلك .. 

فقط كانت النظرات تتطاير من عينبها ملتهية » كما لى كان القدر قد 
اقتلم من غرس ياطن الأرض مقلتى شيطان وزرعهما فى محجريها . 
كاتنت عبتاها مقعمتاين بالحباة . أما شفتاها الحمراوان » شفتاها 
شديدتا الحمرة » فقد بدا نها كاتت تخضبهما بلهب اأشمس ... 

أومأت لى قاة : 

- لنذهب ... 

- إلى ين ؟ 

- لنڏهب .. 
بجريمتى المحتومة المقدسة . أقسم ! اذا أخدعكم ؟ وما حاجتى إلى أن 
آخدعکم ؟ إنکم ترونتی : إننى ميت ... 
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لم تنطق بكلمة «لنذهب» لم تتبس شفتاها دهذه الكلمة .. ومع ذاك 
فقد دوت قى أعماقی . 
لو كتت كلها الأمين وسرنا معا » أنا والراة ذات الضحكة الحمراء » انا 
والشىطان ! ذهينا إلى خلیج هادئ » قصى ناء عن العيون ء حيث كانت 
الأمواج تتبسط مثل الشهد على رمال الشاطئ . 
انسكى كله فى اليحر . 
بما مشبه صقار البيض . 

وقفت صامتة على صخرة صغيرة جوقت ما تحتها ارات 
البحر الغائرة . 

بدت هيئتها كاملة » ومع ذلك لم يكن أمامى حتى ولا تصقها . آين 
ذهب الجزء الباقى من جسمها ؟ 

شرعت المرأة تخلع ثيابها ... 
بلا وقاحة » كما لو لم يكن ثمة رجل إلى جوارها » كما لو لم أكن كائتًا ء 
بل مجرد طیف خیالی ... 

هل کانت تجهل وجودی ؟ 
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هل كانت تأسدة ؟ 

من یدری ؟ 

كانت تخلع تيابها ... 

ومثل بخار بتقفصل عن بخار أخذت الغلالات تسقط عن جسدها 
الأثيرى . وكنت أرتعد » أرتعد مثل حيوان مقضى عليه » خشية أن 
تتعخر الآن من تتابها حسدها ابا > أن تتيدد المرأة من أمامى > 
وتستحيل هواء أو ضبايا أو عدم ! 
الشفاة بل تتحدث بها الأعماق : 

- ألق منقسك ... 

- اين ؟ 

- فى اليم . ألق بتفسك ... 

كانت الآن عارمة تماما . 

تمتمت » مجنو : 

(مجتوتا ؟ كلا لم أكن مجنوتًا > كلا » لست مجنو > من قال 
إتنى مجنون ؟ ) 

- لم تحضر لياس البحر .. 
الأموات » إلى اليم القسيح الهادئ الملىء بالصددد » الذی برقد نائما . 
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- ألق بتقسك ... 

وفی لحظة کنت بدوری عاریا إلا من جلدى الميهور . وقد غاصت 
فى الاء » قسرت الرعدة فى أوصالى . 

رأيته راكدا سميكا . كان البحر مريضًا الليلة . بطنه التي تكاثقت 
عليها الطحالب اتتفخت على غير المالوف » كما لو كان قد أصيب 
بالاستسقاء مڌ ستان . 

كان البحر مريضا الليلة » مثل أنثى اكتمل حملها ويلغ منتهاه . 
وقد طفحت على سطحه طبقة من البثور مضت قدماى تفةأها فى 
خطوى. كنت أشعر أن البحر يلظ الليلة سموماً . كان اليم عكرا للغاية . 

توهقت . 

آردت ان عوك . َه { ان اعود أدراجى ألى التايسة مر حلندك حنٿت 
تجد أقدامى الاستقرار والرسوح . 

ولكن هيهات ! .. 

انتصبت المرأة واقفة بينى ويين القمر » فرآيت » ويالهول ما رأيت ؛ 
القمر وضاء من خلالها ! كما لو كان جسدها شفاقًا » لم يكن يحب 
أشعة القمر. لم يكن يصدها .. كان الضوء يخترق قاأمتها بحرية .. گUا‏ 
لو لم يکن جسدها من لحم ودم بل من زجاج ! . 
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ية طببعة » أية خليقة » من أية مادة مجهوإة يعد فى هذا الكون 

أواه ! لم تكن قد خلقت مثل نساء الأرض »> من هاء وجىر وقوېسقور 
معلومة حبة » أشارة نشطة تيعحث بها القوى العافلة قى الفضاء المترامى 
الأطراف عن المخلوقات التى تحا وتتحرك خارح تطاق الكرة الأرضية 

رأيتها تقفز بدورها بعد قليل إلى جوارى فى اللجة . 

وسرت الرعدة فی من جدید . 

سقطت دون أن أسمع أدتى صدوت لارتطامها يااء . وغأاصت 
فی صمت . 

شرعت تشق الموج بلا جلبة . 

انتابتى الهلع . أردت أن أراها ! أردت أن ألمسها لم أكن رند أن 
تين الآن من هى » يل أن آتبين ما هى .. 

أآدركتها وذراعاها يشقان اللجة السميكة » كما لى كاتا بشقان 
سطحا من الحسل . طوقت وسطها متلهقا أن أضم جسمها إلى جسمى 
أخرا » وان احس به مثّل سار احساد تساء الأرض 2 

وعتدددذ حدث شىء مخيف » لن تصدقوه أنتم لأنكم لم تلتقوا 
«بالمراة ذأت األأضحكة الحمراء » . 
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لم تصادف يدى وأنا أحتضتها أية مقاومة ! لم يكن لجسدها كثاقه 

وقصلت جسمها عند الوسط » شطرته بضمتى لها > وبلا صد من 
حسدها آمسکت ددی نحسدی أا ! 

لكن المرأة الغقريية كانت هناك » إلى جواریى » تكاد تتكب على 
يسخاء وحدوبة»ء وأستاتيا الببضاء تلمع وضاءة يبن شقتيها الحمراوين : 

سرت رعدة باردة فی عروقی . 

مما كانت إذن ؟ 

يخيل إليك أن ثمة مرضا غريبا على الجنس البشرى » قد أوهن من 
التصاق أجزائُها بعضها بيحض » وزاد من الفراغات بين خلاماها » 
وحذف الرباط الوق بن الذرات . فاستطاعت ددی مذلك أن تدد على 
تحو ما » قحوة تقذت متها . 

ولكن كيف بدا إذن قوامها الوطيد على هته المرونة والتماسيك ؟ 

كيف لم يكن يسبح وينهار مثل كدلة هشة ؟. 
لأفهم لاذا خرج هذا الجسم على قواتين الطييعة التى لا حيدة عنها ء 
وتحكم الوجود که . 


وردنت عله ەت 
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وأجريت راحتى التيقظة عليه كله متحسساا إياه » لا عن عاطفة بل 

لم يكن يبدو على الجسد الآن » وأتا أتحسسه أبة بوادر غير 
طييعدة . كان الجسد العارى لامرآة شاية ميللا بالاء » مصقولا مشرعا 
مثل تصل أبيض . 

فقط حيشما مستها . بالضبط حیٹما التقت بشرتی ببشرتها كان 
یدو احمرار » کان لحمها بتورد » ولکنه سرعان ما کان یققد لونه كما , 
لو كانتت ثمة شفاة مجهولة تطفي لواعج اللهب . 

وهكذا مضىت اتفحصها »> تحسست كل موضع من بشرتها ٠‏ دون 
أن تخطر بيالها أدتى فكرة استحياء » كما لولم تكن قد مرت قط 
بمرحلة العذرية . تركت لى الحبل على الغارب ببراءة واستسلام طفلة فى 
الثاتية من عمرها » كما لو لم تكن تعرف المعتى الجتسى للامسات 
الرجل . 
تتكئ إلى وأتكئ إليها » وكان هذا يكفينى . 

كنت الرجل » وكاتت هى المرأة . كنا وحدنا > کما لی کتا حارج 
حدود الدتيا . لا أحد معتا » وبلتقف كل متا بجسد الآخر , 


ضخطت على يدها . وجذيتها حارج البحر ».إلى ناحىة من الشاطى 
يكسو رماله بساط من الطحالب » كاتت تقوح من أحشائها أنقاس 
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خشنة لحضن میت › کما لو کانت تمور من تحتها قى صمت قبلات 
موتى الأرض كلهم . 

أرقدتها على الطحالب . كانت الرمال تئن من ثقلها . انحنيت عليها 
فجاة . كانت الرغبة فى أعماقى هوجاء عارمة لأننى لم أكن أجد متها 


أدتی صد . 


( يا للجحيم ! كلا ؟ ومع ذلك كانت هتاك عارية كما وإدتها مها ۴ 
مستلقية دون أدنى فاصل يفرق بين ظليتا ! ) 

تمتمت حانقًا : 

- سوف تحییتتی ؟ 

- ریما .. 


اىه » فى التهاية ما الذى يعتيه الحب » طالا أننى ظافر بقريها ؟ 
ما الذى تعنيه الروح طالما كان الجسد لى ؟ 
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- تعالی ! ... 


لكنها لم تأت إلى » بل أنا الذى اتدقعت إليها » فلم تتهرب منى » 
وتقدلتتى باردة مستسامة . وما ليخت الرمال أن مضت نز بعد قليل من 
فرط شقلیتا ... 

بعد أن أققت من ضجعتى ء وجدتها قد عادت إلى وقفتها تحث 
الرحبية من فوقها . 

تابعت تظراتها بنظراتی . وریت انها کانت تحملق على الدوام فى 
التجم ذاته الذى كان يرتعش فى القضاء البعيد . 

سالتها : 

- إلى ما تنظرين ؟ 

- لا شیء .. 

- آی تچم هی ؟ 

- انه تجمى أتا . 

تبنت أن هذا الموضوع قد أزعجها » قتقلص جسدها كله مثل فأرة 
مسعورة » فغعرت الأحلىث : 

- ها آتت قد أحبیتتی » اذن 

قلت لك کار . 
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- لكتك قد وهبت نقسك لى . 

نظرت الى مبهورة » وقد كانت دهشتها مفعمة بالصدق » حقا : 

- ا ؟ 

إنك .. 

- وهبت تفسى لك ؟ 

تمسکت بعزتی کرجل : 

- ألم أستمتع بك توا ؟ 

هزت رآسها فی حزن : 

- أتت مجنون يا فتاى . إنك تحلم . ييدو أتك قنوع . 

- إذن » لم تصيحى لى ؟ 

رفعت كتقيها بحركة طبيعية : 

- كلاء ولا شك .وما كان بإمكانى أن أصبح لك .. أولا ء لأننى 
لا أحبك » وثانيا لأتثى ... 

- لأتك ماذا ؟ 

- لازلت عذراء . 

ولأول مرة رأآبت دماء الحناء تكسو خدءها . 


- عذراء ؟ 
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انتابتنى نوبة الضحك . ها ! ها ! ها ! عذراء ؟ فلأضحك ثانية . 
ها !ها ! ها ! ماذا كانت تعتقد قی ؟ مجرد مبتدئ غرير » بتلمس 
طريقه بخجل » ولازال يجهل معالم البنيان الأنثوى ؟ لقد كنت ذا خبرة 
كل القلاع فى ذاك الجسد ... 

ها !ها!ها! 

فى البداية تصورت أنها مجتونة . 

ولكن هيهات .. 

كانت المرأة ذات الضحكة الحمراء تدرك جيدا ما تقول . كاتت هى 
عذراء حقًا » وكنت أنا المجنون ! 

- متذ ذلك الحين يدات بالنسية لى حياة على غاية من الغرابة ء 
لم يتح للرجل أن يعرفها ولا شك . 

كانت لى دون أن تكون لى . كانت عشيقتى إلى أقصى الحدود التى 
يمكن أن تاح لرجل . 

ومع ذلك » فإنها لم تكن يأى حال من الأحوال تعترف يذلك . كانت 
تتكر الأمر بإصرار ويغضب لا يصدق . 
لم أعد أقنع بأن أكون الربان المسيطر على كيانها الأجوف كله . 
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ناقصسًا »> غبر مکتمل طالا لقیت سیادتی علبها حدودا وعوائق › طالا 
فى ساعة الفرحة » على الرغم من أن العناق كان يوثق بينتا 
کتوآمی سیام › وریا قبلاتی اللتهبة تهب حتى أعماق کيانها ء فإنتى 
بعزیمة یدی سطوتی ونفوذی ... 
وكتت أسالها : 


- والان > من أتت ؟ 


- لا شىء . 

- الست لى الآن ؟ 

- كلا ... 

كاد ! يا الشيطان ! ام تكن لى على الرغم من أنها كانت لى ! ياله 
من عذاب ! 


وعندئذ تاقت یدای الى شنقها . وتحولت ملاطفتى إلى أظاقر 
مستوبة . انرّلقت بداى من خديها الى أسقل واستقرتا على عتقها 
واستعرت فى أصايعى الرغية العارمة أن أقنلها . 

واستحالت قبلاتى الى تحب .. 

ذات ليلة بعد ممارسة الحب » أردت أن أجعل عينى تلثم عينيها 
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على حدقتيها المفتوحتين الى أعلى » حتى أطلقت صرخة . 


انتقضت » ودفعت بى بعبدا عنها » ومن قمها اتسکی لعاب مشتعل 
منلما ود يتسكب من وحش جريح . قالت مولولة : 


- ماڌا ترد أن تفعل بی ؟ 

- مجرد ملاطقة ... 

فی عینی ؟ 

ey Uy — 

- لا أسمح بذاك . لا أسمع بذلك معك . 

IU —‏ ؟ 

- لان عيتى سأمتحهما لن سآحب . 

ضحکت ببروږ : 

- أذن » آنا لست من تحيين ؟ 

كلا . 

فم تكن تحبنى » ومع ذلك فقد کاتت تمتحنی جسمها کله » آرتوی 
مته كما آشاء . ومرة أخرى على الرغم من أتها كانت تستسلم لى تماما 
مضت تداقع بضراوة عن عينيها » فقد ارتبط بهما شرفها وعرضها . 


( ولکن آی مخلوق هی ؟ ) 
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أى مخلوق تلك المرأة ؟ لعنة ! ... آى شىء هى عرفته فيما يعد . 
ومنذ ذلك الحين وآنا أجرجر ظلى الميت على الأرض مثل شبح هائم 
بالليالى ... 
الدواح » ليل نهار . لم يكن لونهما يبهت قط . بل وحتى أعابها كان آحمر 
قى أول الأمر اتشغات علبها اعتقدت آتها أصييت بثزيف . قلت لها ذلك . 


¬ إنتى حير ... 

- ولكن ... 

او فحصتی اذن » مادمت طبيبا .. 

خلعت ٹیابها بکل تبات . وظلت بین یدی عارية من رآسھا حتىی 
التقلىدىة المعروقة . 

مخت السمع ۰ 

لا شىء من ذلك ! 


الشعسات الرئوبة تضع الهواء کصمامات اله وطيدة الصتع ۰ 
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تاها دهشا : 

- ولكن ؟ 

- مادا ؟ 

- هذا الد ؟ 

- لیس دما و 

رفحت كدق ها » وأضاقت متضاىفة : 

- وما شالك 8 ٠‏ 

لم تكن قوانين الطبيعة والطلب يسارية إذن على هذا المخلوق 
الحارق للمالوف الذى كان بتعدى قَيضة تلك القوانين الفولاذية ؟ 

وقد لاحظت عليها أيضنًا أنها لاتتام الليل أبدا . وقد كان القجر 
بلقاها شامخه متحهة بصدرها الى الغرب ء وقد ولت ظهرها دحركة 

ساهرة » كانتت ترشف شفتاها تارات اللىل كلها . وقی صمت 
راقدة على المقعد كانت تبتلع النجوم ... 

كل التجوم ؟ 

کلا . 

تمكنت من أن ألاحظ أنها كانت ترنو حالة بحنين ولهفة إلى تجم 
واحد من بين النجوم كلها » تجم أحمر كان يسحرها ويجذبها إليه 
كمغتاطىس لا فكاك من سره * ۰ 
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وتصادف آن کان یقضی إجازته بدوره على جزیرتنا أحد معارقی 

ذات ليلة آريته ذلك التجم الذى كان ينشر فى القضاء بلا انقطاع 
أشعة متل أوراى وردة حمرأء : 

- آی نجه هذا ؟ 

- آلا تعرف هذا التجه ؟ 

- كلا . 

- اھ » اته التجم اعروق « المريخ » ! 

آلجم لسانی ۰ بهت . ثم تمتمت : 

-« المريخ »؟ 

- كوكب فى غاية الأهمية . أقرب جيران الأرض . ل ييعد عنه 
سوی ملبون وتصف من الأكدلومترات . أى مجرد قَفزة برغوث E‏ 
La‏ قورنت بالمساقات القضائية بين الأجرام السماوبة . نجم أحمر هق » 
وتصف من الزمان . بل وأحدث النظريات عن هذا النجم أنه كوكي 
مسكون » ومسكون من كائتأت جد قريبة الشبه متا « Ulh‏ آن قوانين 
الحياة فى المريخ تماثل قوأتيتها على الأرض . تصور » يا سيد فلاميتى » 
أن دكون هناك أىضا رجال متل رجال الأرض ونساء مثل تساء الأرض »ء 
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وقد مضت الاإيضاحات العلمنهة المنهمة آالتى یدلی نها صدىقی نذدوی 
فی سمعی . 

شىء واحد من کل ذلك رن فی ذاکرتی مثل جرس جنازة . 

-« نچم أحمر KH a.:‏ 
کانت ترتو آلی هذا النجم بحنين ويأس » متگما تتعلق أنظار سبية من 
مركب الأسر بأرض أجدادها التى تغيب عن أنظارها مبتعدة . 

$ al 

ذآات مساء آخر » جاءت إلى بيتى لتصحيتى › الى تزهتتا التى 
اعقدتا عليها بالقارب الذى اشتريته من ترسانة الجزبرة » قارب رشق 
طيع مثل قرس يخطر على الموج ... 

تصادف أن قرأت فى إحدى الصحف الأثينية مقالاً متخصصناً عن 
كوكب « المريخ » لأحد علماء الفلك ء أعلن فيه أنه وفقا لأحداث الشواهد » 
فإن كارثة كوتية ستفجر قريبًا هذا الكوكب الواهن الذى دبت فيه 
الشيخوخة » وأوشك أن يبلغ آخر دورته الحياتية خلال هذا العام . 

« ويعتبر المريخ » على حد قول العالم المتخصص » بالرغم من 


مرض عضال مضی ینخر فبه ویقوض کیاته .. 
ثم استطرد المقال قائلاً : 
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« وريما تسنى لجيلنا الحاضسر أن يستمتع بامشهد البانورامى 

المهول لدمار نجم المريخ » سيتفتت النجم العجون ء ويتحول آنذاك إلى 

وبدراءة قرات علبها لقال : 

صخت إليه غير مصدفة ما تسمم . وققت صامتة متوترة . 
وعندما وصلت إلى النهاية هجمت على كفط برى ؛ وقطعت الص-حيفة 
إربا إريا : 

- هڏا کڏب ! کڏب ؛ 

ومزق الصاح حلقها » مثل نصل حاد بشق ثمرة خضراء : 

- إنه وضيع ؛ الذى كتب ذلك . وضيع ! وضيدم ! 

٠ اذهارت‎ 

وعندئذ مالت المرآة برأسها على كتفى الذى لم يكن بتوقع ذلك » 
وقد أنشرخ وجهها وأنخرطت فى بكاء مرير ... 

لاذا آثارها هذا المقال » وأحزنها إلى هذا الحد ؟ 
بط ؟ 

ويا للكارنة التى ستحل بى '! 
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أتتى سوف أعرف ذلك بعد قليل ! 

ذات يوم تلقيت برقية من أختى تقول : «أمتا مريضة ... عد حالا ...» 

لم أعد . ماتت آمى .لم أرها لم أرافقها إلى مثواها الأخير » فقد 
كففت أن أكون أنا . صرت حدواتا تابعا للمرأة ذات الضحكة الحمراء . 

ذات يوم سالتها : 

- كفاك تهر » وخبريتى ما اسمك ؟ 


فرذددت أول الأمر . وأمسكت عزنمتها الإجاية الجاهزة على طرف 
لساتها . لكذها ما ليثت أن اتخذت قرارها : 


‘1. Vol,VoV — 

اڃقلت ! 

- لیس هذا اسما » بل رقم . 

- إنه اسمى هناك عالنا ... 

- آين ؟ 

اتزعجت . عضت شفتیھا کما لو کانت قد اسقت على کثرة ما أفلت 
منها . ثم رفعت کتقیها بازدراء : 

- هلا أتت لنرقص ؟ 

أمضبت شهرا معها يعد ذلك » غارقا فى التشوة والرهبة . وكلما 
ومنحھها أیای جسدها عن طب حَاطر » بقدر ما كانت تمسك عنی ` 
بإصرار عينيها البريئتين وروحها العذراء . 
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ذات ليلة - وكانت عشبة موتى ! - دعت لأعود مريضاً . امتطيت 
ىغلا . فقد كانت قريته تيعد أريعة كيلو مترات من بقعتتا الساحلدة . 
اضطررت أن أبيت يمنزل المريض . وفى مساء البوم التالى تحركت 
راجعا من حيث اتيت . 

وصلت بيتى فى ساعة متأخرة من الليل . كانت ليلة صفراء » كما 
لی کانت السماء قد أمطرت کیرىتا . ومضت كلاب سوداء ممطوطة تعوی › 
وقد مدت أعناقها وسىقاتها الأمامية مضمومة فى اتجاه القمر الميت . 

جریت إلى بيتها . صمت مطيق . كان الباب مواريًا . دخلت . فى 
غرفة تومها سمعت ملاطفات مكتومة » وهمسات ماأجنة من قم اعتصر 
كل ما حاد له من قبلات وأقيل الآن على الكلام . 

أ حسست بقاس خفية تهوی على رکبتی . 
أرهفت السمع . 
- تحبیتنی ؟ 
- كلا .. 
(يا للعنة ! ذات كلامها السايق تقوله الآن لرجل آخر » ذات كلامها !) 
واستطرد صوت الرجل المجهول قائلا : 
- طالما لاتحييتنى » اذا متحتتى تقسك ؟ 


- أنا منحتك تقفسى ؟ 
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- أجل . انت ! 

- أتت مجنون . كيف استطعت أن أمتحك تقسى » وأتا لا أحيك » 
قضلا عن أنتى لازلت عذراء . 

يا أيتها السموات » أطبقى على الأرض وأهلكيها ! كلامها ذاته 
هذه العاهرة ! يكلماتها البرة تغطى أفعالها القاجرة ! بكلمات الإنكار 

فاجرة ! .. 

هجمت على عرقه التوم وقد آشرعت مسدسی فی یدی . رأیتهما 
هو وهى مستقرقنن فى القيل . أطلقت التار على العشيق ! أقلت من 
رصاصتى » قفز من التافذة واختفى بعاره فى ظلام الليل » الليل الذى 
كان يزحف خارجا فى الطريق مثل ضبع يلغ فى القساد . 

ما هی قلم آکن أرید أن آحهر علبها بالمسدس . كلا ! هذه لن 
يكون يمقدورى أن أقتلها بطلقة رصاص » لأنها لم تكن من مخلوقات 
الأرض الطدعية . 

ضغطت على صدرها بركبتى . سمعت قرقعة عظامها الداخلية كما 
لو كانت تريد أن تقفز من مكانها لتخرج من فمها . 

۳ تطلعت الى ذ هڅ٤‏ مىنهورة > درفكة النظرة »> عر متيعدة ای آڏی 
آلحقت بى » قلما استشعرت الوت يزحق إليها » قالت وقد علت 
الايتسامة شقتبها : 
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؟ أشكرك ! ما عدت أطيق الحياة على كوكيكم هذا الغبى › 
حىث الحب مجرد التقاء ار دان حيوان وحيوان ... إننى أعترق لك 
بالجميل .. والآن » أحيك .. بع قبا على عنى .. يها 
لحيس ... أنها لان الع ار الشريرة .. الآن ... وقد أحستك .. 
أطبع على عيتى قبلتك .. خذتى لك .. عیتای ا .. 
شرعت تذوب » تتطفئ » تتضاءل بین یدی › کما لو کان ثمة ری 
يقطعها إريا إريا . كانت أجزاء جسدها تتحلل وتتبخر » الواحد فى إثر 
الآخر » كان العدم يتصاعد من قدميها إلى جذعها وببددها . 
اما اتا فقد مضیت أحضن جسدها الذى راح بتتاقص . اندثر 
مندرم ثم أعقبه ذراعاها ومن بعدهما رقبتها ثم رأسها » كل هذا اتطقاً 
.وق الثهاية تلاشت عيتاها اليريئتان اللابشريتان اللتان 
لم یستمت تع بهما لحظة موتها سواى على الأرض . 
عتدما خلا السرير من جسدها كله » رأيت على دى عيتيها . أه › 
لم ترحلا » إذن ! بقيت عيناها وفيتين لجسدى وظلتا تحدقان فى بنظرة 
حبة منيبعثة من امرأة عاشقة . 
آخذتهما مرتعشا وحافظت علیهما کشیئین نفیسین » کجسدین 
مقدسين لتعمة اليصر » لأن هاتين العتين ستقودانى » عندما سأتطهر 
من أدرانى الأرضية » وعندئذ كنجمين يضيئان طريقى سترشدنى 
عيناها الى السبيل الذى أسلكه لأذهب وأجدها . وسأذهب لأجدها قى 
بلدها البعيد » فى بلدها المهذب » فى بلدها البعيد » قى بلدها المهذب » 
فى بلدها الطاهر » هناك ! 


وبراهة الحلقرن . 
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الحمامه والصقر 


إيفانجيلوس أفيروف - توسيتسا 


يحكى أنه فى العصر المجيد لزيوس » عتدما كانت الروح » وعلى 
الأخص على هيدّة الحب » تسود الأرض » وقع صقر قوى فى غرام 
حمامة بيضاء فاتنة . كيق وقع فى غرامها وطاذا ؟ ما كان بإمكان أحد 
ولا حتى سيد آلهة الإغريق » أن يعرف . كل ما هناك أن حبُا جارقا نیت 
فى قلب ذلك الطائر الجارح القظ » فمضى يغازل الحمامة البيضاء . كان 
ما أن يراها خارجة من عشها حتى يهبط فيكاد يلامس الأرض » ويريها 
ما يستطيع أن يأتيه جناحاه القويان » ثم يوجه إليها من بعيد أعذب 
الكلمات . وياختصار » سعى يكل الطرق إلى آن بدلل لها على حبه . 

أول الأمر » كانت الحماقة تحس بيالخوف مته » وتعمد إلى 
الاختفاء ما أن تراه ٠»‏ متصورة أنه بريد أن يمسك بها » وينشب فيها 
ممخالبه لافتراسها .الا آنها بعد أن لاحظت المرة تلو المرة أنه كان 
يإمكانه أن يتقض عليها لكنه كان يحجم عن ذلك › وتبينت ملاحقته لها 
وسمعت كلامه الرقيق » فهمت قى النهاية . وعتدما فهمت رأق 
لها الصقر . 
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کان شرسا قوپا . وما کان یرق إلا لھا . کان جد مختلف عن 
رفيقها الذى يظل راقدا على البيض عندما تهرع اترى الزهور والشمس 
أو لترى » وهذا متذ أمد ليس بالبعيد » الطائر الوسيم . كان الزوج 
الملسكين يكرر كل يوم الحديث عن التوافه ذاتها » عن الغذاء والعش » عن 
الحر والبرد . أما الصقر الرشيق فما كان يشير إلى مثل هذه المشاغل 
اليومية » بل كان بتطرق فى حديثه الى موضوعات أخرى . ما كان ينطق 
إلا بكلمات عذبة » ون كانت غريبة » ويعبارات تخلب اللب . كان واضحا 


آنه لم یکن یتوانی عن أى شىء بغرى به الحمامة الوديعة . 


وعلى المدى الطويل » لم تعد لديها بطبيعة الحال القدرة على 
ألمقاومة . كانتت مسحورة ده . وذات يوم » قيلت أن تذهب للنزهة معه . 


قالت له : 

- لكنتى ¥ أريد أن برانا أحد . أين تذهب ؟ 

أجابها : 

- ستصعد عالیا فى السموات . أنت تعرقین کم هی زرقاء » هذه 
السموات . 

- أجل » إنها لكذلك . لكنها تملؤنى خوقا .. 

- ولماذا تخافين ؟ 

- لأتها رحيبة » رحيية وغامضة . 

- وهل تعتقدين » يا حمامتى الغالية » أن الأرض صغبرة » وأتنا 
نعرق آرجاءها كلها ؟ 
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بالشمس جد قريبة. والحدائق التى التقط منها غذائى مجاورة. كما أنها 


زاخرة بالزهور والورد . 
- وهى مليئة بالحسىك والشوك أيضاً . أما السموات فهى خالية 
من ذلك . 


- ولکن يا صقرى المتوحش » السموات تحتوى على صواعق زيوس ! 

رد علیها ضاحکا : 

- إن صواعق زيوس » لا تبرق إلا نادرأ . وعتدما تبرق فإن 
ومیضها یضفی مزيدا من الوضوح على ما يزخر به الفضاء من جمال 
وشاعردة . ويسوأاء ومضت فى زرقة الذهار أو فى سواد الليل فاتها تدعت 
إلى العالم يرسائل غامضة مكتوية بأحرف من ذهب . يجدر بك أن 
تکرھی الحسك والشوك الذي ۷ا يصدر عته وميض » ولا بتقل أنة رسائل 

- ریما كنت على حق » ولكنى جناحى أضعق من أن تجابها 
السماء وصواعقها ۰ 

- جتأاحاي لىسا ضعبيقين » وساكون بجوارك . ستحمعاتك أتنت 
محلم حبنا . تعالی » تعالی » يا كنزى الثمين » نؤقى هذا الحب فى 
حضن الأثير » ذلك القصيد الأزرق . تعالى ! انه المكان الوحيد فى 
رشىقه. تعالی › لاتترددی . 


- إتنى أرتعد » يا صقرى الشجاع . أتردد . 
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- جب أن لا تخافی أبدا مما هو جميل » ولا أن تجزعى عتدما 
تعالی » یا کتزڑی الذھیی ! 

معا » فتحا أحنحتهما وطارا . وكىق كان بامكانها أن ترقض أن 
تتبعه ؟ انه يقودها إلى الجنة » تلك الجنة التى كانت تقنع فى ذلك الحين 
بتخيلها » وها هى تكاد تصير بالنسبة لها حقيقة . 

راح الصقر يتمهل قدر الإمكان فى طيرانه » بيتما مضت الحمامة 
تضرب بجناحيها بأقصى سرعتها . وأخذا يرسمان بحرکتيهما دوائر 
صاعدة حتى وصلا الى ارتقاع جد شاهق 

سالها : 

- هل ترين كم هو جمدل المتظر من هتا ؟ لم يقع تاظراك على 
ما هو أيدع قط . 

أجانته قائلة : 

- إنه رائع حقا > رائع » لكننى أشعر بالتعي . 

تئر بحبھما زیوس > الذی کان لا یکاد یفرغ من حب حنی یقع فی 
حب غيره » قأصدر أمره إلى سحابة هينة أن تتساب إلى جوارهما ؛ 

- بدلا من أن يرسل زيوس صاعقة » أرسل اليك سريرا تاصعا . 
تعالی لتستریحی . ۰ 
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توجهت الحمامة مسرعة إلى الفراش الريانى . ولكن ما أن رقدت 
عليه حتى انقض عليها الصقر بقواه كلها . وقال لها : 

- إن آلهة الأوليمب يباركون الحب . ولهذا فإتهم يهدوتك فراش 
الأحلام . وعلى هذا المرقد الوثير بعيدا عن دمامات الأرض ١‏ وقى 
أحضان هذه القبة الزرقاء قريبًا من الشمس الذهيية » أمرت 
الآلهة أن تصيرى لى ... 

لم يكن لدى الحمامة الصغيرة متسع من الوقت كى تداقع عن 
نقسها أو تعلن اعتراضها . وريما كان التعب قد تال منها » وخشيت أن 
تهوى ساقطة من هذا السرير الضيق ألذى منحه لها زيوس . وريما 
أيضا لم تكن لديها الرغبة قى أن تقاوم . ما من أحد بعرق ما قالته فى 
أعماقها الداخلية » أو ما إذا كانت قد قالت شينًا على الإطلاق. وعلى كل 
حال آصدحت له .. 

ولكن ما إن أطلق الصقر سراحها » وأحست بلذة مفاجئة وغير 
معروفة تجتاح جسمها حتى انتاب الحمامة العفيفة الخجل » وذلك لأته 
على خلاف ما يجرى بين البشر قإن الإخلاص بين الزوجين هى عند 
الحمام القاعدة السارية . 

وبالها من خيانة تلك التى ارتكيتها ! ومع عدو لبتى جتسها » 
يطارد أقرانها ويفترسهم . إلى أبن سيقودها هذا الطيش غير المعقول ؟ 
كبق سيمكتها الحباة عدا عن الأمان تحت الأسقق ؟ وأى حباة سوف 
تكون تلك هتاك فى الأعالى بين السحب » أو على قمم الصخور المقفرة ؟ 
با إلهى » ماذا سوق نكون علبه الغد ؟ 


307 


ودون تفكر » ألقت الحمامة الصغبرة بتفسها فى الفضاء . تذكرت 
كف رأت الصقر بهبط من أعالى السماء » تذكرت النحو الذى يلصق به 
جناحيه الى جسمه مثل شفرتين من رقائق الصلب ثم يغطس » ورأسه 
إلى الأمام » نحو الأرض . لاذا إذن لا تكون بدورها قادرة على أن تنزل 
يالطريقة ذاتها التى ينزل بها هو ؟ سوق يمكتها ذلك . 

وغطست » مستوحية منهجه . وکان هبوطًا مدوخا مسکرا » ولکته 
كان أيضا هبوطا عن ثقة . 

وفقط عتدما رأت نفسها قد اقتريت من الأرض » تبينت فجأة أن 
الققزة أكذر خطورة مما توقعت . قيسطت جتاحيها واستحالت الشفرتان 
الرهيفتان من جديد إلى ريش شامخ . حركتهما قليلا فى الهواء القاتر 
الصاعد من الأرض » ويرفق حطت الحمامة على التجيل الأخضر » ثم 
جرت تختبئ فى عتمة عشها إلى جوار خلها الوفى الوديع . 

وطوال أيام عديدة » لم تتركه ولم تبتعد عن جوأره . وراح الطائر 
الحصيق الذى براقب أرجاء التاحية بنظرات حذرة » يحكى لها أن ثمة 
صقرا غاضبًا بدت عليه نوازع الشر جلية يحوم يل تهار من حولهم . 
وأكد لها أن الآفضل ملازمة العش حتى لو كان فنى ذلك معاناة من ضيق 
الأتفاس يعض الشىء . 

وفى الصباح أبلغها أن الطائر الجارح قد اختفى . 


لم يعد الصقر الو ن يظهر فى الأفق » كما لم يعد أحد يعرف 
ماذا جری له . 
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ولكن منذ ذلك اليوم » سواء بح عن طائرها الوسيم » آو رغبة فى 
إحياء ذكرى حلمها القديم » مضت الحمامة البيضاء تكثر من مغادرة 
عشها . صباح مساء » فى زرقة السماء » والشمس تلمع على أديمها . 
كانت تطر عاليًا جد وتختفى بعض الوقت فى الفضاء كى تنزل بعد ذلك : 
كما نزلت من قبل ذاك اليوم الميارك » يوم أن عرفت الحب الكبير . 

لم يكن خلها الأمين يفهم لماذا تعمد إلى هذه اللعبة الخطرة ء 
ولم یکن یحذو حذوها قط . ولا حتی صغارها کانوا يفهمون هذا الڌى تقدم 
عليه آمهم » وإن كان ذلك لم يمتعهم من أن بجريوا معها › وأن يشعروا 
باذة ما يفعلوته ريما كان بعض هؤلاء من سلالة الصقر . أو ريما على 
العكس من ذلك أيضنًا » كانت ومضات الصواعق الربانية والخطر المهدد 
يجعلهم أشد التصاقا بعحشهم المظلم الخانق ولهفة للعودة إليه › 
فینقضون من علیائهم إلیه نازلین . ولا حتی زیوس تفسه يمکنه أن يقول 
فى هذا الشأن قولا قاطعا . كل ما كان معروفا أن أولاد تلك الحمامة 
وأحفادها وأولاد أحفادها مضوا يواصلون الرحلة الروماتسية التى 
كانت تخرج الها الجدة العاشقة . 

ذلك هى أصل اللعية التى يؤديها « الحماح المنطلق كالسهم » ك 
اللعبة اللا معقولة التى لا يعرفها سوى أولئك الذين قضروا بعض الوقت 
فى مدينة أو قرية من مدن وقرى اليوتان الشمالية . 

وهذا «الحمام السهم» طيور رشيقة » طويلة المناقير » وجناحاه 
يشبهان شفرتين من رقائق الصلب. يحتفظ بها فى أبراج صغيرة دائما. 
ولكن عتدما تصقو السماء ولا يهطل المطر » يخرجها أصحابها فى 
الصياح والمساء . ويدفعونها إلى الطيران مشجعنن إياها بالصوت 
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والإيماء » فتصعد إلى ارتفاعات شاهقة فى السماء راسمة قى صعودها 
حركات لولبية رحيية . وكثيرا ما ترقى إلى أيعاد تجعل من الصعب على 
من يتطلع ناظراً إليها أن يميزها . وحيتما يدعونها فإنها تتزل على هيئة 
انقضاض عمودی فی خط رأسى لا انحراف فيه ولا تعرج . 

عديدون هم أوائك الذين فى اليوتان الشمالية » قد حضرو! هذا 
العرض امثير » الحافل بالحماسة والجسارة والبهجة . لأن الكثيرون 
هناك يقتنون ويريون حماما من هذه السلالة . 
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الأحزان 


إيمانويل ليكوذيس 


حدث ما سأرویه لکم فی میتاء بالمضیق الکورینتی » على شاط ۰ 
اليوتان الوسطى » عند مرفا تتعكس على صقحة مائه » مثما فى مرآة > 
البيوت وقد اصطفت فى خط مستقيم بلا كثافة » ويلوح أمامك جبل 
المورياس الذى تتوجه عاليا قمم سيرياس » وإن شئتم فلنقل إن 
ما سارویه اکم قد حدث فی فیتریتیتسا آو فی إيتيا . 

على ميعدة قليلة من الشاطى » رست سفينة شراعبة » جمرلاة 
الشكل » قشيية الصنع » ناصعة البیاض كما لو کاتت قد نزلت تتهادى 
من التجوم . كانت السفيتة مهياة للإيحار . بدا ذلك واضحا من العلم 
المرفوع بأعلى صواريها » وأشرعة المقدمة والمؤخرة المنبسطة كلها على 
السواء . 

رأيت فجأة قارب النجاة يحل من مؤخرة السفينة » ويخرج به يحار 
وحيد يمسك بمجداف الخلفية ويديره مثل عجلة قيادة » وعند الحافة 
الأمامية وقف كلب من كلاب السفن يعوى عواء حزيتاً . 
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رسا القاري عند الساحل الرملى » آماء صق من الدكاكين » وعلى 
وجه التحديد أمام قاعدة نصبت بأعمدة غرست فى البحر » كى ياخذ 
هناك عمشاق التدخين نراجيلهم دون أن يتكبدوا مشقة النزول إلى 
الشاطئ . رسا القارب » قرآيت البحار يمسك بالكلاب الأسود من ظهره 
وعنقه » متلما يمسك بشاة » ويدفعه بقوة ملقيا به إلى اليايسة . وما إن 
آلقى به حتى انطلق بضريات شديدة من مجدافه متدفعا بسرعة تحو 
السقيتة . 

لكن الكلب آلقى بتفسه إلى البحر » فى أعقاب القارب » ومضى 
يسبع وهو يعوى عواء حزيتا ! اتكي البحار على مجدافه الوحيد جاهدا 
قدر إمكانه أن يقطع بقاريه أقصر طريق » ولكن الكلب بدوره » يائسا » 
راح يضرب ال اء بسیقانه حتى أحق بالقارب . 

رقع البحار المجداق وقد توحش غضبه » وضرب الحدوان التحس 
على رأسه ء قائَلاً : « بعيد المتال عليك ذلك ! .. أظننت أنك ستعود من 
جديد إلى السفينة ؟ » . 


أطلق الكلب التعس عواء أكثر حزتا » ريما من شدة الألم » 
أو ريما من شدة الجرى . ولم يحاول بعد ذلك أن يمضى فى إثر القارب » 
بل راح يضرب الماء بسيقانه » بلا هدق » ويلا قصد » لمجرد آلا يغوصس 
فى اللجة . 

أحق القارب بالسفينة . ريط البحار القارب بمؤخرتها » وققر إلى 
ظهرها » وهى ماضية فى الإقلاع . اصطكت السلاسل بشدة » ثه 
رفعت المرساة إلى الداخل . كانت الريح تهب طيية من الشمال الغريى » 
وقى التو انتفخت أشرعة السفينة بالهواء وانسابت فى اليم مثل ثعبان 
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الماء . تاركه خلفها شقا يفور بالزيد » متجهة بسرعة ومضاء تحى 
بحر إيجه . 

ظل الكلب يعوى » يدقع الماء من حوله مغلويا على أمره يتخبط 
مبمما شطر الأغوار البعيدة حيث رحلت السفينة . ولكتها كانت قد 
اىتعدت كثرا » وفى النهاية أطبق عليه اليس . أدار رأسه نحو اليايسة » 
ويعتاء وجهد كبيرين تمكن من الخروج من الماء ملقيا ينقسه مثل 
جثة هامدة على أكوام الطحالب التى كدستها هبات الريح » تحت 
القاعدة التى قلت لكم إن صاحب المقهى كان قد أقامها على أعمدة 
غرسها فى الماء . 

وما أن بلغ الكلب الشاطئ حتى نهض واقفا » مادا رقبته » ماضيا 
فى تباح يمزق الفؤاد » وهو يلمح صوارى السفينة البيضاء تغوص 
مختقية باهتة فى ضباب البحر الرحيب . كانت بطته تنتفخ بالهواء الذى 
بستنشقه بشدة » وترتعد فرائصه بردا » وتسيل من عليه قطرات 
الماء المالح ... 

كنت أراه هناك طوال ثلاثة يام » وقد آقعى لايغادر مكاته على 
الشاطي؛ » ولا تحيد أنظاره عن عرض اليحر أبدا . حملت اليه هتاك 
تحت تلك القاعدة على الشاطئ بعض العظام وكسر الخبز » ولكته 
لم یقرب شيئًا منها ! وما أراد حتى أن يتشمم طعاماً وقد راح چسده 
نمر » ولا تقوى سيقانه على حمله من شدة الضعف والهزل . فإذا 
دعته الحاجة إلى القيام بدت أطرافه كما لو كانت قد أصيبت بالكساح . 
ونفرت من تحت جلده الضلوع . ) 
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حد قولهم كلب من كلاب الشوارع . كانت الحجارة تنهمر عليه مثل المطر 
الأمر » أنه لم يكن ينوى أن يغادر مكانه . هتاك تحت أخشاب القاعدة ! 
ومن یدری ؟ ریما خيل له آته هناك تحت سقف سقیتته وییته . وعلی 
أتساعل كيق آنه لم بلق بعد ؛ حتقه على أيديهم . 

ذات يوم » بعد أن لاطفته كثيرا » عقدت منديلا حول عنقه » وأردت 
أن آخذه معى إلى بيتى الذى كان على مقرية من الشاط ٠‏ . 

تدعنى بلا مماتعة » وهى نهر ذيله . 

وعتدما وصلت إلى البيت فضضت المنديل من حوله عنقه » وروت 

تظر إلى بعبتى كلب مخلص تظرات مقعمة بالود والعرقان 
بالجمیل . عینان › وإن كانتا عینی حیوان إلا أته قد ارتسم فیهما کل 
بخطوات ثقيلة . وما ليث بعد هنيهة أن أدار رأسه » والتفت نحوى 
هاا ذيله » وعاد ينظر إلى من جديد بعينيه المتالمتين » ثم غاب 
ميتعدا . 

أحسست بأحاسيس ذلك التعس . لم يكن يريدنى أن أسىء قهمه . 
كان فمه عاجز! عن الكلام » ولكن النظرة الشجنية بدت كما لى كانت 
تقول لى : « لا تعتقد آتنى ناكر للجميل » لكننى أريد أن ألفظ أتفاسى 
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الأخبرة هتاك تحت أخشاب القاعدة حيث يبدو لى اكان شديد الشبه 
بسفينتى . هتاك » أريد آن ألفقظ أتنفاسى متطاعا إلى عرض اليحر > 
مستتشةا رائحة الملح التى تأتى بها الريح » . 

ولکن کم كانت هذه الريح تزيد من آلامه ! 

هتاك » تحت ذلك الركام العطن الذى اختباً فيه » عندما كان اليحر 
منخفضا والماء جزرا ٠‏ كان يتاح للمسكين شبران من اليابسة يبقع 
علىهما منكمشا على نقسه » راقدا بين الطحالب الميالة . ولكن عندها 
تهب الريع › بنتفخ البحر وتخمر مياهه ركامات الطحالب كلها ء وتغطى 
الكلب واقفا حتى بطنه . 

ولكنه لام يكن يتزحزح عن مكاته هناك . فقط عتدما كان يسمع 
صلیل سلاسل مرکب دلقی بمرساته » کان بنهض »› ویخرج من فجوته 
المظلمة » بتفحص البحر بنظراته وبتشمم الهواء . وعندما يقترب من 
الشاطى قارب » يجرجر نقسه إلى هتاك هازا ذيله لليحارة لكتهم كانوا 
يرجموته بالحجارة » لأن سمات السعار كلها اجتمعت فيه » فى هذا 
الكلى القذر اللعبن . كانت عيناه الغائرتان تلمعان » وكان يدس ذيله يبن 
فخذيه على الدوام . 

وفى النهاة » قرار أصحاب الدكاكين على الشاطئ أن يريطوا فى 
عنقه حجرا » وبغرقوه فی أعلی سلم المیتاء الخشبی » لأته كان يعوى 
كثيرا فى الليل » فيثبر جوا من النحس يدعو الموت إلى اختطاف الأرواح . 

وقد عاتيت كيتيرا » وتوسلت إليهم أن يغيروا من رأيهم هذا . 
مضت أقول لهم إنه إنما يبكى من شدة حزنه » ولكن ما من أحد كان 
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يريد أن بستمم إلى . أما الذى جعلهم يسكتون ويعدلون عما كانوا 
يزمعون فهى ما أخبرتهم به من أتنى أعرف عن هذا الكلب أته لا بقرب 
طعاما » ونه خلال يومين » على الأكثر » سينفق وحده . 
التالثة بعد منتصق اللىل تقردا » كنت فی قارییا ألقى الشباك » كى 
أرفعها عند طلوع التهار . 

كتا قد أوغلنا إلى عرض البحر كثيرا . وعلى الرغم من ذلك ء بيتما 
كتت أرمى الشيكة ٠‏ تتناهى إلى سمعى مع هيات الهواء الواقدة قى تلك 

ويعد قليل » على الرغم من أن الموج قد دفع بتا على مقرية شديدة 
من الساحل » ماعدت أسمع صوته . كان ذلك وقت أن بزغت من وراء 
جبال ديسفيتاس تجمة الصباح . 

لم أعد آفکر فی الكلب » وانهمکت فى صيد حتى طلعت الشمس . 
أخرجنا شباكنا كلها فى النهاية » ويممنا صوب الشاطئ عائدين . 

هتاك على الرمال » عند حافة الماء » كان يرقد الكلب ء بالهيئة التى 
درسمون عليها آبا الهول » ساقاه الأماميتان ممدودتان ؛ ورقيته مشرئبة › 
وعيتاه مصويتان إلى عرض البحر تحدقان بعيدا . 

کته کان متا ء کائت عبتاه ا لمحملقتان : متطفنتين زجا جتن » وکان 
جسده متخشا . 


وعتدئذ قال الصبى البحار الذى يمسك بمجداف قاريي : 
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- ياه » إنه الأعرج ! يا للكلب المسكين ! قالوا كلمتهم » وتفذو! 

هذه الكلمات المفعمة بالأسى على الحيوان المسكين شدتتنى الى 
البحار الصغير » وجعلتتى أحس بالتعاطق معه » فقلت له : 

- أتعرقف » بايتى » هذا الكلب ؟ 

- وكيف لا أعرفه ؟ إته الأعرج » كلب سقينة من جزيرتى . سفينة 
نىكولوستاميا . قالوا إتهم سيطرونه وقد قعلوا . 

- ول اذ! طردوه › بایتی ؟ 

- لم يكن شريرا على الإطلاق » مهما فعلوا به . ضربوه » شدوا 
وټاقه بالسلاسل کی بٹیروا ضراوته » ولکن دون جدوی ! كلاب السفن » 
كما تعرف يا سيدى » يجب أن تكون شرسة » متوحشة » يجب أن تعلو 
طييا. كان يهز ذيله لكل من تطاً قدمه السفينة . لم يكن يعتبر أحد لصا » 
لم يکن يتوجس فى إنسان شرا ... 

حقا » كم كنت مخطئًا أن آظن إلى تلك اللحظة أن الإنسان وحده 
تقضى عله طبيته ! 
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دروب وعره 


ستراتیس تسیرکاس 


دفعة فى إثر دفعة » تركته يأخذ منى ما يقرب من مائة جنيه » على 
أمل أن بقرر الزواج بى . كم شقيت وامتهنت حتى أجمع تاك الجتيهات 
التلاثمائة التعسة » بائتى التى لىس لى غيرها. أبتها الداعرة » هذا 
النعت » قى غدوى ورواحى ١‏ كان يسيتى المعارف والأغراب . 

لكن ذلك اليوم اللعين من أياح الآحاد » كنت على استعداد أن 
أعطيه كل ما يطلب . مضى عليه أسيوع ولم يحضر » وقد تعودت أن 
أراه وما بعد يوم » أو على الأكثر كل يومين » فكنت على أحر من جمر » 
أنهش نقسى . قلت : "إلهى » فليات برهة فحسب » يشرب قدصا من 
القهوة » ولا يعتينى أن برد الى الجتيهات المائة » بل سوف أعطيه 
غبرها . حلال عليه ! ”كنت قد ألفته كذيرا . أحببته . 

كلما سمعت المصعد تصعد » بنتایتی شعور غريب . نتقطم أتفاسى > 
وتھن ساقای » کما لو كانتا قد صنعهتا من القماش . ساقای الاثنتان ؛ 
السليمة والمريضة على السواء . أتهض وأذهب إلى الباب . لكن لم يكن 
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فى غرفة الاستقيال الصغيرة . 

لم يكن لدتيا فساتين نحيكها » ولم نكن ننتظر زوارًا . خرجت 
اأفتيات مع أصحابهن ؛ يتعمن بيوم الأحد . وكان الجو مشمسا » 
ويهيجا . كتا قى بتاير » ويخيل لك أتتا فى الصيق . 

ظللت آنا وفولا » مثل البوم » محبوستين فى العتمة . راحت تقول 
لى ما ألقت أن تردده على الدواح » حكايات عن أرواح > وجرائم قتل › 
وأمراض » وإخفاقات » وسحر » ومن وقت لآخر » تزج بالقدیس فانورى 
فى حدبثها .. روىحى تتقيبض .. هذه المراة تملأتى تعاسة . لا أذكر قط 
انها خلعت ادها السوداء » ألتى تقوح منها رائحة الْجِنث 'اسکتى . 

انتظرتاه طويلا . على المائدة جيم عليتا الصمت . كنا نزدرد 
المصابتين بالحول » وتنظر إلى . كانت تتحين فرصة أسمح لها فيها أن 
تعاود حديتها المكرور من جديد . 

قلت إته سوف ياتى ساعة تناول القهوة . اعتاد ذلك . ولكن حتى 
آنذاك لم يظهر . . 

فى الثالثة اتخذت قرارى . قلت : "فولا » ارعى البيت . إنى ذاهبة . 
ذلك . على أسئ الأحوال » لنقل إننى قمت بنزهة فى هذا الجو المشمس .." 
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سليطة اللسان . إته بقطر سما . أخيرتك يما كانت تقوله متذ أياح 
الستلىانا بشانك . قاطعتها قائلة : اعرف ٤‏ عرف 1 وتهضت 
غير ملابسی . ) 

انکمشت فولا فى ثبايها السوداء » وتمتمت بشىء » عن قطيرة 
ما سه ستحقق ما نذرت من أجله . 

كان يقيم مع أهله بعيدا » على مشارف المدينة » فى حى فقير » 
يكتظ بييوت واطئة وتتتاثر فيه الحقول . فى الترام كتت قلقة خشية أن 
أتوه فى الأزقة » ولا أعثر على بيبته . شرحت لى فقولا ماذا أقفعل كى 
اتفادى طريقا أطول . قالت لى : ”الأمر سهل" قلت لها : "بيد الأمر 
سهلالك أنت . أما أنا التى تختلط على الشوارع » ويساقى 
هده ea‏ فالدروب وڪرة . 

کان هذا الأمر يشغلنى » فلم أكن أرى الشمس الساطعة بالخارج . 
ثم انصرف ذهنى إلى أمر آخر. ماذا لو كان مريضا حقا؟ مريضا ألخاية ؟ 

د 

كيف أتبين ذلك ؟ ريما ستكون أمه فى الشرقة » وتراتى أمر ء 
فتنادینی. فی احظات مثل هذه تحدث امور كهذه . ريما تشفق 
على وتدعونى الدخول » وذلك - إن شئتا القول - كى تدخل البهجة إلى 
قلب انها . 

كنت أبتسم وحدى . ولكن كيف أنسى ماقالته زوجة آخيه لستيليانا ؟ 
ذهيت زوجة الأخ إليها » تذم حماتها : "أتعتقدين أتها طيية ؟ أتت 
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واهمة ! إنها عجوز داهية . حقظنا الله من شرها . ألم أخبرك ماذا 
قالت عن صاحبته ؟ قالت أقضل أن أراه لصا قاتلا » معلقًا فى المشنقة 
على أن أتركه بتزوج هذه العرجاء العاهرة . إذا كان يلهو معها » 
ويضمن مصروقًا لجيبه » ايه » فإتى أتظاهر بأتنى لا أفهم . أما إذا 
تعلق الأمر بالزواج ..." هذا ما أخبرتنى به فولا نقلا عن ستيلياتا . على 
أتنى كنت أعود فأقول لنقشسى ريما لم تقل ذلك » ولا حتى دار بخاد 
العجوز » ولكن تشيعه زوجة ابنها » فهى تعرق أن هذه الأقوال ستصل 
الى سمعی » وهی تعادینی › کما لو کنت قد ارتکبت قى حقها جرما . 
وأنى لى معرقتها > هذه القدذرة ؟ 

وهكذا تارة آيتسم وتارة يخيم على الوجوم » حتى وصلت إلى 
التبى ايليا دون أن تيين ذلك . صعدت الدرجات وأوقدت شمعة كبيرة من 
فئة الخمسة قروش » أماح أيقونة القديس استيقان » راجية أن يكون 
مریضًا حقًا . قبلت أعتاب التبى وخرجت . اجتزت القتاء » كما قالت لى 
فولا » ووجدت الباب الخلفى مواريا . 


ولكن ما أن وطأت قدمى أرض ذلك الدرب حتى انتابتنى رعشة › 
کما لو کان ثمة ما ینذر بالسوء . جلدی الذى كان قد اثقد فى الشمس 
صار الآن جعدا . على الجانبين حوائط » ومن وراء أآسوار البساتين 
تميل أشجار » تطل على الشارع . تتلوى أغصانها المعقدة مثل خصلات 
معزولة على هيئة قناطر خضراء وكهوق قاتمة . عصافير صغيرة كانت 

تملا الجو بزقزقتها. ثم ترقرف اجنحتها فجأة » وتطير معا ميتعدة . كان 
شار اويل عه من واب لخر أزقة قصب قي مل أيسطة من 
٠‏ أضواء معتمة 
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اخذت أسير . من يسارى » خلف سور أحد اليساتين فيح كلب . 
آحسست بساقی تمیدان من تحتى . كتت أخاف الكلاب دائَما 

لم أتوقف . عندما اقتريت من الزقاق الثالث إلى اليمين لمحت البيت 
ذا السقف المهدم عند الناصية . خفق قلبى بشدة خلته سيتحطم » ومن 
ورائی کان الكلب بنيح . 

تظاهرت بانى أمر من هناك غير مكترثة . فى الشرفة وقفت أمه 
العجوز . كانت ترتدى منديلا جديدا » ولكن إحدى عدستى نظارتها 
كانت مشروخة . ومن وراء الزجاح اتسعت عيتها واكتست ضراوة . 
بدت كما لو كانت ترقينى وتتجسس على . قلت لنفسى : لو تزوجنى > 
سأشترى لها نظارة جديدة قضية الإطار » ولها جراب . 

هتقت العجوز منادية "فانجيليو ! "كانت فانجيليى ابنتها . ترملت 
وأقامت بدورها هتاك مع أطفالها . قلت ستدلياتا لقولا انها لحم تكن على 
وفاق مع الأرملة الأخرى » رَوجة آخيها سليطة اللسان . 

وقى البيت أيضا يعيش بورغيس شقيقهم الأكبر » النجار . ذات 
يوم كانتت هذه الأسرة من الأسر الكييرة . ولكن الوت نزل بمنجله 
وحمصد وفرق الأزواج . وكم يحل الخراب بالأسر عندما يحط 
مرض السل على رجالها ! . 

لم أكن أعرف ماذا أفعل . هل آقف ١‏ وأقول : "مساء الخير . 
ما رأيك فی هذا الجو ؟ ”كى أتظاهر بأتتى أبحث عن بيت بعض الناس 
لاتعرف الأخرى . 
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جیتت » ومضیت فی سیری . سمعت شیاکا بفتح . آکانت فانجلیو ؟ 

صاح صوت یتادی : ”ستیقان ! "كما لو کانت التار اشتعلت بالييت » 
أى أن اللين فار فى إتائه على الموقد . دارت رأسى . أحسست قلبى 
بتخلع » ویسقط متدحرجا من مکانه . تعثرت خطواتی . ماذا یجری ؟ 
هل سيخرج هو الآن » وبطل من الشباك ؟ . 

أحانها أحد الصببة ضجرا : ”ماذا تريدين ؟ "كان ابن الأخت » 
ابن فانجیليو » وكان اسمه ستيفان أيضا . لم أستدر لأراه . كاتنت 
ساقى المريضة تزحف على الأرض وتثير ترابا . خيل لى أنى 
آسمع ضحکا ورائی . 

إلى يسارى » زقاق أعرفه » يقود إلى ساحة أقيمت عليها عمارات . 
يبسطح إحداها تقيم كولا ٠‏ صديقة قديمة . لكنى لم أستدر لأدخل هذا 
الزقاق » قلت لتفسى فلأمض إلى نهاية الشارع وأعود على مهل » كى 
ألقى نظرة أخرى . 

على مبعدة من هتاك » كانت فيلا عصرية ذات سور من قضيان 
حديدية . لیس بحدیقتها آشجار . آرض خضراء قحسب » وقلیل من 
شجر الورد » وأرائك » ومثنضدة صغيرة وضع عليها طقم للشاى . 
ويا للغرابة » من أرى جالسا هناك ؟ السيد ديمتراكى » أحد زيائتى . 
کان بتردد عليتا . فقد كانت له عشىقة من الشغالات عندى » دنت سمراء 
نحيلة » شديدة الدلال كثيرة النزوات . أما الآن » فهو يجلس » وقد فت 
صدريته » مستغرقا فى القراءة . زوجته امرأة مهندمة » لاتزيد على 
الخامسة والثلاثين من عمرها » بيضاء الذراعين كانت دائة الحركة » 
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تعد الشاي . سوق يقول من لا يعرف الحقيقة بالهما من زوجين 

متالقفان ... تذکكرت يوم أن أغمی عليه » قدلکناه بالکولوتيا » تذكرت 

حمالة سرواله ويطته التيعجة . وقد اتشدتا تغني ساخرین منه : 
یامدراکی بامدراکی ¢ لانتاسىك أأسمدذة ¢ انها أاليدين 


لحتی . طوي صحفة > وتهض درمقتی فاغرا فاه ٠‏ کما لو کان قد 
رأى الشيطان أمامه . مضت فی سبیلی > ووصلت إلى آخر الشارع نم 
أمام الفيلا . جلس الزوجان الآن يشربان الشاى . عتدما رأنى ارتبك 
من جدید . 

سمعته یسال زوجته : "من هذه ؟ ”كما لو کان یقول لى : ل تأتى 
الىتا . ترين أننى أتظاهر بأننى لا أعرفك" . أما آنا »> قما كان حتى 
خطر بیالی شیء من هذا القبیل . اکان سبعلمثٹی مهنتى ؟ لكنى وددت 
أن ألقته درسا على مابدا مته حيتما رآتى » قلت انقسى : دعك منه الان . 
سداتی دوره یوما" ۰ 

وصلت الى البيت ى السقف المهدم . رأيت ستيقان الصغير منكيا 
على دراجة أستدها الى الأرض . أخذت أهتق اليه فى قرارة نقسى 
متوبسىلة : ”أبن خالك > أبن خالك » یا حبنبى ؟' . 

كانت الشرفة خالىة » والنوافذ مغلقة . أكان يرقبنى من ورائها أحد ؟ 

تعالی مرة أخرى صوت یتادی : 'ستتقان وذب الرعب فى 
آوصالی من جدید . سرت فاقدة الوعى » مثل مخمور » حتى الكئيسه : 
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ولكن بدلا من أفتح الباب الخلفى وأرحل » عدت إلى الشارع ذاته ء 
بخطوات عرجاء . ثمة مايجذبنى . كنت أتوق حتى الوت إلى أن أراه ؛ 
أن أعرق أحواله . 

كان الصغير صاحب الدراجة قد اتصرف . لم تكن ثمة بادرة على 
وجود إنسان . شياك واحد ظل مقتوحا » ومته بدا سریر حدیدی یغطیه 
دثار ناحل » ومرآة صدئة ذات إطار حشيى مذهب شديد القدم . ولكن 
مرة آخرى اتطلق صوت يقول : "ستبفان ! أطرد الشحاذة التى تجلس 
بالخارج ! 

كانت زوجة الأخ » سليطة اللسان . آه » كم أثر فى ذلك تاثيرً 
سيئًا . خطر لى أن أقف . أفتح قمى وأصيح : ”أبتها القذرة » أىتها 
القذرات ثم أقول : "تا شحاذة أح أنتن الشحاذات » تنتظرن لقمتكن 
من رجل وأحد" . وكنت سوف أمضى فأتحدث عن جنيهاتى المائة التي 
سلبها منی - كنت سأقول : "اذا » كاتت حماتك تلبس منديلاً جديدً 
وأنت حذاء جديدا » وقانجيليو خفا من الجوخ ويورغى العامل القاشل 
ريبطة عنق حريرى » قأنتم مدينون بكل هذه النقود لى أنا » جاء إلى 
عشية عيد القديس فاسيليو وطليها منى . 

هممت آن آتکلم . لکننی تمالکت نفسى وتركت غضبى يتيدد . 
واصلت سیری » لاتتی لی کنت تکلمت لتکالین کلهن ضدى » وکان السير 
جیئة وذهیا قد آضتانی وآوهن قوای . تلهفت أن أعود إلى بيتى » آه إلى 
بيتى أعود وأستريح . ولكن ماذا أفعل » وقد كتت سوف أصطدم 
بدیمتراکی » لو مضيت إلى الأمام خطوة » آردت أن أجلس فى مكان ما 
هتيهة » أشرب قدحا من الاء . 
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یممت شطری إلى کولا . اعرف أن زیارتی لن تروق لها . کانت قد 
وفقت إلى الزواج من سائق قبرصى ء ورزقت طفلا » بل وهى اآن فى 
انتظار طفلها الثاتى . سعت المسكينة أن تقطم صلتها » تقطع صاتها 
تماما » بحياتها السايقة كلها . ولكن ماذا بوسعى أن أفعل آنا آيضا ؟ 
سأطلب متها كويا من الماء فحسب » وأجلس قليلا أسترد أتفاسى من 
عناء السلم وأتصرق إلى حال سييلى . 

الطوايق أريعة » تم السطح . السلم مظلم ضيق › درجات شاقة ؛ 
وعالىة جدا . ظننت أنى لن أقوى علىها . وعندما صعدت ووصات الى 
السطح كانت بانتظارى فاجعة آخرى . لم يكن أحد بالبيت . ۰ 

استتدت الى الحاجز ويكيت مليا . أ ت کاتی تخففت من 
همى . رفعت رأسى » رآيت الشمس والبحر من بعيد قد غسلهما المطر 
ثم نظرت إلى الساحة حيث سمعت صوتا تحت . بحض الإأولاد بلعيون 
الكرة بينهم ولد هزيل أحمر الشعر ٠‏ بساق كسيحة وعكازين لم يشركوه 
فى اللعب ء وتركوه يجرى يحضر لهم الكرة متى قذف بها بعيدا » حتى 
لا يكلفوا أتفسهم مشقة إحضارها . كان المسكين يجرى » يطوح ذراعه 
الحرة » ويطوح ساقه الكسيحة » فإذا مالحق بالكرة راح يركلها برجله 
السليمة ويدفعها بعكازه » ويضحك وهو يلتقطها بيده ويقدمها إليهم . 
كان ذلك الفعل الصغير يملأه فرحا وهو بتظر إليهم . وعندما بتبين أنه 
تأخر قى احضار الكرة ينحنى خجلا . 

ذلك الصبى أعاد السكينة الى قلبى . قلت : "سوق أمر من جديد ؛ 
للمرة الآخيرة . قد يخرج القائى وإلا قإتى سأمضى فى سبيلى إلى بوابة 
التبى ايليا » ومن هناك إلى البيت" . 
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نزلت بعزم جدید . بل کنت اقول لنقفسی ریما آکن قد آفرطت فى 
المرور أمام بيته . إذا كانت العجوز لم تتعرف على فى المرة الأولى فقد 
رأوتی مرتبن قفحسب . أهذا كتير ؟ ألا يحدث للمرء أن يمر بذات 
الشار ع مرتين وثلاث مرات ؟ ثلاث مرات عدد كبير » لكن مرتى الثالثة 
سوف تكون الأخبرة . سوف أتنصرف » وعندئذ فليقلن ما شئن . معد 
ذلك أخذت أقلب قول زوجة الأخ عن الشحاذة . أذكر أتها لم تقل ”التى 
تمر" أو "التى تحوم" بل قالت : "التى تجلس ”ونا لم أكن جالسة » كنت 
مارة . ریما کان ثمة باب آخر بالخلف تجلس عنده شحاذة » من یدری ؟ 

كانت الشمس مائلة إلى المغيب . كثت أقول لنقسى إنه لو كان قد 
ذهب إلى سباق الخيل ء فقد آن ميعاده أويته . آه » تبا لهذا السباق . 
كم يجلب من الأحزان . ولكن مهلا » سوف أجد وسيلة لأضغط 
عليه » وأصرقه عنه . 

دارت كل هذه الأفكار بخلدى إلى أن وصلت إلى التاصية التى يقم 
عتدها بيتهم . كانت النوافذ مفتوحة » دون آن يبدو أحد . فة سمعت 
صوت رجل » وخفق قلبی . اقتريت دون أن أعى من السور » وأمسكت 
بقضبانه الحديدية . لكنه لم يكن ستيقان » بل يورغى العاطل . كان 
يطلق الشنائم ويقول : كل يوم قفاصوليا » حتى يوم الأحد » أيها 
الصغير » أحضر » أحضر الأوزو . هيا » قلت لك يسرعة . ارك 
الدراحة !" 


هممت بالتراجع - ولكن و| مصدتاه . ماف آرى ؟ الجميع معا 
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والشرفة » ومضوا يتظرون إلى ! خرح يورغى أيضا . يبدو أن الصغير 
کان یراقبتی . 

أسقط فى بدى . خطوت متراجعة » لكن اختلطت على الأمور » 
بدلا من آن أسير فى الطريق الذى يؤدى إلى التبى إبليا » دخلت فى 
الزقاق الآخر » إلى اليسار ولم أكن أعرق إلى أين يقود . تظاهرت بعدم 
اکتراث من بمضن فی طريقه غير مهتم بشی» .. کان التراب طريا › 
لم تكن قد وطاته الأقدام كثيرا من قبل . تعثرت مرة أو مرتين . انتابنى 
دوار شدید لم أعرق ما إِذا كنت قد سمعت حقا ضحکكات أم أن 
أذتی کانتا یدوی قيهما طنين . 

وهتاك سمعت حشرجة ورائى > لم ألتفت » لكننى حدست أن ثمة 
ظلا یقع على . لویت رقبتی » أحسست بالتراب يملا أنقى › ورايت 
ستيفان الصغير رايا دراجته يقف آمامی وسط سحابة . تم خفقف 
قبضته على الفرامل . ومضى يدور بالدراجة حولى . كما يقعلون 
يالسيرك . 

انتابتثى لوثة . انتابتنى الرغبة أن أقتل الصبى الصعلوك . كززت 
على آسنانى » ووسعت من خطواتى . لكى أرحل » من هذا الشارع » 
حتى لا يرونى . لكن الصغير » كان هتاك » يعاود معى الحركة ذاتها ‏ 
مرة بعد أخرى . وكلما أمعن علت الضحكات . 

غطانى التراب » كانت أستانى تمغ التراب الذى دخل قمى . 
وذال حمر الشفاء سن عل شتی راطع دی ۰ تصیب عرقي .الت 
عینای ۔ وساقی مضت تزحق على الأرض »> آه » آه » كقى ! أردت أن 
صرح . وفى النهابة » أخذت أجرى . 
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لكن » وا مصبتاه . الآن » تجىء الفضيحة الكبرى . عندما رقعت 
رأسی برهت ریت آمامی حائطا » ومن یساری حائطا » وعن یمینی 
حائطا . كان ذلك الشارع زقاقا مسدودا حقا » دون مخرج من أي جهة .. 
ولم أكن أعرف ! تلفت حولى لعلى أجد بابا أطرقه . ما من باب على 
الإطلاق . كنت كمن دفتت حية » وعتدئذ تعالى الصياح والصفير إلى 
عثأن السماء . 

كنت أريد أن تتشق الأرض وتبتلعنى فى ذلك الركن » وأن أستسلم 
لأنين قلبى وأطلق العتان لدموعى » وأقول لهم اذهبو عنی » دعوتی › 
لا رید منکم شیئ » لن آطالیکم بشیء . وددت لو آتنی کنت ميت . 

ومع ذلك ١‏ نكست رآسى من جديد » وعدت آدراجى » مهيضة 
الجناح » تعلونى الأقذار » بخطوات عرجاء » ولم يكف الصغير عن 
المجىء والذهاب » واعتراض طريقى » مزهوا بما يقفعل . ولم ينقطع 
الصفير والصياح والتصفيق من أتحاء الطريق . تجمع أيضا بعض 
المارة والجيران . وقفوا يشاهدون بدورهم ما يجرى » ويضحكون وما 
من إنسان واحد وجد ليقول لهم عار عليكم ما تفعلون . أما آنا فقد 
مررت من أمامهم دون أن اتيس بكلمة . کتت اتعثر فی خطای قحسب 
وأمضی فی سیری . 

. كان ما انتابنى من امتهان ذلك اليوم ا يطاق » وأحسست 

بمرارة لاتوصق .. 

وطوال الوقت الذى كنت أتعذب فيه هناك عند بيته » كان هو يجلس 
مع فولا قى غرقة الاستقبال الصغيرة » بتتظرتى . قال انه جاء يطلب 
منى أن أقرضه خمسة جنيهات » يدقع ديتا عليه من ديون السباق . 
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کوستاس فالیتاس 


كتت فى غرفتى » عتدما سمعت جلبة فى الممشى . أبواب تفتح 
وتقفل . أنفاس لاهثة وخطوات تركض على درجات السلم . ضلف 
توارب لتسد لتسترق النظر من خلقها عيون مضطريه . تم صوت شىء على 
الأرض يهوى مصحويا بأنين وهيدات » مثل طلقات مدقعية » تواكي 
خطوات مزلرلة ترج طوايق العمارة . 

الصقت عيتى بثقب الباب » لكنتى لم أميز شيئًا . رآيت وهجا 
آخضر وظلالاً . وضعت عينى الثانية محل الأولى » فرأآيته » كان يقترب 
بخطا راسخة واثقة غير مزعزعة . ثم آظلم کل شىء . آحسست پالياب 
يضغط عليه يشدة ضغطة غير عادية . صارت تقصلنى عنه كثلة الخشب 
الرققة . 

( عندئذ قحسب آدركت الخطر الذى يواجهنى » وتيينت أتنى واقع 
تحت تهديد سطوته المباشرة ) 

صادقته من قبل فیما حول » لكنتى لم أتصور أنه سيتالي على . 
أصدقكم القول لم يدر ذلك بخلدى قط . كما كانت الصحف بإعلاتها إذه 
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# أن تسمح بكذا وکذا » تصرق أذهاننا عن الأمر » وتخدر جماهير 
قراعها الكرام". 

لم أت له أن يأخذ على ماخدا » واعتقدت أننى بمنأى عن كل خطر » 
وقوق مستوى الشبهات . وآته على أقل تقدير أن يجرف على مضايقتى . 
کان قد نما إلى عملى بالطيع أخبار بعض زياراته لبيوت الأخرين وما 
شاب تاك الزيارات من بهيميه وعنف ؛ لل یار ال الل 4 9 
لايد أن ثمة أمورا 3 تشویهم دعته إلى زيا . الس كذلك ؟ لا أحد 
كان من المستحيل ألا يحدث ذاك إن مل آن أقدم على شىء مهما 
کان صغیراً . 
بعضًاً من عنفوانى يعود إلى . دقعت بالمنضدة ووضعتها خَلف الياب . 
لكننى آنهرت من جديد . اتصهرت عظامیى TE‏ عدت أشعر يها : 
ارتعشت یدای کما لی كنت مصابا بمرض ارتعاش الأطراف . 

ما ا 
انیا اوخل با اکتا ث مملوکی وقف أمامي على مبعدة قر ية . 
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راکھا على قدمی رحت أحدق قى عينيه مباشرة . بادلتنی یدوره 
التظرات . خيم علينا الصمت . لم ينشا بیننا أى تجاذب أو تعاطف . 
لاحظت أن له عينين واسعتين مضيئتين » تصدر عنهما تظرات حكيمة » 
ليس فيها من الغباء شىء . ( كما قد يعتقد المرء عتد النظرة الآولى) . 

ناعستان ضجرتان » هذا حق . لكنه يعرف ذلك » وكشرون روا 
عيتيه » وقد وصل إلى الحد الذى لم يعد شىء يترك فيه انطباعًا . 
وما فى تظراتهما من قسوة ويهيمية مبرر . كان يعرق عيويى » أى عماة 
مزيفة آنا » وقى آى الأخطاء ترديت . 

( کل هذا کنت آقبله لو حدث لغیری » ولو كان من جيرانى . ولكن 
هاتا مهدد تهدیداً مباشرا » فی جسمی . لیس هلا أن يدخل أحد على 
هذا التحو إلى حجرتك ) . 

دة عشر توان قام توع من التوازن بيتنا » ولم ا نقول من 
التعاطف أيضا . ريما كان وصف ذلك بالتعاطق ميالقا فيه . الأصح أن 
نقول فهما متبادلا . فهم هو موققى » كما فهمت آنا موقفه . وقد كنت 
أتآهب لأن أقول له شينًا مثل : « لو كنت مكانك لفعلت مك » . 

رأيت التحول الذى طراً على خواطره » اتطيع على حاجبيه 
الضخمين » وعلى جفنيه ؛ وعلى حدقتيه المرسومتين . تبيتت قى عينيه 
تجاهلا وازدراء » ولحت استهجاتا . کانت نظراته تبصق فی وجهی 
الاحترام القليل جدا الذى كان قد أفضح لى عته آول الأمر . عرفت من 
ستكون ضححته التالية » سیدوسنی . سیمر من علی » ویسحقنی بڅقله 
الضخم . فيلصق جسدى الذى أضحى قطعة من عجين لاقيمة له بجسده » 
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ويضاف إلى كيانه الجرم . وريما تمت من جراء ذلك قليلا أذناه 
الكيبرتان اللتان تسمعان كل صوت » ولا تغيب عنهما أى همسة . أو 
ريما اذداد خرطومه استطالة . ولكن من المضحك أن أشغل تقفسى 
بالموضع الذى سأمتص إليه من جسمه » وأصبح جز من أتسجته . 

أجل » أجل » الأمر واضح كالشمس . إته يريد أن يمتصتى > 
أو يجعلنى مثه » على صورته ونسخة طبق الأصل مته ... كلا » كلا » لح 
یکن درید أن بقتلنی - ومن ڌا الذى يقتل فى عصرتا ؟ - كان يريد أن 
یستحوذ على وجودی لیهضمتی ویتمنلنی فی کبانه الجسدى . 

كنت لازلت ألاحظ ضالتى البدنية . لارجه للمقارنة بيتى ويين قوته 
الطييعية » التى تتجاوز كل متاقسه » وأما عن اعتزازه بنقسه وثقته فيها 
فحدث . كيف يمكتنى » أتا الممتلي؛ بالمشاكل والشكوى والتمزقات 
والتعاسات الخاصة » والصراعات المستمرة مع ذاتى . أنا اللوام دائب 
النقد » الذی لا أستقر على حال » وأراجع آرائی فی کل وقت» كيف 
یمکننی أن آقارن نفسی به ؟ بهذا الذى توحد شكلا وعملا » عرْمًا 
وتتفیڌا » الڌی یقول فلا یعصی له آمر » الذى رجح عقله فسرى فى 
جسده كله وأمتد إلى أطراف أظافره ( وإالى تايبه اللامعين أيضا ) يهذا. 
الذى صار حتى خرطومه بالحكمة بتقلسق ؟ 

. وعندئذ ؛ كما لو كنت أتلقى العون من جهاز رائع الطاقة الشمسية 
ألقيت على ظهر الدولاب يالآلة الكاتية ( التى أهدتتى إياها السنة 
الماضية ناقسيكا بمرتبها الثالث عشر ) ويقفزة انتحارية ققزت 
الى النافذة . 


394 


خطا الفيل فى أرجاء الحجرة » كتحد المعارف القدامی اذى يعرق 
خباياها » ويجذبة واحدة ألقى اللة الكاتية أرضنا وراح يدوس عليها 
بقدمه اليسرى حتى جطها لوحا حديديا . مبطوطاً . ثم قتع الدرج » 
الذى كنت أخفى فيه مخطوطاتى عن الجمهور والنقاد . وحشا بها قمه ء 
لكنه لم يبتلعها » بعد ثلاث ثوان تقيأها كعصيدة ملكية » تكورت على 
هيئة كرة قدم . 
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الزائر 


کوستاس فالیتاس 


د كانت الجثة ليورغوس ذيماكيس المستخدم بالقطاع الخاص » وقد 
اختقت من الجبانة فى الثالثة بعد الظهر . كيف وجدت هنا ؟ > 

كتا حول المذياع » نتتظر سماع الأخيار . كانت قد انقضت 
ساعة على انتهاء الوقت المصرح فيه بتجوال السيارات . سمعتا دقات 
على الباب . انزعجنا » وخرجتا إلى الممشى » وفى التو رأينا شخصاا 
مجهولا ينظر إلينا من فتحة الباب . كيق دخل ؟ كيف فتح باب الطابق 
الأرضى المغلق ؟ 

أيعدت ملايسه المهندمة احتمال أن يكون قد تسلق إلى السطح » ثه 
نزل من السلم . عهدت إلى زوجتى وأمى أمر استقباله . استاڈتت کی 
آتاکد مما إذا كنت قد أوصدت باب الطابق الأرضى . كان موصدا . 
كدلك لم یمس زجاج ياب السلم وياب الخدم بالشةقة السفلى . صعدت » 
ورآيته جالسا يين المرأتين » وقد وضع ساهًا على ساق . 


- ماذا ترید ؟ 
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- لا شىء ؟ 

- لا شیء ؟ کیف ؟ 

- لا شىء يجعلكم تتضايقون . 

- اذن » اذا جئت ؟ 

- اتساعل بدوری . 

- معذرة . لكتى لا أعنقد أننا نعرقك . 

- أنتم لا تعرقوننى . هذا صحيح . آما أنا فأعرقكم جيدا . 

قالت می یصوت منطفےء : 

- هل تتناول قدحا من الشای ؟ 

ابتسم ولم يجب . لكن ييدو أن السؤال الذى وجهتةه المرأة العمجوز 
دون أن يلقى إجاية زاد من اضطرابتا » حتى لم تعد بقادرين على أن 
نمضى قى السلبية والاستسلام . 

كنف دخل هذا الغريب البيت ؟ 

من هو ؟ 


ماذا تعتى كلماته المريية بانه يعرفنا حق المعرفة » وأنه لا عرف 
السبب من زيارته ؟ 


مادا دردد ؟ 
بل وكيف كان يتجول فى الشارع فى هذا الوقت ؟ 
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کان یملاأنی خوقا من نوايا الزائر . 


قات : 
- فرض حظر تجوال . 
- اعرف 


- منذ ساعة وعشر دقائق بالضبط غير مسموح لأحد أن يوجد, 
بالخارح . 

- هذا صحيح . 

- من حسن الحظ أته لم يصيك سوء . 

- من حسن الحظ . 

- ألم تقابل أحدا قى الشارع ؟ 

- لا أحد . 

- أعلنو! أنهم سيطلقون الرصاص على كل من يتجول دون 
ترخیص . 

- سمعت دندوری هذا . 

- ترخس خاص . 

- أجل . 
جرؤت فاستطردت قائلا » ونا أحاول الابتسام حتی تبدو عباراتی 
عادية : 
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ألا ذا كان لديك ترخيص . 

- ترخیص ؟ لیس لدی ترحيص . 

- كيف جرؤت إذن على الخروج ؟ 

- کیف جرؤت ؟ 

- لا تقل لى إنك خرجت هكذا إلى الشارع معرضا حياتك للخطر . 


طائشة ؟ 


- للأسق . 

- لم تكترث إذن بشىء ؟ لابد أن ثمة دافعا قويا دفعك إلى ذلك ؟ 

- أؤكد لك آنه لیس لدی آى داقع ؟ 

- ألم تعرض حياتك الخطر بمجيئك إلى بيتى ؟ 

سبال دروي : 

- ماذا تعنی ٩‏ 

- کی تأتی إلى هتا . فلننته » اذا أتت هثا ؟ ماذا تطلب ؟ لا تقل 
لى أنك لا تعرق . 

- ومع ذلك » فهذه هى الحققة . 

- لكن هذا غير معقول . تأمل الأمر قليلا . لا يعرف أحدنا الآخر . 
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دون أن يكون لديك من الأدب ما يجعلك تشرح لنا مقصدك » فى لحظة 

خقض صوبه وکال : 

- من فضاكم . لا تعملوا حسايا لى » امضو قى أموركم العادية . 

كنا ننظر اليه مبهورى الانقاس » صامتين . کان کلامه حد مختلف ء 
عما يتتظر سماعه من شخص فی مکاذه . ومع ذلك » ققد كتا تنجد 
قى الظهور المريب للرجل الغريب بيتتا متطقا رغم کل هذه الأوضاع 
غير المعقولة . 

- تصرف النظر عن اننا تعرقف کق دخلت ۰ 

- وأتت » ماذا تقول ؟ 

س لا أرفد ان أكون قليل الأدب > ا آرید أن أوجه إليكم اللوم ۰ 

- أرجوك » أرحوك ss‏ 

- ريما كان لك أسبايك الخاصة » لكن ماذا يمكتنى أن أقول ؟ لا 
عرف ماذا قول . لا بمكتنى أن أقول شيئًا . تتجاوز الأحداث كل تفسير 
من التماسك يقيم أودها . ولكن أنت تقهم » فى لحظات متل هذه يبسوبتا 
الرعب » ضع نقسك فى مكاننا شخص مجهول يدخل البيت بيتما أبوابه 
موصدة > بل وأحكم إيصادها > والحفتاح قی جیبی . 

- حقا ؟ ( قال ذلك ببراءة » أقل ما توصف به أنها براءة مثيرة 
الغیظ » کما لو لم يكن هى » بل شخص آخر » من أوجد هذا الوضع كله ) 
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- من أبن دخلت ؟ 

- یحزنتی كل ذلك . 

- هل معك نسخة من المفتاح ؟ هل تسلقت إلى السطح ؟ وكيف ؟ 
لكن لو كتت قد فعلت ذلك لتهدلت ملايسك وعلق بها التراب . لايد أتك 
استخدمت سلمًا أو حبلا على الأقلء إلا إذا لم تكن وحدك » ولك أعوان . 

- إنى وحيد . 

- ولكن وحق المسىع » ماذا تطلب ؟ ماذا تريد » أيها الرجل ؟ )اذا 
كل هذا ؟ ما هدفك ؟ لا تعذيتا أكثر من ذلك . أشقق علينا . آلا ترى الى 
ای حال اوصلتتا ؟ 


- وددت لو أستطيع . 

( قال الرجل المجھول هذا › ثم تدحرج على الأرض › کما لو کان 
قد وقع قى قبضة زلزال شدید ) 

القىتا وبسادة تحت رأسه . فککنا آزرار سترته وصدرىته . رانا 
جرحا عميقا مثل قرنفلة متفتحة يحمرة الدم الڏى جف يزين صدره . 
عضام مهشمة » وعضلات متهرئة . ويقايا عروق وأعصاب وشرايين 
بظت من ضاعه المكسور » وعلى الرغم من أن ميرويى حاولت أن تجری 
له تنقسا صتاعيا فقد قربت المرآة من فمه . فبقى زجاجها نظيغا » 
ولم تعتمها الأنفاس . غطيتاه بملاءة بيضاء . وجلبناه إلى متضدة الطعام . 
ورحتا نتظر إليه صامتين . ) 
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شرعت الرأة أ : 
أعحوز نة . 
ا تقول 
ا 
۱ لييت ودعائعه 
د بة مفزعة . 
قحو .. سوف تحطم اليا 
- هل تخبئون أحدا ؟ ) 
لا أحدر ! 
خرجت إلَيهم : 
- لار الست ة 
زم البيت قبل ميعاد حظر التجول 
0 | وسا کټ ي 
/ / : عفان . 
٠‏ ق من یدعی ڏیماکس ؟ بور 
۹ بورغیوس دما 
نماگیس ؟ 
- كلا » على الإطلاق . 


۳ E E 
( من المنضدة . وأزاح اللاءة‎ 
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¬ من هذا ¢ 


- لا تعرق ! 
- کیف وجد هتا ؟ 
- هذه جن يورغیوس ذيماكيس . اختقت من المشرحة فى السادسة 


مساء . ألا تقدم تبريراً ؟ 
( لم يتكلم أحد . وماذا كان لدينا لنقوله ) 
¬ كيف وجدت هتا ؟ 
- ألديك ما تريد أن تضيفه ؟ كيف وصلت الجثة إلى بيتك ؟ هل 
لديك ما تقوله ؟ 
- ليس لدى شىء على الإطلاق أقوله » على الإطلاق . 
- أعطتا ديك . 
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على ضماف النيل 


کیتی باباذاکی - کارامیتسا 


وجدت منضىدة منزوية » وجلست . الرواد قليلون فى هذه الساعة 
الميكرة من الصباح . بإحدى المناضد فتى وفتاة يتحدثان بصوت خقيض 
غير مکترثین یما حولهما .. کان امام یکاد يتام على أحد الكراسى . 

قالت له شاردة الال : 

- فتجان من القهوة . 

كان هذا المكان على ضفاف النيل يروق لها دائمًا . راحت تتابع 
قاريا يمر ببطء يشق اللجة » به رجل لمعت حبات العرق على وجهه وعنقه. 
يلبس طاقية » ويكاد يغمض عينيه من وهج الشمس . يميل چجسمه 
الرشيق المفتول تارة إلى الأمام وتارة إلى الخلف » كمن ينحنى يقبل 
مصيره مرة » ويتراجع يتطلع إليه بكبرياء مرة أخرى . يجذب المجدافين » 
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ماما دهيية عاطلة عن السفر » تتتظر التاس الذين يأتون اليها 
من وقت لآخر » وتحسد البواخر التيلية التى تمر بجوارها بصقيرها 
القرح ميبحرة إلى الصعيد تحت سماوات تستحم بضياء القمر . أما هى 
فتبقى ملتصقة بالماء > تمضى لياليها مطفاة الأتوار . على مرمى اليصر 
أشجار » أشجار كثيرة » تطل على النيل » تشاهد قى مرآته جمالها . 
وتستلقی طلاليا حبیبات مدللات بين آحضاأاته وقى الأعوار جسر مثل 
ا تحته إله جليل . ومن جامع قريب بتعالى الأذان 

شف الوجات الخاشعات صوته . 


تنارلت جرعة من القهوة » وعادت بقكرها ألى الوراء . تذكرت 
تظرته التى سرحت بعيدا مع المياه . لم يقل لها قط كلمة تتير الطريق 
أمام خطواتها » وتهديها فتتسجم مع وقع خطواته . سمعت نفسها تقول 
له من جديد . 

- يقولون إنتى يجب أن أرحل . وأنت ماذا تقول ؟ 

لم تتلق منه ردا . نظر إلى أعماق عيتيها . رأت جبينه يظلم . آشاح 
بنظراته فى يأس . كان الأمر بالنسبة له بعيدا » جد سابق لأواته . 
سوق مسد سانتظی لی قلت لى انتظريد > وف اغا مهما 
طال الزمن . 

قكرت وراحت تقول لتنقسها .> کان يجب أن أخبره . أجل » کان 
يجب . مادامت تعرق أنها فى حياته مختلفة عن الآخرين » وأنها تجعله 
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سعيدا إلى حد يفوق التصديق » وهى تحتضنه بعواطفها الجياشة . هذا 
ما کان يقوله لها . جل » يجب آن تذود عن حیاتها . وتزداد تشبتا يها . 
يجب أن تحيلها إلى شىء ملموس » فلا تتخلى عن هذا الحب الذى 
انبسط » وآبان لها عن وجهه فى كل الأرجاء . هذا الحب سرى فى 
دمائها دافئًا » وتستشعره الآن بأعماقها مثل جرثومة تمرضها » وتترك 
على شفتيها طعم العلقم . 

أجل كان يجب . أجل » كان بجب » ولكن خيرتها آنذاك كانت قأبلة ء 
آما خىرتها الآن » فما عادت تعرف ماذا تقعل بها . 

اتصرف العاشقان . بحثت الفتاة عن دده » وأمسكت بها . صاحت 
فی اعماقها سی : 

- لاتترکیه » لاتترکیه . 

عادت تنظر إلى حيث تجلى لها اليوم وجهه » معلقا بين السماء 
ولجة الماء . رأت طائرا تسمر فى الهواء محتفظا بتوازنه » وظل مئل 
شهاب يرفرف قى النور . ثم مضى يحط على شجرة . ارتعشت يدها 
على فتجال القهوة . تلمست باصابعها دفئه » لكذها وجدته باردا . 
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کیتی باباذاکی - کارامیتسا 


نظرت إلى يديها المتعبتين. أصابع طوياة » تحيلة. فى شبايها الباكر 
كانتا أقفضل حًا . لكن قدر لهما يعد ذلك أن تقلحا أرضًا مجدية. 
ارتضت العمل الشاق بكرياء. انتقت أقضل ما فى قليها من بذور › 
ويدرتها. ترقيت أن تنبت » واثقة من أتها ستعطى زهرا ياتعا . 

بعد قليل » رأت لدهشتها أن البذور المنتقاة أنبتت صبارا . اتكبت 
فى قنوط ترعاها. تدس يديها فى أعماق الترية لتخرج الحصى وكل نبت 
وحشی » كى يتتقس التراب الخشن » ويتحسن اأصبار » قريما نبت فى 
المستقيل زهرة. فكرت أن تسقبه ماء » ماء كثيرا. فتحت صتور الطيية » 
ورونه حنى آخر قطرة . 

لكن الستين مرت » وظل الصبار مغطى بالشوك » أعجق » راحت 
آوراقة تنيسط دون أن تبزغ مته زهرة. امتدت الجذور الشرهة وتغولت. 
امتلأت الأرض بها. وما عادت تفسح موضعا ولاحتى لزهرة برية كى 
تنبت من حولها » تراها تطل قتتعزى وتقر بها عيناها . 
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تعبت يداها » احمرتا. كما تعبت عيتاها من منظر البقاع الجدباء 
على مدى البصر. رفعت وجهها إلى السماء لتريع بالها الذى لاسمير له. 
سحب سوداء بجنون تجرى على أديمها. نقبت دون جدوى عن خفقة 
جناح. وفجاة ظهر طائر ابیض کبیر یطیر فی وجه الريح. قوق الصيار . 
قوق ديار الىشر »ددا جتاحاأه أتصع بياضا فى القضاء الرمادي 
اللانهائى. وفد إلى خاطرها الرجل الذى كان فى وجه الريح يطير بدوره. 
تحت سماوات دكتاء » قوق الأصبار ء ودنار النشر. كان بدوره هكذا 
کبیرا علی نحو غیر عادی وغیر مالوق . 

ظلت مدة طويلة تلوح اذاك الذى يطير مبتعدا. ثم دست رأسها 
الأشقر بين تراعيها المعقودين » وانخرطت فى بكاء صامت. ستبقى على 
ماهى عليه دومًا » قدماها مغروستان فى الترية الخشنة فى الأرض 
الجدباء » يحيط بها الصبار ويحاصرها . 
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الرجل الذى أراد أن يعود طغلاً 


أندونی ساماراکی 


ذات مساء فى يتاير الماضى دخل صيدلية ليلية ليشترى علبة من 
الحيوب المسهلة » فقد كان بعاتى من !مساك مزمن فى السنوات الأخيرة . 
ثم ذهب لياخذ الاوتوييس إلى بيته . 

وجد صقًا طويلاً من المتتظرين فى المحطة . ظل ينتظر صايرًا . 
وفى التهاية أمكته الصعود . فى العرية وقف . كان قصيرا على قدر من ' 
اليدانة » ذا بطن تنبعج قليلا . وقى نوقمبر الماضى بلغ السابعة 
والأريعان . 

بجواره كان ثمة من يضغط عليه . ويعد قليل تهضت سيدة ونزْلت ء 
فجلس هو مكاتها . وعندئذ وجد مجلة «عألم الأولاد» وهى مجلة من 
مجلات الأطفال . كانت أول مرة تقع عيناه فيها على هذه المجلة . لم يكن 
له شان بمحلات الأطقال من قىل . 

ألقى نظرة على الفلاف اللون . كان يصور راعيا من رعاة البقر 
دقَفز بحواده الأببض . وقد كتى تحت الصورة : تأيعوا قصتتا الجدندة 
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«مغامرات فى الغرب القصى» التى تيدأ فى هذا العدد . المجلة تصدر 
کل سبت »ء كما هو مكتوبں على الغلاف . وكان هذا عددها الأخير » 
ولم تفض صفحاته بعد . لم یکن یدری ماذا یفعل به » فليس له أولاد . 
أريعة عشر عامًا مضت على زواجه » والسيب عقم أصاب امرأته . فى 
الديوان الذى يشغل به وظيفة صغيرة منذ ثمانى عشرة سنة » كان 
موضوع سخرية زملائه لاته لم بقلح فی آن ينجب أولادا . 

تلقت عله يجد طفلا يعطيه المجلة . ولكنه لم يرى من حوله سوى 
كبار . فكر أن يعطيها لولد من أقريائه » لابن بتت عمه » وهو صبى 
عقريت قى الحادية عشرة من عمره » يقطن قى جيرته . 


عتدما وصل إلى بيته » دخل إلى غرفته الصغيرة التى كان تفرد 
بها » إلى جوار غرفة الأكل . بغرفته مكتيب صغير ومكتية وحاملان صقت 
على رفوفهما الكتب . لم يكن الطعام قد أعد بعد وكانت زوجته بالمطيخ ء 
تطهو مكرونة باللحم المفروم . ذهب إلى غرفته الصغيرة حتى يجهن 
الطعاح . كان قد ترك المجلة على أحد الأرقف . بسط صقحات جريدته . 
أحس وجعا بساقه الیسری . كان يعانى من الروماتيزم . سوف يطلب 
من زوجته أن تدلکه . عتدما يصبح الجو رطبا » أو يصعد سلما » تتتابه 
الالام , 


مضى زهاء سيوع على ذلك . الوقت لىل »ء بعد العشاء لم نکن يه 
الموسوعة . 
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كانت زوجته قد أعدت له قدحا من القهوة . ثم مضى إلى سريره 
ورقد . 

قرا عشر دقائق . انتابه الضجر . نهض » طاف بأرجاء البيت > 
وأشعل سيجارة . وفى التهابة » قرر أن يذهب ليتام . وعتدئذ لمح «عالم 
الأولاد» التى كان قد تسيها على الرق » فكر أن بقتل يعض الوقت . 

كانت الساعة الحادية عشرة | نّا تقريبًا عندما أمسك بالجلة . 
كانت الساعة الواحدة والتصق عتدما تركها . 

أجهز عليها كلها . قرا القصتين الطويلتين : «مغامرة الغرب 
القصی» و «سنتان فى الغاية» وهذه الأخيرة كانت تنشر قى حلقات منذ 
أعداد سايقة . وقراً القصص » وحكاية «عروس الخريقف» التى كانت 
موجهة الى أولاد أصغر ستا » وصفحة «الذكاء» وفض الكلمات المتقاطعة » 
وحل الفوازير » وعثر على «الصورة الخفية» التى اقتضت مته بعض 
الجهد والوقت » ركبه الإصرار ووقق إلى الحل فى التهاية . كانت 
الصورة أرنيا صغبرا تبحث عته أمه . قرا صفحة «أصدقاعا الصعغار 
يكتبون» التى تنشر قطعا أدبية للقراء الصغار . كما قرا صقحة 
«أصدقاعنا الصغار فيما بينهم» حيث يتراسل الأولاد تحت العديد من 
الاسماء المستعارة وبتبادلون شتى الدعابات . وفى التهاية » وضم المجاة 
فی درج من أدراج مكتبه وڌهب ليتام . استلقى إلى جوار امرأته 
رقدت على ظهرها قاغرة انقم . 

حلم تلك االيلة حلمًا . رأى نقسه راعيا من رعاة اليقر يمتطى 
جواده الأبيض ويجرى فى مرج من مروج الغرب القصى . وييما هى 
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ماض قى قَقَرْه kr‏ استدار على الجنب الآخر وسقط على زوجته دون أن 
دصحو من نومه . على أن المرآة استيقظت » معتقدة أن زوجها قد 
اشتاق إلى بعض المداعبات التى كف عتها مؤخرا . وإذ رأته غارقًا فى 
سباته استدارت على الحتى الآخر وعاودت تومها . 

ثمة شىء حدث بداخله منذ تلك الليلة . أمر ما تغير . 


يوم السبت من كل أسبوع > صار یشتری «عالم الأولاد» وفى 
اللحظة التى يشتريها من الكشك يلقى تظرات متلصصة حوله » ققد كان 
يداخله إحساس بأته إنما يفعل شيئًا غير لائق . وقى الليلة ذاتها بعد 
العشاء » يقلق على تفسه غرفته الصغيرة وبقراً المجلة . لم يصارح 
بالأمر أحدا . ومن قى إمكانه أن يحس به ! 

کان يغلق على الأعداد درجا من أدراج مكتيه . 


ٿمه شيء حدت قى أعماقه > وهو دقرا «عالم الأولاد» عثر من حديد 
على عالم ألاأولاد . عالم جد مختلف عن عالم الكبار . 


فی الدیوان کف عن تنكيس الرس . من قيل » وعتدما کان يرى 
انحرافا أو خطا لم يكن يفتع فمه بالكلام خوقًا » تعود على تقبل كل 
شىء بلا احتجاج . آما الآن » فقد أصيع مختلقًا . بل وفى ذات مرة 
دعته إلى مكتيها إحدى الشخصيات البارزة بالوزارة » إحدى الرياسات 
الكبيرة » ومضت تضغط عليه حتى ياتى تصرقاً فى اختصاصه مخالقً 
للقانون » آن يقيد طلبا بتاريخ سابق » ولكته لم يرفض ذلك فحسب » بل 
وخبط مكتب الرئيس بقبضته حبطة شديدة حتى أن قدح القهوة دلق 
ولطخ بعض الأوراق . أسقط فى يد الرئيس . لم يكن بتوقع ذلك قط . 
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لاحظت زوجته ماطراً عليه من تغير . لاحظت أنه يعتتى بنقسه . 
اشتری ریطتی عتق جدیدتین . تیدل حاله . قلقت . شکت فی أن تکون 
أمرأة أخرى دخلت حياته . لكن ما لبث أن هدا بالها » وقد لمست رقته 
الىالغة معها . اعتقدت أن حبه القديم لها قد أزهر من جديد . 

ومن تاحيه أخرى » فقد شقى من الإمساك الذى كان يعانيه . 

أرسل ذات مرة الى المجلة قطعة من الشعر المنثور كان قد كتبها 
«تأملات فى الخريف» هذا هو العتوان الذي أعطاه لمقطوعته . يعث بها 
الى صفحة « أصدقاءا الصغار يكتيون» احتاج بطبيعة الحال أن يتخذ 
انفسه اسما مستعارا . فكر فى كثير من الأسماء فى التهاية اختار 
«الفارس الأشقر» كان أسمرا اللون » ومنذ صغره وهو بحسد الشقر > 
ویتمتى أن يكون أشقر . 

تشرت المجلة مقطوعته النثرية الشعرية. كم كانت فرحته كبيرة ! ثم 
نشرت له مقطوعة أخرى . بعد ذلك رفضت له مقطوعة ثالثة . وردت عله 
المجله يقولها : «إن الموضوع الذى اخترته ياصديقتا الصغير أعلى من 
سنك. انتظر حتی تکبر قلیلاً وعاود من جدید» . 

هكذا كانت الأمور عندما قرا - بعد شهرين ونصف تقربيًا من 
اللسلة الأولى التى قضاها مع «عالم الأولاد» - قرا فى العدد الأخير من 
المجلة بصفحة « أصدقا عا الصغار قيما بيتهم» الخبر الآتى : 

«اعتزمتا أن نقيم أمسية موسيقية أدبية . ولإلك فإنتا ترجو من 
أصحاب الأسماء الآتية من أصدقاعنا المعروقين لديتا وغير المعروفين أن 
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یشرفويا بالحضور : ڪارمن » ماريا ستيوارت » أغرامبيللى » ذو القتاع 
الحدىددى ناىلىون 4 القاأرس الحرّين “ الفارس الأشقر U.»‏ 

وتوالت أيمْنًا يعض الأسماء المستعارة الأخرى . ثم أردقت الدعرة 
تقول : «إننا فى انتظارهم جميعا ونهيب بهم ألا يتخلقوا عن الحضور » 
يوه الجمعة الثاتى من أيريل الساعة السابعة مساء » ٠٤١‏ شارع التصر . 
الدور التأتى.» 

بيريتىس - ملكة سيا - القرصان الأسود - شيطان الموج . 

لا شك أن الأولاد سيحزتون عندما بنتظم عقدهم بغير «الفارس 
الأشقر» . وهذ ما فكر فه » ولكن يالامكان غير ذلك . 
مقدورك ! سانقدك عق ما بسحله العداد» . 

کأد بحدثٿ تصادح مرتبن يسيب السرعة » ولكن الأمر الوحدد الذى 
كان يعثيه أن يصل الى هتاك فى أقصر وقت . تخر . كانت الساعة 
السايعة وعشرين دقيقة » وألدعوة قد حدد ها السابعة . 
والريشة وأآدراج مكتبة مفتوحة » كل شىء على حاله . وتزل يققن السام 
درجتين ! قابله رئيس المستخدمين لحظة انصرافه . قال له مامعناه إته 
يأخذه لمغادرته مكتيه على هذا النحو دون إذن » فلم يعره التقاتًا . 

كانت قد أمسكت يه قبضة جبارة للغابة » استولت عله قوة اتقتحت 
بداخله فجِاة › بىثما كان هناك فى مكتيه » يوم الجمعة يعد الظهر حيث 
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عاد العمل من الخامسه إلى الثامنة مساء . أرعغمته تلك القوة 
| لستحوذة أن نترك كل شىء ويتصرق . 

السيارة تقترب الآن . کان يجب أن يأخذ معه شينًا » فليس بالإمكان أن 
يذهب إلى الحقل خالى اليدين. يجب أن بآخذ معه شىئاء حلوی»؛ هور ... 
هتاك محل لبيع الاأزهار فى شارعهم . تزل من التاكسى . اشترى باقة 
من الورد . ورد أحمر . 

وصل . دق جرس اباب الخارجى للعمارة وهو يحمل باقته . كان 
قله يدق بسرعة فائقة ويقوة . عاليًا » فى الدور الثالث » توافذ مضاءة . 
فتح باب العماره . دحل سلم حخشیى حلزونى . ارتقى الدرجات 
دسرعة . لم يعد لأوحاعه الروماتزمدة وپحود » رات عنه 

عند قمة السلم ولدان وينت . قى حوالى الرايعة عشرة أو الخامسة 
عشرة من العمر . وقف على الدرجة قبل الأخيرة . وقال : 

- القارس الأشقر . 

ساله أحد الولدين » وأطولهما قامة : 

وسال الآخر : 


مانا ؟ أن تحضر ؟ 
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عاد الأول سال : 

- هو مريض : 

قالت البنت : 

~ يا للخسارة ! كنت أتوق كثيرا إلى التعرف به . 

نظر إلى الأولاد الثلاثة صامتًا . لم يكن بإمكاته أن يقول كمة . 

فجاة » ويحركة مباغتة وضع باقة الزهور » الورود الحمرأء بين 
ذراعى الفتاة » استدار » وتزل السلم مسرعا » وخرج » ومن التواقذ 


العالية بالدور الثالث سمع ألأكرديون يعزقف لحت مرحا > مضى قى ظلمة 
الليل » خاوى الصدر أيضا . 
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المترجم فى سطور: 
د. / نعيم عطية جرجس 
ولد فی ۲۸ مارس ۱۹۲۷ يمدينة أسوان . 
6 حصل على درجة الدكتوراه من كلية الحقوق بجامعة القاهرة قى يوندة 


الحربات القردية» . 

ه قرأ كثيرا فى الفلسفة والتاريخ والاجتماع والسياسة والاقتصاد 
والعلاقات الدولىة . 

8# نشر سلسلة من الدراسات الجادة فى تطور الروايط بين القرد 
واألسلطة . 

# توج حياته القضائية بأن أصدر عام ۱۹۹١‏ «الموسوعة الإدارية 
الحديثة» . 


ه أسهم - إلى جانب تخصصة فى القانون - فى الحياة الثقافية رابطا 
بين الأدب والقن والقانون بأوثق الروابط . 

ê‏ قاح يعمل عدة دراسات وترجمات عن الأدب اليونانى المعاصر 

۵ حصل على جائزة كاقافيس فى الدراسات الأدبية عام ۱۹۹۳ . 

6٠‏ عضو مؤسس لكل من «اتحاد الكتاب» و« جمعية تقاد القن التشكلى» 
وعضو عامل قى «جمعية محبى القتون الجميلة» و«جمعية النقد 
الأديى» و«جمعية أصدقاء المتاحف» كما عمل ردحا من الوقت 
مستشارا قانونا «لتقاية الفناتين التشكاليين». 
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الإشراف اللغفوى : حسام عبد العزيز 
الاشراف الفتنى . حسسن کامل 


يعتبر هذا الكتان أول كتاب من نوعه فى المكتبة العربية 
فقد صم بین دفتیه ندا دقرا من قصص الأدب اليونانى 
الحديث» ترجمت الى العربية من اللغة الأصلية التى كتبت بها 
بعضها بعص »› وفی توطيد اواصر الصداقة والمحبة نها ومن 
خلال ایال ان ا 2 2 أدباء اا ا لحديثة 


إليه عبر البحر الأبيض المتوسطء من بلد اا 


الفن والأبي: ويشق طريقة قدما لكى يتوا كات 1 ms‏ 
طليعة اليلد ذات النهضات الاأذبيةء فيفط بعض أ ١‏ 

الحصول على أكبر الجوائز الأدبية فى العالم. وسيرى 

بذلك أبضا أن الأدب اليونانى لم يعد التراث | 
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مه العسد* 


